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وصفوه بـ»وزير الترفيه الديني« واعتبروه »باع دينه لأجل ترامب«

موريتانيا: أنصار الشيخ الددو يهاجمون وزير الإرشاد السعودي آل الشيخ
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

أكد مدونون مناصرون للعالم الموريتاني الشيخ 
محمد الحســن الددو »استغرابهم الشديد للهجوم 
اللفظي الذي شنه أخيراً وزير الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشــاد الســعودي، عبد اللطيف آل 
الشــيخ، على العالم الموريتاني محمد الحسن ولد 

الددو وعلى العالم المصري سيد قطب«.
وفــي مقطع فيديــو تداوله نشــطاء “تويتر” 
وتابعته »القدس العربي«، ظهر آل الشــيخ خلال 
مناقشة لرســالة أحد طلبة الماجستير، وهو يهاجم 
الشــيخ الددو، ويرفض وصفه بالعالم، مؤكداً »أن 
الددو لا يســتأهل أن يلقب بـ »شيخ«، وأن الأصح 

هو أن يلقب بـ »شخ«..«.
وخاطــب القيادي الإســامي الموريتاني محمد 
غلام ولــد الحاج، في تدوينة له أمــس، الوزير آل 
الشيخ قائلًا: »أما شــيخنا وتاج رؤوس أهل العلم 
في هذا الزمان شيخ الموســوعية والدعوة النيرة 
المعتدلة الشـــــيخ محمد الحسن الددو، فقد جمع 
الله له مــن العلم الوافر والدعــوة الموفقة والذكر 
الحســن، ما يجعل تطاول أمثالك يا وزير الترفيه 

الديني شــرفاً للشيخ في أيام الســعودية النكدة 
هذه«.

وقال: »يحدث هــذا في هذه الأيام النحســات 
التي قررت فيها السعودية التنكر لدورها ومكانتها 
في العلم الإســامي والانجــراف بمقدراتها المالية 
والدبلوماســية فــي الحرب على الإســام وقيمه 
وخنــق كل ماله صلة بما كتبــت المملكة في نظامها 
الكتاب والسنة،  أنه دســتورها، وهو  الأساســي 
الكتاب والسنة اللذان يعتبر الشيخ محمد الحسن 
وعاء لعلومهما، دراية، ورواية لغة، ونحواً، وفقهاً، 
وأثــرا«. »صحيح، يضيف الشــيخ غــام، أنه في 
ظل تبديل الجلد والتخلص من كل ماض مشــرف 
تزلفاً لإفنكا وارتماء في حضن المتطرف النصراني 
ترامــب يتطاول أمثالك من المحكوم بهم من ســدنة 
المعبــد الجديد على الشــهداء والعلمــاء في تنكر 
صارخ لأيام الملك فيصل الذي اســتفاد من الإخوان 
فأسســوا له التعليم في المملكــة وكان محمد قطب 
أســتاذ الأجيال في أم القرى ومــن حولها، وكذلك 
أيام الملــك فهد حينما درس الشــيخ الددو بغزارة 
وإبهار مع تواضع جم وخلق رفيع الفئام من الناس 
من بينهم بعض أســاتذته في جامعــة الإمام وهو 

يومها طالب«.
وزاد: »أقصــر بطرفك يا وزيــر، فعندما أصبح 
واحد من آل الشــيخ سمســاراً للرذائل الترفيهية 
ومتطــاولًا على الشــهداء والعلمــاء أدركت الأمة 
إلى أي حد انحدرت المملكة الســعودية، إن الشيخ 
الددو منارة علم وأنــت نقطة في حضيض العمالة 
تراث  تركت  والخلقي،  الإيماني  والإملاق  والتزلف 
الشــيخ محمد بن عبــد الوهاب ظهريــاً، وبنيت 
لنفســك تاريخاً مع بيعات الهوى، وبائعاً دينك من 

أجل دنيا ترامب«.
وأضاف الشــيخ غلام: »وزيــر الترفيه الديني 
الســعودي يتطــاول علــى قمــم المجد فــي الأمة 
الإســامية قديماً وحديثًا ، يتطاول على الشــهيد 
ســيد قطب رحمه الله ســيد الأدب الذي شــنقته 
العقلية ذاتها التي قطعت الشــهيد خاشقجي، في 
لحظة من تعطل منطق الإنســانية والرشد العقلي، 
تلك العقلية التي ما زالت تدفع نفســها ومن حولها 

نحو الهاوية«.
وكتب المدون عبــد الرحمن الطالــب أحمد: »لا 
يضــر عالمنا وفخرنا مــا قاله هذا التافه الســاقط 

المنافق الملعون عليه من الله ما يستحق«.

لندن ـ »القدس العربي«:
»وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل 
نهيان، ومدير جهاز المخابرات الإماراتي الشــيخ 
طحنون بن زايد آل نهيان موجودان الآن )أمس( 
في فنــدق ريتز كارلتــون تل أبيب فــي منتجع 
هرتســيليا شــمال تل ابيب، والآن يتســوقون 
في مول آرينا الذي يقع إلــى جانب الفندق… لا 
توجد زيارات ســرية بعد اليوم سبق وحذرت«، 
هذه تغريدة نشرها الصحافي الإسرائيلي ايدي 

كوهين أمس.
وأكدت معلومات كوهين تغريدة أخرى للكاتب 
في صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية إيتاي 
بلومنتال، قــال فيها إن طائــرة إماراتية حطت 

في مطــار تل أبيب أول من أمــس الأربعاء. وأكد 
بلومنتال، في تغريدته أمس »تحت عنوان رحلة 
جويــة تثير الاهتمــام من الخليــج« »أن طائرة 
خاصة من طــراز 9H- VC وصلت مباشــرة من 
دبي إلى إســرائيل من دون التوقف  في عمان«. 
ولم ينشــر الصحافي مزيدا من التفاصيل حول 
الطائــرة الإماراتيــة، وإن كان علــى متنها أية 

شخصية إماراتية أو غيرها من التفاصيل.
وأرفــق بلومنتال تغريدتــه بخريطة توضح 
مســار الطائرة مــن أبــو ظبــي الإماراتية إلى 
إســرائيل مباشــرة، مع المرور بطــول الحدود 
الإســرائيلية الأردنيــة، دون الدخول في المجال 
الجــوي الأردنــي، وإن مرت في المجــال الجوي 

السعودي.

مدريد ـ »القدس العربي« 
 من حسين مجدوبي:

فــي الوقت الذي يشــن فيه اليمين المحافــظ واليمين 
القومي المتطــرف حملات ضد الهجــرة، وخاصة هجرة 
العرب والمســلمين، بحجة الخطر على الهوية الإسبانية، 
تتبنى حكومة مدريد خطابــاً مناهضاً لهذه الأطروحات، 
وبــادر وزير الخارجيــة جوزيب بوريل إلــى القول إن 
»الإسلام لم يصل إلى إسبانيا عبر قوارب الهجرة، بل هو 

جزء من هذا البلد الأوروبي«.
وفي نــدوة ثقافية - سياســية فــي العاصمة مدريد 
تناولــت عدداً مــن القضايا، ومنها العلاقــات مع العالم 
العربــي، أوضــح جوزيــب بوريــل أحد السياســيين 
المخضرمين في إســبانيا أنه »مقابــل الأطروحات المغلقة 
والمعاديــة للأجانب، مطلــوب منا الرهــان على مجتمع 

منفتــح«. وانتقد أولئــك الذين ينادون فقــط بالجذور 
المسيحية لأوروبا، مذكراً إياهم بوجود الجذور اليهودية 
والعربية، ومشــيراً إلى ضرورة ترك الديانات جانباً في 

الصراع الحالي.
وفي تركيزه على الإســام، أوضح الوزير: »الإسلام 
يشــكل جزءاً من المشــهد العام في أوروبا«، وفي الحالة 
الإسبانية، يقول حرفياً: »إســبانيا هي الجزء الأوروبي 
التي طال فيها الإسلام سبعة قرون وهو ما يعطيها ميزة 
في أوروبا، فهــو حي في اللغة وفي الهندســة والآن في 
الديمغرافية الإســبانية، إذ يعيش هنا ٪4 من ســاكنة 
البلاد وهــي مســلمة، أي نحو مليونــن، و٪42 منهم 

يحملون الجنسية الإسبانية«.
وفــي تعبير يحمل رمزيــة دالة للغايــة، قال: »يجب 
إدماج العنصر الإسلامي تماشياً مع حضوره. نعم، نعم، 
الركيزة العربية توجد في الثقافة الأوروبية، فالإسلام لم 

يصل عبر قوارب الهجرة إلى أوروبا«.

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

مســافرون يفترشــون الأرض في مطــار قرطاج، 
وطوابير مــن المرضى أمام مشــفى »مُغلق«، هكذا بدا 
الوضــع في العاصمة التونســية في يــوم الإضراب 
العام، الذي يُتوقع أن يكلف البلاد أكثر من 100 مليون 
دولار. في وقت تواصل فيــه الجدل حول جدوى هذا 
الإضــراب، والأطراف التــي تتحمل المســؤولية عن 
الوضع الاقتصــادي والاجتماعي في البلاد، فيما اتهم 
سياســيون ورجال ديــن اتحاد الشــغل بـ»تخريب 

الاقتصاد«، وطالب آخرون بمقاضاة بعض قياداته.
وكان اتحاد الشــغل بــدأ الخميــس إضرابا عاما 
يستمر ليوم واحد، ويشــمل جميع المؤسسات العامة 
والقطاعات الحيوية في البلاد، وذلك بعد فشل جميع 
التفاوض مع الحكومة حول زيــادة أجور  جلســات 

العامين في الوظيفة العمومية )القطاع العام(.
ووجه نــور الدين الطبّوبي، الأمــن العام لاتحاد 
الشــغل، انتقادات لاذعــة للحكومة، حيــث قال في 
اجتماع كبير في ســاحة محمد علــي أمام مقر الاتحاد 
»أقول لهذه الحكومة التي اســتهانت بأبناء الشعب: 
نحن لا نساوم، والشعب يريد السيادة الوطنية )...( 

ولولا الشعب التونسي لما كنتم اليوم في الحكم«.
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أكد في كلمة 
بثها التلفزيون الرسمي مســاء الأربعاء أن حكومته 
قدمــت مقترحات »معقولة وتتماشــى مــع إمكانيات 
الدولــة« في مفاوضــات زيادة الأجور فــي الوظيفة 
العمومية، معبّرا عن أســفه لرفض الاتحاد قبول هذه 
المقترحات، لكنه أكد أيضا أن منظمة الشغّيلة »شريك 

هام، ومواصلة التفاوض هو قدر الطرفين«.

وأثــار الإضــراب العام جــدلا سياســيا ودينيا 
فــي تونس، حيث حملــت المعارضــة كلا من الاتحاد 
والحكومة المســؤولية عنه.  وهاجم عــدد من رجال 
الدين في تونس اتحاد الشــغل واتهمــوه بمحاولة 

»تخريب« الاقتصاد التونســي، حيــث دوّن الداعية 
رضا الجوّادي »الاتحاد أكبر ماكينة خراب في البلاد«. 
كما وصف الداعية بشــير بن حســن اتحاد الشــغل 
بقوله »اتحاد شفاه الدخان وبطون الجعّة وشوارب 

التخلّف ووجوه الكلاحــة، يدّعي الوطنية وحمل همّ 
العمال! هزلــت«. فيما دعا الإعلام إلى ملاحقة قيادات 
اتحاد الشغل قضائيا، معتبرا أن الإضراب عمل »عمل 

غير قانوني«.  )تفاصيل ص 9(

أنطاكيا ـ منبج ـ »القدس العربي«:
 تداولت مواقع مختصة بأخبار مدينة منبج، اســم 
منفذ العملية الانتحارية في منبج والتي أودت بحياة 
أربعة أمريكيــن، وعدد مــن عناصر قوات ســوريا 
الديمقراطية )قسد( ومجلس منبج العسكري في أحد 

المطاعم وسط المدينة.
 وقالت المواقع المطلعة إن منفــذ العملية من عائلة 
شبلي وينتمي لبلدة قباسين المجاورة، وسبق اعتقاله 
على يد »قسد« مع عدد من العناصر المشتبه بانتمائهم 

لتنظيم الدولة.

كما علمــت »القدس العربــي«، نقلًا عــن مصادر 
أمنية في مجلس منبج العســكري تتابع التحقيقات، 
أن التحضير للعملية اســتغرق أياماً عدة، إذ تبين أن 
عدداً من الأشــخاص ظلوا يتوافدون على هذا المطعم 
محاولــن معرفة الأوقــات التي يوجــد فيها عناصر 
»قســد« لتناول الطعام، وأن الاجتمــاع الذي حضره 
الأمريكيــون برفقة ضبــاط »قســد« ومجلس منبج 
العســكري، جرى تســريب أخباره من خلال عاملين 
في المطعم بدون قصد الإضــرار بأمن اللقاء، إذ كانوا 
يتحدثون منذ اليوم الســابق عــن التحضير لوليمة 
التي وصلت لأحد  بحضور الأمريكيين، وهي المعلومة 

عناصــر تنظيم الدولة ليتم تجهيز الســترة المفخخة 
على  المطلع  الأمنــي  المصــدر  بحســب  والانتحاري، 

التحقيقات.
وفي اتهام مبطن لتركيا بالضلوع بالعملية، أصدر 
مجلس منبج العســكري بياناً أعلن فيــه عن اعتقال 
»خلية إرهابية« كما ســماها، مؤلفة من سبعة عناصر 
ينتمون لفصائل درع الفــرات المرتبطة بتركيا، متهماً 
إياهم بالتخطيط لعدد من العمليات »الإرهابية« داخل 
مدينة منبج في الفترة الســابقة. وأضاف البيان أنه: 
»تبين من خلال التحقيقات التــي أجريت معهم، أنهم 
كانوا يخططون لأعمال عديدة من تفجيرات وما شابه 

من أعمــال إرهابية، بتوجيه مباشــر من فصائل درع 
الفرات والاستخبارات التركية، بالإضافة إلى الكشف 
عن عدد من الأســلحة  الفردية وذخيرة متنوعة قاموا 
الســوري  المرصد  البيوت«. ووجه  بإخفائها داخــل 
لحقــوق الإنســان أصابع الاتهــام لتركيــا ووصفها 
القوية بتنظيــم »الدولة«، وهو  بصاحبة العلاقــات 
طرح يفتقر لمعلومات محددة عن هــذه العلاقة، التي 
ظل الحديث عنها يدور في وسائل الإعلام وكاتهامات 
سياســية بدون أي أدلة واضحة، خصوصًا أن تركيا 
شنت حربًا عســكرية ضد تنظيم »الدولة« في عملية 

درع الفرات.    )تفاصيل ص 4(

عدن ـ »القدس العربي«:
الخميس،  أمس  المتحــدة،  الأمم  أكدت 
اتفاق  بمراقبة  المكلف  فريقها  رئيس  نجاة 
لوقف إطــاق النار في مدينــة الحديدة 
الساحلية في اليمن، بعد أنباء عن واقعة 

إطلاق نار.
وتبادلــت حركــة الحوثــي المتحالفة 
مع إيران والتي تســيطر علــى الحديدة، 
الاتهام  الســعودية،  بقيــادة  والتحالف 
بفتح النــار علــى قافلة رئيــس الفريق 
الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت.

وقال مكتب المتحدث باسم الأمين العام 
لــأمم المتحدة علــى »تويتــر« »باتريك 
كمارت وفريقه فــي أمان في الحديدة بعد 

أنباء عن واقعة إطلاق نار«.
وقــال مصدر يمنــي فــي التحالف إن 
القافلة تعرضت لإطلاق نــار أثناء زيارة 
منطقة خاضعة لســيطرة التحالف عندما 

أطلقت حركة الحوثي النار. 

لكن بيان لمســؤول حوثي أكد أن قوات 
التحالف فــي الضواحي  مدعومــة مــن 
فيما  القافلة،  على  النار  أطلقت  الشــرقية 
أشــارت الأمم المتحــدة إلــى أنها تجهل 
الجهة التــي أطلقت النار.  إلى ذلك، قررت 
إلى  الأســلحة  تصدير  تعليــق  الدنمارك 
دولــة الإمــارات العربية المتحــدة، على 
خلفية دورها في الحرب الدائرة في اليمن 

والأزمة الإنسانية التي أسفرت عنها.
وأعلــن وزيــر الخارجيــة الدنماركي 
أنــدرس سامويلســن فــي إحاطــة في 
البرلمان أن بلاده علقت صادرات الأسلحة 
والمعدات العســكرية إلى أبو ظبي، نظرا 

لكونها أحد أسباب حرب اليمن.
في ســياق متصــل، ذكــرت صحيفة 
»وزارة  أن  الدنماركيــة  »انفورميشــن« 
الخارجيــة طلبت من الجهات المســؤولة 
تصاريح  ســحب  إمكانيــة  فــي  النظــر 
إلى  العسكرية  والمعدات  الأسلحة  تصدير 

الإمارات« .

 لندن ـ »القدس العربي«: 
نشــرت وزارة الشباب المصرية أسماء 
المقبولــن لصلاة يوم الجمعــة 18 يناير/
كانــون الثاني 2019 في مســجد »الفتاح 
الإدارية الجديدة.  العاصمــة  العليم« في 
وأثارت كشــوف الأســماء التي تضمنت 
أكثر مــن 850 طالبا موجة من الســخرية 
سيما  لا  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
أنها جاءت بعد صــاة الجمعة الأولى في 
القوات  المسجد، والتي حضرها حشد من 

المسلحة بالملابس الموحدة.
وســخر كثيرون مــن فكرة المنشــور 
باعتبــار أن »الصــاة لا تحتــاج طلبات 
افتتح  السيســي  وكان  وقبــول«.  رفض 
مســاء الأحد قبل الماضــي مجمع الأديان 

في العاصمة الإدارية، والذي يضم مسجد 
الفتــاح العليــم والكاتدرائيــة الجديدة 
جنيه  مليــار  تجاوزت  بتكلفة  للأقبــاط، 
مصــري )120 مليــون دولار( حســب ما 
نشــرته وســائل الإعلام المصرية. ويقع 
المسجد في مدخل العاصمة الإدارية، وهو 

يتسع لـ 17 ألف مصل.
 وتــداول مســتخدمو الإنترنت صوراً 
لأول صلاة جمعــة فيه، تضمنت تعليقات 
ساخرة لحشد مصلين من القوات المسلحة 
ارتدوا الملابس الموحدة. وقالوا إن الهدف 
من هذا كان ملء المســجد الذي يقع وسط 
الصحراء في مكان غير مأهول. كما انتقد 
رواد مواقــع التواصــل في مصــر إنفاق 
مبالغ كبيرة لبناء في بلد يواجه مشــاكل 

اقتصادية كبيرة.   )رأي القدس ص 23(

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 
الخميس،  أمــس  وطفل،  طبيــب  قُتل   
خــال احتجاجــات ضد نظــام الرئيس 
عمر البشــير في الســودان، وفقا لأقارب 
الضحايــا ومنظمي حركة الاحتجاج التي 

انطلقت قبل قرابة شهر.
المشــاركين  الأطباء  من  جمعية  وقالت 
قُتل طبيــب وطفل في  في التحرك »لقــد 
وأكد  )الخميــس(«.  اليــوم  احتجاجات 

أقارب الضحايا وفاتهما.
والاحتجاجــات كانت قــد تجددت في 
القضارف  شــملت  مدن،  وعدة  الخرطوم 
)شــرق( الديــوم )جنــوب( للمطالبــة 
عمر  الرئيس  وتنحــي  النظام  بإســقاط 

البشير، وفق شهود عيان.
الســودانيين  المهنيــن  تجمــع  وذكر 
»فيسبوك«،  على  صفحته  عبر  )مستقل(، 
أن تظاهــرات اندلعت في مــدن الأبيض 
ورفاعة  )شــمال(،  وعطبــرة  )جنوب(، 

وبورتســودان  والقضــارف  )وســط(، 
وســنار  )غرب(،  والجنينــة  )شــرق(، 

)جنوب شرق(. 
وأفاد شــهود عيــان أن عشــرات من 
المحتجــن خرجوا في مدينــة القضارف، 

مطالبين بإسقاط النظام.
قت الشــرطة احتجاجات متوجهة  وفرَّ
إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب 

البشير بالتنحي.
إلــى ذلك، نــدد النــواب الأوروبيون 
بالقمــع الــذي يمــارس في الســودان. 
وفي قــرار برفع الأيدي في مقــر البرلمان 
البرلمان  قال  ستراســبورغ  في  الأوروبي 
إنه »يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة 
والاستخبارات  للأمن  الوطني  الجهاز  من 
الســودانية خلال التظاهرات الشــعبية 
اســتهداف  اســتمرار  وكذلك  الجاريــة، 
الناشــطين والحقوقيــن، إضافــة إلــى 

المحامين والمدرسين والطلبة والأطباء«.
)تفاصيل ص 3(

»عبد الله بن زايد وشقيقه رئيس المخابرات في هرتسيليا«

صحافيان إسرائيليان يؤكدان وصول مسؤولين إماراتيين
إلى تل أبيب في طائرة خاصة من دبي

وزير خارجية إسبانيا: العنصر العربي ركيزة
من ركائز أوروبا... والإسلام لم يأت عبر قوارب الهجرة

دعوات لمقاضاة قيادات اتحاد الشغل بتهمة »تخريب الاقتصاد«

تونس: إضراب عام يشلّ البلاد... وشعارات تطالب بـ»إسقاط النظام«

عمله الاستخباريّ شمل مراقبة المطعم لأيام لمعرفة أوقات دخول عناصر الحركة 

سوريا: قاتل الأمريكيين الأربعة من بلدة مجاورة لمنبج وسبق لـ»قسد« اعتقاله

الدنمارك توقف الأسلحة إلى الإمارات لدورها في حرب اليمن 

نجاة رئيس فريق المراقبة الأممي
في الحديدة بعد إطلاق نار

مصر: وزارة الشباب تنشر أسماء »المقبولين« 
للصلاة في مسجد »الفتاح العليم«

الشرطة فرّقت محتجين توجهوا إلى القصر الرئاسي

مقتل طبيب وطفل خلال تظاهرات 
السودان... والبرلمان الأوروبي يدين القمع 

تونسيون يتظاهرون وسط العاصمة تونس أمس

المحكمة أدانت »آتيلا« وغرمتها 5 آلاف يورو لقاء الإضرار بصورة العائلة الحاكمة

حكم قضائي في فرنسا لصالح ورثة سعود الفيصل
بعد مطالبة شركة بأجور تكليفها من الأمير بإنتاج »أفلام إباحية«

باريس ـ »القدس العربي«
من آدم جابر:

العليا فــي منطقة نانتير  حكمت المحكمة 
الخميــس،  باريس،أمــس  ضاحيــة  فــي 
لصالــح وكالة عقارية تديرهــا حالياً بنات 
سعود  الراحل  الســعودي  الخارجية  وزير 
الفيصل، والتي تتهمهما شركة فرنسية بعدم 
دفع فاتورة مقابل ثلاثة أفلام إباحية خاصة 

كلفها الأمير الراحل بإنتاجها لصالحه. 
شركة »آتيلا« الفرنســية تقول إن الأمير 
الراحــل ســعود الفيصل طلب منهــا إنتاج 
ثلاثــة أشــرطة فيديــو إباحية لعشــيقته 
الوكالة  المغربية ولرجل أســود، عن طريق 

العقارية التي تديرها بناته حالياً. 
وبعــد وفاة الأميــر عــام 2015، طالبت 
التي  العقارية  الوكالة  الفرنســية،  الشركة 

تديرهــا بنات الأمير، عــام 2017، بأن تدفع 
لها مقابل هذه الأفلام الإباحية والذي يصل 
إلى 90 ألف يورو، لكن ورثة سعود الفيصل 
اعتبروا أن الادعــاءات كاذبة ورفضوا دفع 

هذه المستحقات المالية. 
وفــي قرارها أمــس الخميــس، رفضت 
المحكمة طلب شــركة »آتيلا«، وأدانتها بدفع 
مبلغ خمســة آلاف يــورو لقــاء »الإضرار 

بصورة« العائلة الحاكمة السعودية.
وقالــت المحكمــة إن »آتيلا لــم تقدم أي 
مســتند تعاقدي يثبت أنها تعاقدت فعلًا مع 
أفلام  انتاج  على  الراحل  الســعودي  الأمير 

إباحية خاصة، كما تقول«.
وقد ندد محامي الشــركة الفرنسية بهذا 
القــرار، واصفاً إياه بـ»غيــر العادل«، فيما 

رحب محامي أسرة سعود الفيصل بالقرار. 
مجلــة  قالــت  ســابق،  وقــت  وفــي 
»لكسبريس«، نقلا عن الشــركة الفرنسية، 

إن الأمير ســعود الفيصــل كان يتدخل في 
ســيناريوهات الأفلام الإباحية الثلاثة التي 
طالب الشركة بإنتاجها له، حيث طلب، مثلًا، 
لقطات يُهيمنُ فيها ممثل الفيلم الأسود على 

عشيقة الأمير مغربية الجنسية. 
كما أنه لــم يكن يريد أن يرى عشــيقته 
المغربيــة »معصوبة العينــن«، كما ورد في 
إحدى الرســائل الإلكترونية التي أرســلها 
أحدهم وقدم نفسه على أنه مساعد شخصي 

للأمير. 
الشركة  محامي  عن  »لكسبريس«  ونقلت 
الفرنســية قوله يبدو أن أحــد المنازل التي 
يمتلكها الأمير ســعود الفيصــل في باريس 
تم نقله إلى اســم هذه »العشــيقة المغربية« 

المزعومة بعد أيام قليلة على وفاة الأمير. 
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شؤون عربية وعالمية

عبدالمهدي يترأس إجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد 

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

توصل الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، والاتحاد 
الوطني، إلى اتفاق »شبه نهائي« على منح منصب وزارة 
العدل »المختلف عليه« إلى مرشــحٍ مستقل لا ينتمي لأيٍ 
من القوتين الرئيســن في إقليم كردستان العراق، فيما 
يجري الحديث عن شخصيتين قضائيتين لتولي أحدهما 

المنصب.
النائب هندرين دوسكي، عن كتلة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني في مجلس النواب الاتحادي، قال لـ»القدس 
العربــي«، إن »وزارة العــدل مــن اســتحقاق المكــون 
الكردي«، مشــيراً إلى أن وزارة العدل »واحدة من ضمن 

الوزارات التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن«.
وأضــاف: »لدينــا مرشــح مــن المكــون الكــردي، 
وهو القاضــي دارا نور الديــن )وزير العــدل العراقي 
2008-2010(، وهو ليس مرشــح الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، كونه مســتقلا، ويمثل المكون الكردي«، 
كاشــفاً فــي الوقت عيّنه عــن »التصويت على مرشــح 
وزارة العدل في اليوم ذاته الذي ســيتم فيه التصويت 
على وزيري الدفاع والداخليــة«، من دون تحديد موعد 

للتصويت.

بوادر اتفاق

وطبقــاً للنائب عن حزب بارزانــي، فإن »هناك بوادر 
على اتفــاق الحزب الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد 
الوطنــي، على مرشــح واحد لمنصــب وزيــر العدل«، 
مشــيراً إلى أن »الاجتماعات متواصلة بين قادة الحزب 
الديمقراطــي والاتحــاد الوطنــي، آخرهــا كان الاثنين 
الماضي، بشأن استكمال الحكومة، ومنصب وزير العدل«.

ورأى السياســي الكردي، بأن نتائج هذه الاجتماعات 
»ســتتضح خلال الأســبوع المقبل«، فيما لفــت إلى أن »لا 
توجد بوادر على اســتكمال الحكومة قبــل نهاية الفصل 
التشــريعي الحالي )فــي آذار/ مارس المقبــل(، لكن ذلك 
يعتمد على التفاهمات. في أي لحظة يمكن أن نرى  نتائج«. 
ومن بين الأسماء المرشحة لشــغل منصب وزير العدل 
في حكومة عادل عبد المهدي، هــو القاضي الكردي رزكار 

محمد أمين.
وأفــاد النائــب آرام بالتي، عن حــزب بارزاني أيضاً، 
في تصريح أوردته مواقــع مقربة من الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، أن »اسم مرشح وزارة العدل، القاضي رزكار 
محمد أمين، باق مثلما هو، وليس هناك أي إشكال عليه«، 
موضحــاً أن »من اختيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، 

وهو مرشح مستقل«.
وأضاف أن »مرشــح حقيبــة وزارة العــدل لا ينتمي 
للحزب الديمقراطي الكردســتاني، لكــن يحظى بدعمنا، 
نتيجة لســيرته الذاتية الزاخرة في هذا المجال القانوني، 
وهو شخص يستطيع أن يقوم بهذه المهمة«، مردفاً »ننتظر 
تقديمه إلى مجلس النواب بشــكل رسمي من قبل رئيس 

الوزراء، حتى نصوت عليه، خلال الفترة المقبلة«.
وكشــف القاضــي رزكار أمين، عضو محكمــة التمييز 
في إقليم كردســتان، في الثامن من كانون الثاني/ يناير 
الجاري، عــن وجود معلومــات تفيد بتقديمه كمرشــح 
»تســوية« من قبل عبد المهــدي إلى الحزبين الرئيســن 
الوطني  والاتحاد  الكردســتاني  الديمقراطي  الإقليم،  في 

الكردستاني.
وقال أمين حينها، وهو أول رئيــس للمحكمة الجنائية 
الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي الراحل لصدام حسين: 

»لم يتم تبليغي رسميا بشأن ترشيحي للمنصب المذكور«.
واضــاف: »صحيح أننــي قدمت ســيرتي الذاتية إلى 
رئيــس مجلس الــوزراء لشــغل منصب فــي الحكومة 
الاتحادية الحالية ضمن مجــال تخصصي خدمة للبلد«، 
مبيناً أن »هنــاك معلومات تفيد بتقديمي من قبل الســيد 

عادل عبد المهدي كمرشح تسوية لوزارة العدل«.
وتابع: »فــي كل الأحوال، الكلمة الفصل لمجلس النواب 
العراقــي في موضــوع التصويت عليّ في حــال تقديمي 
كمرشــح لوزارة العدل«، مردفا بالقول »علينا ألّا نســبق 

الأحداث«.
وإضافة إلى منصب وزير العدل، ما يزال الخلاف قائماً 
على مرشــحي الدفاع والداخلية، مــن دون توصل الكتل 
السياســية لأي نتائج، وفقــاً لائتلاف »دولــة القانون« 

بزعامة نوري المالكي.
المتحدث باســم كتلة الائتــاف، في مجلــس النواب 
الاتحادي، النائب بهــاء الدين النوري، قــال لـ»القدس 
العربــي«: »على الرغــم من أن الكتل السياســية ما تزال 
تخــوض مفاوضــات مســتمرة لاســتكمال التشــكيلة 
الحكومية، غير إنها لم تتوصل إلى نتائج«، معتبراً أن ذلك 
يعدّ السبب الرئيسي »في عدم طرح الأسماء المتبقية على 

مجلس النواب«.

أسماء جديدة

وأضاف أن »عبد المهدي أرســل أســماءً جديدة للكتل 
السياســية، غير إن الكتل تدرس هذه الأســماء، لكن لم 
تتوصل إلــى نتيجة نهائية بعد«، مؤكــداً أن »في حال لم 
تتوصل الكتل السياســية إلى اتفاق، يجب أن تطرح هذه 
الأســماء لتصويت البرلمــان، فمن يحظــى بثقة مجلس 
النواب ســيمضي، ومن لم يحــظ بهذه الثقة يســتبدل 

بمرشح آخر، لننتهي من هذا الجدل العقيم«.
تحالف  نفــى  القانــون«،  »دولة  لتصريــح  وخلافــاً 
»ســائرون« المدعوم مــن زعيم التيار الصــدري، مقتدى 
الصدر، وجود أي مباحثات بين الكتل السياســية بشأن 

استكمال الكابينة الوزارية لعبد المهدي.
النائب عن »ســائرون« علاء الربيعــي قال لـ»القدس 
العربي«: »حاليا لا توجد مباحثات بين الكتل السياســية 
حول اســتكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي«، 
معرباً عن أمله مــن »الكتل السياســية وتحديداً تحالف 
البنــاء وكتلــة الفتح، بتقديم شــخصية أخــرى لوزارة 

الداخلية، وهذا ما نسمع به حالياً«.
واعتبر أن »مرشــح وزارة الداخلية فالح الفياض هو 
السبب في عدم اســتكمال كابينة عبد المهدي«، كاشفاً في 
الوقت عيّنه عن »أنباء نســمعها تفيد بوجود عدّة أسماء 
ســيتم طرحها من قبل رئيس الوزراء عــادل عبد المهدي 
لإنهاء مشــكلة إســتكمال الكابينة الوزاريــة«، من دون 

توضيح تلك الأسماء.
وختم الربيعــي حديثه بالقــول: »الجميع يبحث عن 
استقرار حكومة عبد المهدي، خصوصاً أن الشارع العراقي 
يترقب الخدمــات من هذه الحكومة، وأيضاً الدور الرقابي 

والتشريعي من مجلس النواب«.

تحالف الصدر يحمّل الفياض مسؤولية التأخير... وائتلاف المالكي: لا نتائج في مفاوضات الكتل

استكمال حكومة عبد المهدي: اتفاق كردي على منح حقيبة العدل لمرشح مستقل وقاضيان يتنافسان على المنصب 

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعتــزم كتل سياســية شــيعية في 
قانون  تشريع  العراقي،  النواب  مجلس 
القوات  جميع  بإخراج  الحكومة  »يُلزم« 
التحذيرات  رافضة  البلاد،  من  الأجنبية 

الأمريكية التي يمس وجودها.
كتلة  رئيس  ســالم،  حســن  النائب 
السياسي  الممثل  البرلمانية،  »صادقون« 
لحركة »عصائب أهل الحق« في مجلس 
النــواب، قال فــي بيان لــه، إن »هذه 
التحذيــرات )في إشــارة لأنباء الطلب 
الأمريكــي بتجميــد 67 فصيلًا شــيعياً 
ونحن  شــيئا،  لنا  تعنــي  لا  مســلحاً( 
عازمــون علــى تشــريع قانــون يلزم 
باخراج جميع القوات الأجنبية من كافة 
أن »هذه  العراقيــة«. وأضاف  الأراضي 
التحذيــرات تدل علــى أن أمريكا لديها 
أهداف وأجنــدات، وهي تريد البقاء في 
العراق لمدة أطول، لكي تنفذ مشاريعها، 
ونحن  يتحقــق،  لــن  الحلم  هــذا  لكن 
ماضون بتشــريع القانون، مهما حذرت 

أمريكا أو دول أخرى«.
فــي المقابل، حــذر أمين عــام حزب 
»الأمــة العراقيــة«، النائــب الســابق 
تشــريع  إصدار  مــن  الألوســي،  مثال 
برلماني »يلبــي حاجات النظام الإيراني 

التوسعية في العراق«.

وقال فــي تصريح لــه، إننا »نعيش 
اليوم حملة من الإمــاءات والتدخلات 
والضغوطــات والابتــزاز والترغيــب 
ووســائل  بــأدوات  والترهيــب 
استخباراتية وميليشياتية، وما يترشح 
لترتيب  التحضيــر  عــن  معلومات  من 
قاســم ســليماني ومليشــياته لقــرار 
القوات  إخــراج  إلى  يقضي  تشــريعي 
الأمريكيــة المتواجــدة رســميا بدعوة 
وموافقة الحكومات الســابقة، استنادا 
الأمريكية،   - العراقيــة  الاتفاقيــة  إلى 
والتي تمت صياغتها من حكومة المالكي 
الإيرانية  الدينيــة،  الأحزاب  وبأغلبية 
الهــوى والخضوع في مجلــس النواب 
العراقــي، وقتما كان هنــاك توافق بين 

إدارة أوباما والنظام الإيراني«. 
وحذر من »محاولات إصدار تشــريع 
يلبي حاجات النظام الإيراني التوسعية 
في العراق تحــت ذريعة إخراج القوات 
وإجراء  تحايلا  يعتبر  والذي  الأجنبية، 
عدوانيــا يمثل حجم الابتــزاز الإيراني 
الخطير للعملية السياسية عامة والعمل 

البرلماني خاصة«.
وأردف: »لا نشك في قدرة الميليشيات 
وأســيادهم علــى فرض هكــذا قرارات 
ملتويــة، وإن حدث هذا، فالرئاســات 
الثلاث ملزمــة بحماية الوطن والعملية 
السياســية من هذه الهيمنــة الإرهابية 

العراقي،  المشــرع  علــى  المليشــياتية 
وســلطاتها  العراقية  المحافظات  وتملك 
التنفيذيــة والتشــريعية، الصلاحيات 
والمســؤولية لحماية الأرض والمواطن، 
مســتعينة بأهمية تعميق ســبل تنفيذ 
يضمن  بما  الأمريكية  العراقية  الاتفاقية 

أمن وسلامة المحافظات والمواطنين«.
كما دعــا المحافظات »للإصــدار قرار 
بعدم الســماح لأي جهة تحمل السلاح 
غيــر الجيــش العراقي وقــوات الأمن 
والشرطة المحلية، بل وإصدار قرار بطرد 

كل أنواع الميليشيات المشبوهة«.
وفي تصريح ســابق للآلوســي، لم 
يســتبعد السياســي العراقــي أن يبدأ 
قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم 
ســليماني، حملة تصفية جسدية تطال 
العراق  في  الشيعية  »الميليشيات«  قادة 
نزولا عند شــروط فرضتها واشــنطن 

للتفاوض مع طهران.

تحجيم الميليشيات

وفي 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، 
قال الآلوسي: »أحد شروط أمريكا لتقبل 
الحــوار والتفاوض مع إيــران هو ترك 
دعمها للمليشــيات وان تقوم بتســليم 
المطلوبــن مــن قــادة المليشــيات إلى 
القضاء«، مضيفا إن »إيران وافقت وهي 

وفق  المليشــيات،  بتحجيم  بدأت  حاليا 
معلومات خاصة وصلت لنا«.

وأضــاف: »لا نســتغرب فربما نرى 
اعتقالات لقادة الميليشــيات في العراق 
أو  بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية 
حتى اغتيالهم من قبل قاسم سليماني«. 
وتابــع أن »رســائل أمريكية وصلت 
إلى قاســم ســليماني أن رأسك مطلوب 
أو تقوم بتســليم قادة الميليشيات، فهو 
يمكن أن يقوم بتصفيتهــم قريباً، وهذا 

غير مستبعد ووارد جداً«.

صراع مسلح

في شأن متصل، استبعد القيادي في 
تحالف  في  المنضــوي  »القرار«  تحالف 
»الإصــاح والإعمار«، أثيــل النجيفي، 
حصول صراع مسلح بين أمريكا واإران 
في العــراق، مرجّحاً أن في حال وقوعه 
ســيكون »في بعض المناطق ولن تشمل 

البلاد بأسرها«.
وقال النجيفــي، وهو محافظ نينوى 
إن  العراقي،  للقضاء  والمطلوب  السابق 
»الوفود التــي قدمت إلى العراق مؤخرا 
مــن رؤســاء دول ووزراء خارجيــات 
فلا  كبار،  وضباط  دولية  جيوش  وقادة 
يمكــن أن نتوقع أن هــذه الزيارات هي 

تقليدية أو لتهيئة  أمر في المستقبل«.

وأضاف: »نحن نعتقد أن هذه الوفود 
العراق بهــدف تحديد موقعها  إلى  أتت 
وكيــف ســتتعامل الحكومــة العراقية 
معها ضمن الصــراع المرتقب بين أمريكا 
وإيران، وهــذا الصراع مقبــل لا محال 

والعراق سيكون أرضا لهذا الصراع«.
وأردف أن  الصراع لــم يبدأ كصراع 
عســكري، وســيبدأ كصراع سياســي 
تحاول مــن خلاله أمريــكا أن لا تجعل 
العــراق ورقــة تفــاوض بيــد إيران، 
وتحاول إيران مــن الناحية الأخرى أن 
تضغط على العــراق لكي يكون العراق 

بجانبها في تفاوضها مع واشنطن«.
بأن  حساب  نحسب  أن  »يجب  وتابع 
كل طرف ستكون له مجموعة من الوكلاء 
الذين قــد يخلقون الأزمــات ويثيرون 
المجتمع ويحشــدون الشــارع ضد هذه 
الجهــة أو تلك، ولهذا، نحــن نتوقع أن 
يكون هناك صراع سياســي، وقد يكون 
الصراع مســلح في بعــض المناطق بين 

وكلاء إيران ووكلاء أمريكا«.
وشــدد علــى أن »الدولــة العراقية 
والشــعب العراقي بحاجــة إلى وحدة 
موقف وحــوار وطنــي لتحديــد هذه 
المواقف، وأن لا يدخل العراق في دوامة 
هــذا الصراع، فعــدم توحيــد المواقف 
يفتح المجال والباب لهــذا الصراع على 

الأراضي العراقية«.

الألوسي حذر من تلبية »حاجات النظام الإيراني التوسعية« 

كتل شيعية تتجاهل التحذيرات الأمريكية 
وتمضي في تشريع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق

وزير الداخلية الأسبق: تسلل لـ»الدولة« إلى 
الشرقاط... وتحرك نشط للخلايا النائمة في سامراء

■ بغــداد ـ »القدس العربــي«: حذر وزيــر الداخلية الأســبق، باقر جبر 
الزبيدي، القيادي في المجلس الأعلى الإســامي، أمــس الخميس، من تنامي 
نشــاط الخلايا الإرهابية النائمة في محافظة صلاح الدين، مشيراً إلى تسلل 
مجموعة من الإرهابيين إلى قضاء الشــرقاط عبر صحــراء الثرثار. وقال، في 
بيان نشره على صحفته في موقع »فيسبوك«، إن »هناك تناميا وتحركا نشطا 
لخلايا إرهابية نائمة في محافظة صلاح الدين وقضاء ســامراء التابع لنفس 
المحافظة، كما نحذر من نشاط لخلايا إرهابية في الشرقاط والتي تشهد تكرار 

حوادث عبور الدواعش إليها من جسر الثرثار«.
وبــن أن »مجموعة من الإرهابيين تســللت صباح الخميــس )أمس( إلى 
الشرقاط قادمة الثرثار، الأمر الذي يتوجب معه إعادة نشر وتوزيع القطعات 
العســكرية للقوات الماســكة للأرض والاســتعانة بقوات الحشــد الشعبي 

والعشائري التي تم نقلها إلى أماكن أخرى لتامين المحافظة«.
وأشــار إلى أن »تحرك الدواعش تزامن مع ضغوط مشــبوهة لرفع الجدار 
الذي يفصل محيط ســامراء والمراقد المقدســة عن الفضاءات التي تحيط بها 

التي تعتبر بيئة خصبة لتحرك جرذان داعش«.
ونبه إلى أن »بعض السياسيين يمارســون أدواراً خبيثة لزيادة الاحتقان 
ورفع وتيرة غضب الأهالي المسالمين المتضررين من جراء العمليات العسكرية، 

التي شهدتها المدينة«.
وطالب أن »تكون هناك اتصالات وحوارات جادة مع أهالي سامراء الشرفاء 
من أصحاب الأملاك والأراضي؛ من أجل رفع الحيف عنهم وحل مشاكلهم، وفي 
نفس الوقت التعامل بحزم مع مثيري الفتنــة لكي نجنب المدينة وأهلها تكرار 

مأساة الاعتداء الآثم على العتبة العسكرية«.

»سائرون« يدعو لتغليب المصلحة الوطنية
 في الموازنة العامة للبلاد

■ بغداد ـ »القدس العربي«:دعا تحالف »ســائرون«، المدعوم من القيادي 
الشيعي مقتدى الصدر،  الخميس، الكتل النيابية إلى تغليب المصلحة الوطنية 
بشــأن الموازنة العامة الاتحادية للعــام 2019، وعدم إخضاعهــا للمزايدات 
السياسية. وقال الناطق باســم التحالف، النائب قحطان الجبوري، في بيان 
له إن »مجلس النواب لم يتمكن حتى الآن من حسم قانون الموازنة المالية لهذا 

العام في وقت تزداد معاناة المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود«.
وأضاف أن »استمرار مثل هذه الأساليب على صعيد الموازنة لاينسجم على 
الإطلاق مع كمية الوعود التي أطلقتها القوى السياســية قبيل الإنتخابات مما 
يضعها جميعا دون إستثناء أمام الشــارع العراقي الذي قد لاينتظر طويلا«. 
وأوضح أن »أي تأخير في إقرار الموازنة يعني تأخير تنفيذ المشــاريع لاســيما 
الإســتثمارية منها فضلا عن إكمال المشــاريع المتلكئة التي تحتاج الى إطلاق 
التخصيصــات الماليــة المطلوبة مما يعنــي إنه ليس بوســع الحكومة تنفيذ 
برنامجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب قبل نيل الحكومة الثقة«.

البرلمان العراقي يدعو الحكومة
إلى تهيئة مستلزمات الانتخابات المحلية 

■ بغــداد  ـ  »القدس العربــي«: أكد النائب الأول لرئيــس مجلس النواب 
حسن كريم الكعبي، أمس الخميس، مضي المجلس بلإجراء التعديلات اللازمة 
لقانون انتخابات مجالس المحافظات خلال »فترة قريبة«، مشددا على ضرورة 

أخذ المفوضية دورها بوضع الأنظمة اللازمة لنجاح العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس الخميس عددا من أعضاء مفوضية 
الانتخابــات.  وقال المكتب الإعلامــي للكعبي، في بيــان أن الأخير أكد »على 
مضي البرلمان باجــراء التعديــات لقانون مجالس المحافظــات خلال فترة 
قليلــة«، مؤكدا أن »هذا القرار جاء لفســح المجال أمــام المفوضية لأخذ دورها 
الفاعل بوضع الأنظمــة اللازمة لنجاح العملية الانتخابيــة وضمان نزاهتها 
واســتقلاليتها«. ودعا، الحكومة المركزية لـ»تهيئة كافة المستلزمات الخاصة 

بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في 16/ 11/ 2019«. 
وشدد »أهمية دعم عمل المفوضية بما يرسخ مفهوم التداول السلمي للسلطة 

وتثبيت أسس العملية الديمقراطية برمتها في البلاد« 
ووفــق البيان »أطلع وفــد المفوضية، النائب الأول لرئيــس البرلمان، على 
قرار مجلس المفوضين المرســل إلى مجلس الــوزراء بخصوص تحديد موعد 

الإنتخابات المحلية في 16/ 11/ 2019«.
وفي ختام الاجتماع، »شكر وفد المفوضية رئاسة وأعضاء البرلمان في تفعيل 
عملهم وتلبية الاســتحقاقات المقبلة بما يســاهم في نجاح العملية الإنتخابية 

لمجلس النواب ولمجالس المحافظات«.

■ بغداد ـ  الأناضــول : قال وزير الخارجيــة الإيراني، محمد 
جواد ظريف، أمس الخميس، إن بلاده لن تســمح للمســؤولين 

الأمريكيين بالتدخل في العلاقات الإيرانية العراقية. 
وقال فــي مؤتمر صحافي عقده، فــي محافظة النجف جنوبي 
العــراق : »هــم يمضون)الأمريكيــون( ونحن نبقــى، لأننا أهل 

الأرض، ولدينا أرضية خصبة للتعاون مع العراق«.
وأضاف أن »علاقتنا جيدة مع العراق ولدينا جميع ما يحتاجه 

الشعب العراقي ونستطيع تزويد السوق وتنمية الاقتصاد«.
وأشــار إلى أن »إيران لديها ستة ملايين زائر للعتبات الدينية 
في العــراق«، داعيا »لإلغاء تأشــيرة الدخول مــن قبل الطرفين 
وليس من جانبنا فقــط«.  وأكد »نحن مســتعدون لإلغائها متى 
ما قرر العراق«، مشــيرا فــي ذات الوقت الــى أن »حجم التبادل 

التجاري بين البلدين بلغ ثمانية مليارات دولار«.
وبيّــن أن »التجار الإيرانيين مســتعدون للدخول في مجالات 
الإعمــار والطاقــة لو قدمت لهــم الحكومة العراقيــة الضمانات 
اللازمة«، مؤكداً »لدينا القدرة لإنتــاج الطاقة وفتح مناطق حرة 
علــى الحدود«. واســتطرد، »نحن مســتعدون لوصل الســكك 

الحديدية بين العراق وإيران حتى منطقه بحر عمان«.
وأبدى، اســتعداد طهران، للتعــاون في المجــال النووي مع 
العراق، قائلا أن »الطاقة الذرية ليست محصورة، بنا ونستطيع 

تزويد الدول بها وفق القوانين الدولية«.
والأحد، وصل ظريف إلى العراق، في زيارة رســمية تستغرق 
5 أيــام، والتقى خــال اليومــن الماضيين، مســؤولي الحكومة 

الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان. 
وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي، 

عادل عبد المهدي، إن العقوبات الأمريكية ضد إيران ليست أممية 
حتــى تلتزم بها بلاده. مؤكدا أن العــراق ليس جزءا من منظومة 

العقوبات الأمريكية على إيران. 
وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/ تشــرين ثاني الماضي، 
تطبيق الحزمة الثانيــة من عقوباتها الاقتصاديــة على طهران، 

وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري. 
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت، في 21 ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، منح إعفاء لمدة 90 يوما للســماح للعراق بمواصلة 

المدفوعات لواردات الكهرباء والغاز من إيران. 
ويكرر مســؤولو العراق أن بلدهم ليست جزءا من العقوبات 
الأمريكية علــى إيران، إلا أنهم لــم يعلنوا صراحة عــدم التزام 
بغداد بالعقوبات.  وتســود علاقات وثيقة بــن العراق وإيران، 
منذ إســقاط نظام الرئيس العراقي الســابق صدام حســن في 
2003، على يد قوات دولية بقيادة واشنطن، وتقود العراق حاليا، 

حكومة ذات غالبية شيعية مقربة من طهران. 

ظريف: لن نسمح لواشنطن
 بالتدخل في علاقاتنا مع بغداد

مفوضية حقوق الإنسان: الحكومة العراقية
غير جادة في إعادة النازحين طوعاً إلى مناطقهم 
■ بغــداد ـ »القدس العربــي«: أكد نائب رئيس »المفوضيــة العليا لحقوق 
الإنســان«، علي ميــزر الشــمري، أمــس الخميــس، أن الحكومــة العراقية 
غيــر جــادة في إعــادة النازحين طوعــاً إلــى مناطقهم المحررة، ولــم تكترث 
للمناشدات الإنسانية التي تعبر عن مدى قساوة الظروف التي يعيشونها.

وبســب بيــان للمفوضيــة الخاضعــة لســلطة البرلمــان العراقــي، فــإن 
»الحكومة العراقية لم تفِ بوعودها بتسليم العائدين طوعاً المنح المخصصة 
لهم، وكذلك تعويض المتضرريــن، وعدم تأهيل مناطقهم المحررة بالخدمات 
الأساســية، وعدم توزيع مســاعدات للذين عــادوا طوعاً مما ســبب هجرة 
عكســية الى المخيمــات مرة أخــرى«. وأضاف البيــان: »كمــا أن للمنظمات 
الإنســانية الدولية والمحلية دورا بارزا في تشجيع النازحين على البقاء في 
المخيمات، وذلك بســبب قطع المســاعدات عنهم حال تســجيلهم العودة إلى 
مســاكنهم الأصلية«.  ودعا بيان المفوضية »الحكومــة العراقية إلى الإيفاء 
بوعودها والاســتجابة لمناشــداتهم الإنســانية من خلال الإســراع بتأهيل 
المناطق المحررة وتعويض المتضررين وتسليم العائدين طوعاً المبالغ المحددة 

لهم  المواد الأساسية والضرورية«.
 وطالــب الشــمري »المنظمات الإنســانية الدوليــة والمحلية بالاســتمرار 
ببرامجهــا الإنســانية للعائديــن حيــث أنهــم بأمــس الحاجــة للمســاعدة 
الإنســانية وإعادة التأهيل لتشجيع العودة الطوعية وغلق ملف النازحين«. 
وحول الظروف التي تواجه النازحين في المخيمات أكد أن »معاناة النازحين 
مازالــت مســتمرة وهــم يتحملون الجــوع والعطــش والأوبئــة والأمراض 
ويواجهــون ظروفا جويةً قاســيةً من حر الصيف وبرد الشــتاء والحكومة 

تقابل كل ذلك بالتجاهل لمعاناتهم الإنسانية وكأن الامر لا يعنيها«.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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الخرطوم ـ

 »القدس العربي« ووكالات: 

تجــددت الاحتجاجــات فــي عدد مــن أحياء 
قت الشــرطة  الخرطــوم، أمــس الخميــس، وفرَّ
الرئاسي  القصر  إلى  السودانية تجمعات متوجهة 

لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس البشير.
وقال شــهود عيــان إن الشــرطة أطلقت الغاز 
المســيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين، واعتقلت 

العشرات.
قوات  من  الآلاف  انتشــر  الشــهود،  وحســب 
الجيش والشــرطة والقــوات الأمنية في وســط 

العاصمة الخرطوم.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين )مستقل( اندلاع 
احتجاجات في ضاحية الكدرو شــمال الخرطوم، 

والكلاكة جنوبي العاصمة.
التواصل  كما تداول ناشــطون علــى مواقــع 
الاجتماعي صورا وفيديوهات لاحتجاجات أخرى 

في أحياء بري والديم في الخرطوم.
ودعــا المكتــب القيــادي للحــزب الحاكم في 
الســودان، الأربعــاء، الطلاب والشــباب لعدم 
المشــاركة فــي المســيرات الجماهيريــة المقررة، 

الخميس، مشيرا الى  أنها »دعوات تضر بالبلاد«.
وأول أمــس الأربعــاء، أعلن »اتحــاد المهنيين 
وأطباء  معلمــن  يضم  )مســتقل  الســودانيين« 
ومهندســن(، وأحــزب معارضة تســيير مواكب 
جماهيرية في 12 مدينة سودانية، الخميس، بينها 
موكب في العاصمة الخرطوم، وتحديدا في شارع 

القصر حيث يقع القصر الرئاسي.
وســبق أن نظم تجمع المهنيين 3 مواكب، وذلك 
منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد في ديســمبر/ 
كانــون الأول الماضي وســط الخرطــوم، بهدف 
الرئيس  تطالب  الرئاســي،  للقصر  مذكرة  تسليم 
عمر البشــير بالتنحي، إلا أنه فشــل في تســليم 
المذكــرة كل مــرة لتصــدي الشــرطة وتفريقها 

المحتجين بالغاز المسيل للدموع.
فــي الموازاة، عبــرت المفوضة الســامية للأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان عن »قلقها الشديد« إزاء 
»الاســتخدام المفرط« للقوة ضــد المتظاهرين في 

السودان.
الرد  »أن  المفوضة ميشــيل باشــليه  وكتبــت 

القمعي لا يمكن إلا أن يفاقم المظالم«.
وأضافــت: »أعبر عــن بالغ قلقــي للمعلومات 
التي تفيد بحصول اســتخدام مفــرط للقوة، بما 
فيه اســتخدام الرصاص الحي، من قبل قوات أمن 

الدولة السودانية أثناء تظاهرات«.

اقتحام مستشفى

وبعد أن بدأت التظاهرات في 19 كانون الأول/
ديســمبر 2018 احتجاجا على رفع أســعار الخبز 
والــدواء، تحولت إلى تجمعات شــبه يومية ضد 
نظــام الرئيس عمر البشــير الــذي رفض قطعيا 

الرحيل عن الحكم بعد ثلاثة عقود في السلطة.
ومنذ بدء الاحتجاجات قتل 24 شــخصاً حسب 
حصيلة رسمية. وقالت المفوضية السامية لحقوق 
الانســان إن »تقارير ذات مصداقيــة تبعث على 
الاعتقــاد أن عــدد القتلى قد يكــون أعلى بمعدل 

الضعفين«.
ووتش«  رايتــس  »هيومــن  منظمتا  وبينــت 
و»العفو الدولية« أن عدد القتلى 40، بينهم أطفال 

وعناصر من الطاقم الطبي.
وأشارت معلومات تلقتها الأمم المتحدة إلى أن 
قوات الأمن اقتحمت مستشفى في أم درمان المدينة 
للدموع  المسيل  الغاز  وأطلقت  للخرطوم،  المحاذية 

والرصاص الحي. 
وحسب »المفوضية السامية لحقوق الإنسان«، 
»تشــير تقارير أيضا إلى أن الشرطة أطلقت الغاز 
المسيل للدموع داخل مستشــفى بحري الجامعي 

ومستشفى حاج الصافي«.

وفي 6 كانون الثاني/يناير، كان تم توقيف 816 
شخصا على علاقة بالتظاهرات، حسب السلطات 
الســودانية. ولفتت المفوضية الســامية إلى أنه 
»حســب بعض المعلومات شــمل الأمر خصوصا 
صحافيين وقياديــن في المعارضــة ومتظاهرين 

وممثلين للمجتمع المدني«.
ودعــت باشــليه الحكومــة الســودانية إلى 
»الحــرص علــى أن تتعامــل قــوات الأمــن مع 
التظاهرات بمــا يتطابق مع الالتزامــات الدولية 
للبلاد في مجال حقوق الإنسان وعبر حماية الحق 

في التجمع السلمي«.
وأضافت تم تشــكيل »لجان لتقصي وقائع« من 
جانب السلطات وأعلنت أن مكتبها مستعد لإرسال 
فريق إلى الســودان لتقديم المشــورة للسلطات 
والتأكد من أنها تعمــل وفق التزاماتها الدولية في 

مجال حقوق الإنسان.
وتابعت »أحض السلطات على حل هذا الوضع 
المتوتر عبر الحوار وأدعو كافة الأطراف للامتناع 

عن اللجوء للعنف«.

قرار حكومي

إلى ذلك، أصــدر مجلس الوزراء الســوداني، 
الخميس، قراراً بزيادة أجور العاملين في الدولة.

ووفقا للوكالة الرســمية الســودانية للأنباء، 
فإن مجلــس الوزراء أجاز في جلســته الدورية، 
اتفاقــا يقضي بزيادة أجور العاملين في الدولة مع 
وزارة الماليــة بواقع 500 جنيــه )10.5 دولارات( 
كحد أدنى، و2500 جنيه كحد أعلى )52.6 دولارا( 
شــهريا. وقال خيري النور، أمــن علاقات العمل 
فــي الاتحاد العــام لنقابات عمال الســودان، إن 
»القرار سُــلم لديوان شــؤون الخدمــة، لإصدار 
المنشــور المفصل لزيادات الأجور، وفقا للدرجات 

الوظيفية«. 
وتوقع، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، 
إصدار الديوان، للمنشــور، خــال يومين. ويبلغ 
الحــد الأدنى للأجور فــي الســودان 425 جنيها 

)قرابة 9 دولارات( ولم تتم زيادته منذ 2013. 
وتأتي زيادة الأجور، بعد توقيع اتفاق مشترك 
بين اتحاد نقابات عمال السودان مع وزارة المالية، 

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

مجلس الوزراء السوداني أصدر قراراً بزيادة أجور العاملين في الدولة

الشرطة تفرّق آلاف المحتجين في الخرطوم... والأمم المتحدة قلقة إزاء »الاستخدام المفرط للقوة« 

مواجهات بين الشرطة السودانية ومتظاهرين في الخرطوم

سودانيات يجدن في تحرك الشارع فرصة للمطالبة بحقوقهن
■ باريس - أ ف ب : انضمت أســيل عبدو )26 عاما( إلى حركة الاحتجاج 
ضــد نظام الرئيس الســوداني عمر البشــير، وتقول إنها مهــددة، ما يدفعها 

لمغادرة المنزل والاختباء من السلطات.
وتضيف الشابة: »ســأواصل التظاهر حتى لو استدعت الإطاحة بالنظام 

سنوات«.
وتتابــع أن »أجهزة الأمن هددتهــا بالتوقيف ما أجبرهــا على تغيير مكان 

إقامتها مرات عدة«.
وعلــى غرار عبدو التي تثور مــن أجل حقوق المرأة في الســودان، لا تدخر 

المتظاهرات جهدا للنضال ضد النظام السوداني.

»سلم وحرية وعدل«

ومنذ شــهر، تنزل مئات من الســودانيات إلى الشارع ويصفرن ويصفقن 
ويزغردن. وهن يشــاركن بشــكل فاعل فــي الاحتجاجات، حســب ما تظهر 
أشــرطة الفيديو التي نقلتها وســائط التواصل الاجتماعي، إذ يمكن رؤيتهن 

بوضوح بين المحتجين يميزهن غطاء الرأس الذي لا يفارقهن.
وتهتف النســاء مع باقي المتظاهرين »ســلم، حرية، عدل« أو »الثورة خيار 

الشعب«، متحديات الغاز المسيل للدموع.
واختــارت أخريات تأمــن الشــاي والعصيــر للمحتجين الذيــن يعبرون 

أحياءهن، حسب شهود.

وتقول أسيل عبدو »هذا النظام لديه أسوأ القوانين المكبلة للمرأة«، مضيفة 
»يمكن أن تتعرضي للتوقيف بسبب ارتداء سروال أو اذا لم يكن غطاء الرأس 

يغطي تماما الشعر«.
ناشــطون يؤكدون أن مئات من النســاء حكم عليهن بالجلد بسبب قانون 
مثيــر للجدل ينص علــى غرامات باهظة وأحكام بالســجن. ففي تموز/يوليو 
2018، حكمــت محكمة ســودانية بالإعدام علــى الصبية نورا حســن بتهمة 

»القتل العمد« لزوجها الذي قالت إنه اغتصبها بعد زواج دون رضاها.

حالة لفت الأنظار

وبعــد حملــة اســتنكار عالمية تم تحويــل الحكم إلى الســجن لمــدة خمس 
ســنوات. ولفتت حالة هذه الفتــاة الأنظار الى موضوع الزواج القســري في 

السودان والتطبيق التعسفي للقانون الإسلامي والتقاليد القبلية.
ووفرت التظاهرات للســودانيات فرصة لإســماع صوتهن، حســب عماد 
بــدوي، الأم التــي تشــارك بانتظام فــي الاحتجاجات ضــد الحكومة والتي 

تهتف بشعارات للمطالبة بالحرية.
وتبين بدوي أن حلمها يتمثل في »رؤية نهاية التمييز بحق النساء«.

وتشــارك أســيل عبــدو فــي التظاهــرات أيضــاً احتجاجا على سياســة 
الحكومة في دارفور.

وتقول الشــابة التــي تتحدر من هذه المنطقــة الواقعة في غرب الســودان 

»نظام البشير ارتكب أفظع الجرائم في دارفور«.
ويشــهد إقليم دارفور الشاسع منذ 2003 نزاعا بين القوات السودانية 
ومتمردين يتحدرون من أقليات إثنية، ويرون أنه تّم تهميشــهم من نظام 
البشــير. وخلّف النزاع أكثر من 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح، حسب 

الأمم المتحدة.
والرئيس الســوداني ملاحق منذ فترة بعيــدة بمذكرة توقيف صادرة 
عــن المحكمة الجنائيــة الدوليــة بتهمة جرائــم إبادة وجرائــم حرب في 

دارفور.
وفي مســعى لإنهاء حالات الزواج القســري في الســودان، أسســت 
أسيل عبدو منظمة غير حكومية حظرتها السلطات على الفور، كما تؤكد. 

وتضيف »قالوا لي إن مكانك هو المطبخ وأن علي غسل الأطباق«.
ونجحــت التظاهرات التي تجمع نســاء ورجالا، أيضا في أن تشــمل 

سودانيين من مختلف القبائل والإثنيات.
ويوضــح بابكر محمد، المســؤول في منظمة إنســانية في واشــنطن 
»رأيــت في هذه التظاهرات مواطنين يتجــاوزون العنصرية المتأصلة في 

مجتمعنا«.
ويضيــف »المتظاهــرون الذيــن يهتفون في الشــوارع »كلنــا دارفور« 

يمنحوننا أملا بأن التغيير حتمي«.
وتــرى بدوي أن هذا »التغيير« حان أوانه، »حتى ابني البالغ من العمر 

11 عاما تفاجأ عندما علم أن الرئيس البشير يحكم البلاد منذ 30 عاما«.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
شــن إعلاميون مصريون هجومــاً على أســقف المنيا وأبو 
قرقاص، الأنبا مكاريوس، وطالبوا بعزله من منصبه، واتهموه 

بإشعال فتنة طائفية في مصر.
وكان الأنبا مكاريوس انتقد أداء الأجهزة الأمنية في التعامل 
مع الأحداث الطائفية فــي المنيا، واتهــم عناصرها بالانصياع 
لمطالب المتشددين في إغلاق الكنائس، بعد إجبارهم أباء كنيسة 
الزعفرانة في المنيا على الخروج منها وسط هتافات المتشددين 
الذين حاصروا الكنيســة. كما ســبق له المطالبة بإعادة النظر 
في قــوات الأمن التي تحرس الكنائــس، وعبر عن مخاوفه من 
أن يتحول أفراد الشــرطة المسؤولون عن حماية المسيحيين إلى 

مصدر خطر عليهم.
الحملة الإعلامية التي اســتهدفت مكاريــوس، دفعت البابا 
الكرازة  بابــا الإســكندرية، وبطريــرك  الثاني  تواضــروس 
المرقسية، لاستقباله، في محاولة لإظهار دعم الكرسي البابوي 

له.
وناقش البابا مع الأسقف العام للمنيا »الأحداث الأخيرة في 
أبو قرقاص، وبحثا العمل على تهدئة الأوضاع في إطار القانون 

والتعاون مع الأجهزة التنفيذية«.
وتنــاول اللقاء »ســبل توفير الأجــواء المناســبة للعبادة 
وتشــجيع المشــروعات التنموية لخدمــة أهالي المنيــا وأبو 
قرقاص«. وحضر الاجماع الأنبا مرقس، مطران شــبرا الخيمة 

وتوابعها، والأنبا دانيال أسقف المعادي.
وجاء اللقاء قبل ســاعات من قيام الأنبا مكاريوس، والأنبا 
أغاثون أســقف مغاغة والعدوة في المنيــا، وبعض رهبان دير 
أبوفانا، بصلاة قداس الأربعــن لضحايا حادث إطلاق نار من 
قبل أمين شــرطة مكلف بحماية إحدى الكنائس، على مسيحيين 
بســبب خلافات بين أسرة الضحايا وأمين الشرطة، أسفرت عن 

مقتل أب مسيحي ونجله.

كهنة يدعمون 

واســتبق كهنة أبرشــية المنيا وأبو قرقاص اللقاء بإصدار 
بيان بخصوص الأحداث الطائفية الأخيرة التي شهدتها المنيا، 

ودعما للأنبا مكاريوس.
جــاء في البيان: »في الوقت الذي تســعى فيه الدولة لإزالة 
الفوارق بين أبنائها وذلك لتأكيد المســاواة بين جميع المواطنين 
ومنها حق الجميــع في ممارســة العبادة بحريــة كاملة، وإذ 
بالمتشددين يفرضون كلمتهم على الأمن ليقوموا بإغلاق أماكن 
العبادة )الكنائس(  إرضاء لهم على حساب القانون والدستور 
الذي يكفل حرية العبادة لجميع المواطنين، وهذا على حســاب 
الأقباط المســالمين الذين لا يطلبون سوى الحد الأدنى لحقوقهم 

وهو وجود مكان يؤدون فيه صلواتهم«.
وأضافوا: »بــدأت حملة مغرضة ضد أبينــا صاحب النيافة 
الحبر الجليل الأنبا مكاريوس الأسقف العام المنيا وأبو قرقاص، 

لــذا يعلن مجمع الآباء الكهنة  في المنيا وأبو قرقاص المســاندة 
والتأييد الكامل وبكل ثقة للأنبــا مكاريوس، في كل ما يقوم به 
من تدبير أماكن للأقبــاط لتأدية الصلوات الخاصة بهم وتقديم 
الرعاية الروحية لأفراد الشــعب القبطــي، متذكرين ما احتمله 
نيافته في أحداث 14 أغســطس/ أب 2013 والتي تعرضت فيها 
كنائس المنيا وأبو قرقاص للتدميــر والحرق والنهب وأيضًا ما 

قام به نيافته من تهدئة الأوضاع بعدها«.
كما أعلــن مجمع الآباء الكهنة »شــجبه ورفضــه التام لكل 
الإدعاءات المغرضة التي يقوم بها بعض الأفراد والهيئات وقلة 
من الجهات الإعلامية التي تهدف للتشــكيك والإثارة وزعزعة 

الاستقرار في مصر«.

أقباط المهجر

كذلك أعلــن أقباط المهجر التضامن مــع الأنبا مكاريوس في 
جميع مواقفه التي يتخذها بعد الأحداث الطائفية، خاصة اتجاه 

تطبيق القانون بشكل سريع على الجميع لتحقيق العدالة.
وكان بعــض أقباط الخارج أطلقوا الحملــة الدولية لحقوق 
الإنسان، وأكدوا في بيانهم الأول، أنهم سيمثلون صوت المظلوم 

في مصر سواء من الأقباط أو أي من الفئات المهمشة.
وقالــت الحملة فــي بيانها الثانــي: » الأنبــا مكاريوس لم 
يخطىء عندما يتمســك بالقانون، فالقانون أســاس أي دولة، 
وتطبيــق القانون يؤدي إلى بناء الدولــة وليس إلى هدمها أو 
هــدم أمنها كما أدعــى الإعلامي محمد الباز خــال برنامج )90 

دقيقة( المذاع عبر فضائية المحور«.
وأكــدت أن »ما يثار حــول زعزعة الأمــن القومي من خلال 
تصريحات الأنبا مكاريوس كذب وافتــراء ولا يعكس الحقيقة 
تمامــا، فالأمن القومــي لمصر يتزعــزع في حالة عــدم تطبيق 
القانون وليس العكس. وتوضح الدولية لحقوق الإنســان إن 
ما حدث في قرية الزعفرانه أبوقرقاص المنيا، تم تداوله ونشره 
في وسائل التواصل الاجتماعي ورأه العالم كله، وهذا بالحقيقة 
يؤكد غوغائية المتشددين ضد نسيج الوطن الواحد وهو يؤدي 

بكل تأكيد إلى زعزعة الوطن واستقراره«.
تريزة ســمير، المتحدثة الرســمية للحملــة الدولية، قالت : 
»نحن نساند وندعم الأنبا مكاريوس ضد المؤامرات التي تندلع 
ضده ليكف عن المطالبة بدولــة القانون، رغم ان دولة القانون 
تمنع تكرار مثل تلك الأحداث المشــينة والمســيئة لمصر، فمصر 
دولة التعددية والتعايش الســلمي ولن تصبح أبدا حكرا على 

المتشددين الذين يسيئون إلى صورة مصر في العالم«.
وقدم المستشــار نجيــب جبرائيل، رئيــس منظمة الاتحاد 
المصري لحقــوق الإنســان، مع عدد من النشــطاء المســلمين 
والمسيحيين، بلاغًا للمستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، 
ضد الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامــج »90 دقيقة«، يتهمونه 
فيه بإثارة الفتنة والعمل على شــق صف رجال الكنيســة من 

الداخل.
وكان الباز خصص فقرة من برنامجه المذاع على قناة المحور 

الفضائية، المملوكة لرجل الأعمال المعروف حســن راتب، هاجم 
فيها الأنبــا مكاريوس، وطالــب بعزله، متهماً إياه بالتســبب 

بالفتنة الطائفية.
وقال في بلاغــه، إن »الباز يثير الفتنــة ويعمل على تأليب 
قيادات الكنيسة على الشعب والشــعب على قيادات الكنيسة، 
وليســت تلك هي المرة الأولى وإنما البــاز كاره للأقباط منذ أن 
هاجــم البابا شــنودة الراحل ولولا حكمة الأقبــاط لكان الباز 
داخل الســجون«. وأضــاف أن مقدم البرنامج »راح يســتغل 
برنامجــه 90 دقيقة على قنــاة المحور الفضائيــة التي يمتلكها 
المشــكو في حقه الثاني ببث ســموم الفتنة في الوسط القبطي 
وليشعل الفتنة بين قيادات الكنيسة، فبدأ بالتشكيك في الفيديو 
المصور والــذي نقل هجوم أولئك البرابرة على الكنيســة وبدأ 
أخذ بيانــات غير معلومة المصــدر التي تمثل رئاســة الطائفة 
الإنجيلية التي هي المســؤولة، وراح يستغل هذا البيان لإرسال 
رسالة كاذبة بأن هذا لم يحدث  في قرية منشية الزعفرانة، وأن 
الذي يقوم بالتحريض لإشعال الفتنة هو نيافة الأنبا مكاريوس 

أسقف المنيا«. 
وأكد أن »مالك القناة حســن راتب يتحمل معه المســؤولية، 
فقد ترك الأمر دون وقف هذا البرنامج، فنحملهما )الباز وراتب( 
المســؤولية الجنائية« وفقــا لنص البلاغ، وقــع عليه عدد من 
النشطاء، مثل: محمود عثمان، ومحمد الشهري، وعماد جمعة، 
وعزت إبراهيم، الشــريف صالح المدني، و منير حليم، ومايكل 

صموئيل، وآخرون«.
يذكر أن محافظة المنيا هــي من أكثر المحافظات المصرية التي 

تشهد حوادث »إرهابية«، واشتباكات طائفية.
وكانت آخر الحوادث الطائفية شهدتها المنيا قبل أيام، حيث 
منع فيها متشــددون مســلمون أقباطا من الصلاة في كنيســة 
مارجرجس في منطقة منشــية الزعفران، وأجبروا القساوسة 

على الخروج منها، تحت أعين قوات الأمن.
وكانت قد شــهدت المنيا في ديســمبر/ كانون الأول الماضي 
اشــتباكات بين مســلمين وأقباط في قرية كــوم الراهب، على 
خلفيــة الأزمات المتكررة المتعلقة برفض المســلمين اســتخدام 
الأقباط لمبان في القرى لممارســة شــعائرهم الدينية. جاء ذلك 
بعد يوم واحد من تعرض أقباط القرية لهجوم من متطرفين على 

منازلهم بالحجارة.
ويمثل الأقباط نحو 10 ٪ من ســكان مصر ويشــكون منذ 
فترة طويلة مــن التمييز. وكثيرا ما تعرضــوا لهجمات ينفذها 
متشددون إسلاميون، مما دفع السلطات لوضع حراسة مسلحة 

خارج الكنائس والأديرة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قتل متشددون سبعة أشخاص 
لدى عودتهم من تعميد طفل فــي أحد الأديرة في المحافظة التي 

تقع على مسافة نحو 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة.
وكانت واقعــة مقتل أب مســيحي ونجله علــى يد حارس 
كنيسة نهضة القداســة أواخر العام الماضي، في محافظة المنيا 
وسط مصر، أثارت غضب الأقباط ومخاوفهم من تحولّ عناصر 

الشرطة المفترض بهم حمايتهم، إلى مصدر خطر على حياتهم.

البابا تواضروس يلتقي الأنبا مكاريوس ردا على دعوات عزله

أحداث المنيا تشعل أزمة بين الكنيسة والإعلام في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

ملفا أزمة مياه النيل، والصراعات في الحوض الافريقي، 
كانا حاضرين في مباحثات الرئيــس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، ورئيس جنوب السودان، ســلفا كير ميارديت، 
الذي حل ضيفا علــى القاهرة أمس الخميس، في زيارة هي 

الثالثة، منذ وصول السيسي إلى حكم مصر عام 2014.
وقال الســفير بســام راضي، المتحدث باســم الرئاسة 
المصريــة، إن »جلســة مباحثات السيســي، وســلفا كير، 
تناولت ملــف مياه حوض النيل، والعلاقــات الثنائية بين 

البلدين، والصراعات في الحوض الافريقي«.
وتســعى مصر لتوطيــد علاقتها مع جنوب الســودان، 
باعتبارها العمق الاســتراتيجي لمصر فــي افريقيا، إضافة 
إلــى أنها إحدى دول حــوض النيل، الموقعة علــى اتفاقية 
»عنتيبــي«، التي رفضت مصر والســودان التوقيع عليها، 
باعتبارها لا تنــص على حصص الدولتــن التاريخية من 

مياه النيل.
وتحاول مصر كسب تأييد دول حوض النيل، في خلافها 
مع إثيوبيا حول ســد النهضة، التي تخشى القاهرة تأثيره 

على أمنها المائي، خلال فترة تخزين المياه خلف السد.
السيسي قال إن بلاده »حريصة على دعم استقرار وأمن 
شعب جنوب السودان، وتعزيز العلاقات بين البلدين على 
الأصعدة كافة، تأسيســاً على ما يجمــع بينهما من مصالح 
مشتركة متشعبة، بهدف ترسيخ أواصر التعاون والتنسيق 
على المســتويين الرســمي والشــعبي، بما يتفــق مع آمال 
وتطلعات شعبينا، وما يربطهما من مشاعر الأخوة والمودة 
والرغبة الحقيقية فــي التعاون المشــترك لتحقيق التقدم 

والرخاء للبلدين الشقيقين«.
وأضاف أن »العلاقات بين مصر وجنوب السودان، تشهد 
حالياً ازدهاراً غير مسبوق في مختلف أوجه التعاون، دون 
إغفــال أن مصر كانت من أوائل الداعمين لشــعب وحكومة 
دولة جنوب الســودان الوليدة، وســتظل دائماً الشــقيق 
الحريص على دعم أبناء الجنوب، كما سيســتمر نهر النيل 

كرمز تاريخي للعلاقات والصلات بين شعبينا الشقيقين«.
وأوضح أن »المباحثات عكســت عزم البلدين على المضي 
قدماً بمســتوى العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب، 
وصولًا إلى مســتوى الشراكة الاســتراتيجية، بما يمكننا 
من تحقيق الاســتغلال الأمثل لفرص التعاون الاقتصادي 

والاســتثماري المتاحة بين البلدين، كما شــهدت مداولاتنا 
تبادل وجهات النظر والتنســيق بشــأن القضايا الإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك«.
وأكد أن جنوب السودان »تشهد زخماً واسعاً إثر دخول 
اتفاق السلام الُمنشَــط حيز النفاذ، وهو الاتفاق الذي فتح 
المجال أمام إعادة الاستقرار في البلاد وتمكين عجلة التنمية 

من الانطلاق نحو تحقيق رخاء شعب جنوب السودان«.
وتعهد بأن بلاده »ســتظل دائماً السند والنصير لجهود 
حكومة جنوب الســودان في بناء الســام وإعادة الإعمار 
وتحقيق الاســتقرار والتنميــة، وملتزمة  بتقــديم جميع 
أشكال الدعم السياســي والفني وصولًا إلى التنفيذ الكامل 
لاتفاق السلام الُمنشَــط، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك 
في قطاعــات التعليم والصحة والزراعــة والري من خلال 
الآليات القائمة في هذا الصدد، ما يساهم في تعزيز التنمية 
المستدامة لشــعبي البلدين، كما أننا ندعو المجتمع الدولي 
للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في 

مسيرتها نحو مستقبل أفضل«.
وتابع »أود أن أنتهز هذه المناســبة لأشيد بالدور البناء 
لجنوب الســدوان  على الساحة الإقليمية، خاصةً جهودكم 
للتوسط بين الحكومة الســودانية والحركة الشعبية قطاع 
الشــمال في دولة الســودان، وكذلك دور جنوب السودان 
الداعم للتوجه الحالي بين دول الإقليم لتســوية النزاعات 
في إطار من الشــفافية والمصلحة المشتركة واحترام سيادة 
الدول«. ســيلفا كير شكر السيســي على »كل الجهود التي 
بذلتها مصر قبل استقلال جنوب السودان«، مشيرًا إلى أن 

»مصر دائما معنا في السراء والضراء«.
وأوضح أن »مصر قدمت العديد من المســاعدات لجنوب 
السودان«، وثمن جهود القاهرة في هذا الشأن »خاصة تلك 

المساعدات التي قدمتها مصر إلى شعب جنوب السودان«.
وشــدد على  أن »معظم وزراء حكومة جنوب السودان 
تلقوا التعليم في مصر وسنسعى لتعزيز العلاقات مع مصر 

بصورة أكبر«.
وأضاف أن »اتفاق الســام الذي وقــع ونفذ في جنوب 
الســودان ليس الأفضل ولكنه يناســب المرحلــة الحالية 
ويأخذنا لاتجــاه إيجابي«، مؤكــدًا أن »الحرب توقفت في 
جنوب السودان ولا توجد حرب أو قتال هناك الآن ونتعامل 
مع بعض المتمردين للوصول لأفضل الســبل وســوف يتم 

التعامل معهم لمنع القتال في جنوب السودان«.
ودعا السيسي لزيارة جنوب السودان والعاصمة جوبا 

في مايو/ أيار المقبل لكي يشهد تشكيل الوحدة الحكومية.

رئيس جنوب السودان يزور مصر للمرة الثالثة في 5 سنوات 

ملف مياه النيل والصراع في الحوض الافريقي
 محور مباحثات السيسي وسلفا كير
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شؤون عربية وعالمية

 المهمة »شبه مستحيلة« وقصة مليارات صدام حسين الخمسة لا تزال عالقة

 طريق عمان - دمشق - بغداد »وعرة« بسبب تراكم النفوذ الإسرائيلي والإيراني على الجبهة الثلاثية
 عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 متطلبات الانتقال الأســرع لتبادل السفراء وتطبيع العلاقات بين الأردن 
والنظام الســوري تبدو صعبة نســبياً بالرغم من مناخ استعادة الثقة بين 
الجانبين طوال الأســابيع القليلة الماضية وتبادل رســائل مجاملة على أكثر 

من صعيد.
الانطباع المتشــكل حتى الآن عند النخبة السياســية الأردنية بأن عمان 
يحيط بها التــردد والحذر الشــديد عندما يتعلق الأمر بدمشــق وطهران، 
بالرغم من تسجيل الأردن اختراقاً من الوزن الثقيل عبر الزيارة التي قام بها 

العاهل الملك عبد الله الثاني لبغداد، وهي الأولى لزعيم عربي.
 ومن المرجح أن تحالفات دمشــق مع طهران واتصالات عمان مع تل أبيب 
من العناصر التــي تجعل الاندفاع الثنائي نحو صفقة ثنائية خاصة ناضجةً 
بمرتبة »المهمة الصعبة« إذا لم تكن »شــبه مســتحيلة«، حيث يتأثر الحراك 
الإقليمي الأردني عمومــاً بأجندة إدارة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
وبسلســلة معقدة من التنسيق مع الإســرائيليين مقابل تأثير طهران القوي 

وتراكمه على القرار السوري المستقل.
 عملياً، أدركت غرفة القرار الأردنية مؤخراً اســتحالة تخلص دمشق من 
البصمة الإيرانية وصعوبــة تخلص عمان من البصمة الإســرائيلية، الأمر 
الذي يجعل الصراع الإسرائيلي - الإيراني من العوامل الأساسية التي تؤثر 
على دفع أو إعاقة  العلاقات الأردنية السورية حتى في حالة تجاهل وتجاوز 
الخلافات الثنائية. وبكل حال، شغف الأردنيين بمعالجة أزمتهم الاقتصادية 
والمالية دفعهــم باتجاه المجازفة المحســوبة في التقرب المتــدرج من تركيا، 
وحركة عمان النشطة باتجاه بغداد بقيت مقتصرة على العنصر »الكردي«، 

وهو صديق لإسرائيل بكل حال، وعلى العنصر »السني«.
طوال الوقت تحاول عمان تجنب مناقشــة مصالحها الحيوية في السوق 
العراقية مع المكون الشيعي المقرب من إيران. وطوال الوقت تخفق الحكومة 
الأردنية في تحقيق اختراق محســوب وكبير في هذا المســار، حيث يتحرك 
اللوبــي الإيراني في المجلس الوطنــي العراقي بنشــاط بالاتجاه المعاكس 
للمصالــح الأردنية، ويعيــد التذكير بأن على عمان إذا أرادت فتح الســوق 
العراقية وتحصيل حصتها تعيين وإرســال سفير إلى طهران بدلًا من السفير 
المســحوب من عامين عبد الله أبو رمان. وبرز تأثيــر محتمل لأنصار طهران 
في المعادلــة العراقية من خلال الاتصــالات الرفيعة الأخيــرة التي أجراها 

رئيــس وزراء الأردن عمر الرزاز أولًا والملك شــخصياً ثانيــاً مع العراقيين. 
وعندمــا لّمحت الحكومــة الأردنية إلى أنهــا تطالب بمبلغ مالــي عالق منذ 
ســنوات طويلة وبقيمة مليار دولار مســتحقة لفعاليات تجارية وهندسية 
وشــركات أردنية ظهر اللوبي الإيراني في البرلمــان العراقي بمعادلة كيدية 
مضادة فكرتها: »أعيدوا لنا خمسة مليارات في بنوككم وضعها صدام حسين 
وأزلامه واخصمــوا ملياركم«. وقبل ذلك نصح نوري المالكي الأردنيين مرتين 
على الأقل بالتحدث بلغة ودية مع طهران إذا أرادوا مشــاهدة بضاعتهم تمر 
للســوق العراقية أو عبرها. قصة المليارات الخمسة التي يطالب بها اللوبي 
الإيراني في بغــداد أصبحت الآن نموذجاً للمطب الــذي يعيق علاقات أكثر 
عمقاً بين البلدين، الأمر الذي يعتقد أنه يشــكل خلفية الحراك الملكي الأردني 
في العــراق عبر بوابــة الرئيس الكــردي والحكومة الجديــدة دون بروز 
أدلة وقرائــن على أن المســاعي الأردنية نجحت هنا بتحريك الملف وســط 
تزايد  قناعة كبار السياسيين الأردنيين باســتحالة العبور من الأزمة المالية 
والاقتصادية الأردنية بدون بوابتي بغداد ودمشــق المحروستين في الواقع، 
كما يقول السياســي عبد الكريم الكبارتي، بالحرس الثوري الإيراني. عمان 
تحاول مجدداً مقاومة النفوذ الإيراني في دمشــق وبغــداد والالتفاف عليه 
حتى لا تجد نفســها مضطرة للتحدث مع طهران بســبب مــا يعنيه ذلك من 

مجازفة مع الحلفــاء الكبار التقليديــن في المحور الأمريكي والســعودي، 
وتجنباً لتســليم اليمين الإســرائيلي »ذخيرة« يمكنه الاســتثمار فيها ضد 
الدولة الأردنية. وقد لاحظ كبار المراقبين مؤخراً أن الهامش يضيق أكثر أمام 
فلسفة الأردن الدبلوماسية المتمثلة في القدرة ودوماً »على التحدث مع جميع 
الأطراف«، بما في ذلك الخصوم والأعــداء فيما بينهم بالأقليم. واتضح ذلك 
من حضور الأردن القوي لمنتدى الغاز الجديد في القاهرة، الذي يضم ســتة 
دول مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة تظهر بوضوح بأن الأردن ليس بصدد 
المجازفة ولا مجاملة دمشق وطهران. وبأن عمان لا تستعجل تطبيع العلاقات 
مع دمشق وليست بصدد »أي انقلاب« من أي نوع على تحالفاتها التقليدية، 
بالرغم من كل ما يقال عن«التنويع« في العلاقات الإقليمية. وتشير المعطيات 
بوضوح إلى أن أزمة المليارات الخمســة لا تزال قائمة بين عمان وبغداد. وأن 
اللقــاءات الأخيرة لم يتضح بعد ما إذا كان الطرفان قد تجاوزاها، فهي ورقة 
دائمة الاســتثمار والتوظيف بالنسبة للنفوذ الإيراني، ويمكن تعزيزها كلما 
دعت الحاجة إلى إحــراج الأردن ومضايقته بورقة أخــرى لها علاقة بابنة 
الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حســن المقيمة في الأردن، والتي يطالب 
اللوبــي الإيراني بتســليمها لبغداد على أســاس أنها مطلوبــة كلما حققت 

الاتصالات بين الحكومتين تقدماً من أي صنف.

أنقرة - »القدس العربي«:
أكد الشــيخ عبــد الكــريم الفحل، 
رئيس ائتلاف العشــائر السورية، أن 
جيش العشــائر البالغ عدد أفراده 10 
آلاف عنصر، مستعدون للتوجه شرق 
الفــرات لســدّ الفراغ الذي ســيخلفه 
من  المرتقــب  الأمريكــي  الانســحاب 

سوريا.

وأوضــح الفحــل فــي مقابلــة مع 
»الجزيرة نت«، أن الجيش بات يتكون 
مــن 10 آلاف مقاتل لمحاربة التنظيمات 
الإرهابيــة والميليشــيات الطائفيــة، 
وحتى »ضد النظام إلى حين إسقاطه«. 
وعن أولويــات معارك هذا الجيش، 
أشار إلى أن تحرير مدينة »منبج« يأتي 
في المرتبــة الأولى، ومن ثــم التوجه 
شــرقاً لتحرير المناطق العربية، وتابع 

قائلًا: »ولنكون مــع أهل المنطقة بديلًا 
شرعياً عن الوجود الأمريكي«.

الموســع  المؤتمر  يخــص  مــا  وفي 
قبل  العربية  العشــائر  عقدتــه  الذي 
بريف  إعــزاز  مدينــة  في  أســبوعين 
حلب، بيّن رئيس ائتلاف العشــائر أن 
الاجتمــاع كان كبيراً، وضــم أكثر من 
1200 شــخص، يمثلون كل العشــائر 
السورية، وحضره ممثلون عن فصائل 

الجيــش الســوري الحــر والمنظمات 
الشــعبية والإغاثية، وتم بالتنســيق 
مــع تركيا، وأضــاف أن اللقاء »ناقش 
ســبل مواجهــة التحديــات الجديدة 
للثورة الســورية، والاستعداد الكامل 
المدنية  الإدارة  وتطوير  معها،  للتعامل 
الأمن  وتوفير  المحــررة،  المناطــق  في 
والخدمــات للمواطنــن والنازحين«، 

حسب قوله.

الثــورة  لمســتقبل  رؤيتــه  وعــن 
وسوريا، شــدد على أن الجميع تخلى 
للموت  وتركوه  السوري،  الشعب  عن 
ببراميل النظــام وطائرات وصواريخ 
والميليشــيات  الــروس  شــركائه 
الطائفية، وتحــدث عن ضرورة توحّد 
كل الفصائــل في جيــش وطني هدفه 
تحرير البلاد مــن كل أنواع الاحتلال، 

والسهر على حرية المدنيين وأمنهم.

10 آلاف من جيش العشائر »مستعدون« لملء الفراغ بعد الانسحاب الأمريكي

مطار دمشق الدولي نقطة خلاف
 جديدة بين تل أبيب وموسكو

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

قالت مصادر تقنية روســية إن موســكو أبلغت تل أبيب أنها ســتعيد تأهيل 
مطار دمشــق الدولي من الناحيتين اللوجســتية والفنية وإن شــركات روسية 
كبيرة تُجري دراســاتها ومشــاوراتها مع الســلطات الملاحية السورية في هذا 
الشــأن. ووفق هذه المصادر التي تحدثت لـ«القدس العربي« فإن موسكو أبلغت 
الإســرائيليين بأنه لا يمكن الاســتمرار بقبول الغارات الصاروخية التي تشنها 
تل أبيب على ما تقول إنها مواقع تصل إليها شــحنات أسلحة إيرانية إلى سوريا 
بالقــرب من مطار دمشــق الدولي وإن هــذه الغارات تجعل شــركات الطيران 
الإقليمية الراغبة في العودة للعمل في سوريا تعيد النظر في قرارها وتؤخر هذا 

القرار.
يأتي هذا البلاغ الروســي لتل أبيب عقب آخر غارات صاروخية إســرائيلية 
اســتهدفت محيط مطار دمشــق الدولي على ما تدعي إســرائيل بأنها شحنات 

أسلحة إيرانية تصل عبر طائرات إيرانية قادمة من طهران.
وفق ذات المصادر التقنية الروســية، فإن موسكو تراقب باهتمام بالغ توجه 
شــركات طيران خليجية )إماراتية وعمانية وبحرينية( للحصول على دراسات 
فنيــة عن حالة مطار دمشــق الدولي لجهة الجاهزية الفنيــة وجاهزية مدارجه 

لهبوط وصعود الطائرات المدنية المتوسطة على الأقل في المرحلة الأولى.
وأضافت المصادر أن استعادة الجانب الفني والجاهزية اللوجستية في مطار 
دمشق الدولي ستكون مســألة مهمة جداً على المستوى السياسي ولجهة عودة 
الســوريين المهجرين إلى بلادهم والتي تســعى لتأمين ظروفها كل من دمشــق 
وموســكو، وقالت تلك المصادر إن الهجمات الإســرائيلية على مواقع في محيط 
مطار دمشــق الدولي تؤثر كثيراً في قــرار العديد من شــركات الطيران المدني 

وتتسبب بخشية تلك الشركات في معاودة نشاطها الملاحي نحو دمشق.
وأكد وزير النقل الســوري علي حمود قبل أيام، أن مطار دمشق الدولي قادر 
على تلبية احتياجات المسافرين برغم ظروف الحرب التي تشهدها بلاده، ورغم 
أن الهجمات الإســرائيلية على المطارات السورية أدت إلى أضرار كبيرة بالملاحة 

الجوية في سوريا وفق قول الوزير السوري.
وســبق للوزير الســوري أن التقى وفداً من حزب روسيا الموحدة إضافة إلى 
مجموعة مدراء شركات روســية تعمل في مجال المطارات وبحث معهم التعاون 
بمجال النقل، ومشــاركة الشــركات الروســية في أعمال تطوير بنية المطارات 
المدنية، وتوســيع وتأهيل مرفأ طرطوس. وأعرب وزير النقل السوري عن تطلع 

.»21-MC« بلاده لامتلاك طائرة الركاب الروسية الجديدة

... وروسيا وإسرائيل تبحثان 
منع احتكاك قواتهما في سوريا

■ القدس – الأناضول: أعلن الجيش الإســرائيلي، أنه أنهى سلسلة لقاءات 
عمل مع وفد يضم ضباطاً كباراً من الجيش الروســي، لبحث تحســن آلية منع 
الاحتكاك بين الجيشين في سوريا. جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي، الذي 

نشره الخميس، على حسابه الرسمي على »تويتر«.
ولم يحــدد البيان، أين جــرت اللقاءات، لكــن على الأرجح أنهــا كانت في 
إسرائيل. وأضاف أن »قائد لواء العمليات في الجيش الإسرائيلي العميد يانيف 
عاسور، ترأس اللقاءات التي أجرتها طواقم عمل رفيعة المستوى من الجيشيْن، 
لبحث تطوير وتحســن آلية منع الاحتكاك بين الجيشــن في الجبهة الشمالية، 
ونشاطات الجيش الإسرائيلي ضد التموضع الإيراني وتسلح منظمة حزب الله 
في سوريا«. وأشار البيان، أنه »حصلت تفاهمات بين الوفدين، الذين اتفقا على 

مواصلة العمل المشترك«. 

بيدرسون مغادراً دمشق: 
سوريا في حاجة لحل سياسي برعاية أممية 

■ دمشــق - أ ف ب: أنهى المبعوث الدولي الخاص الى سوريا غير بيدرسون 
أمس الخميس زيارته الأولى الى دمشق، مؤكداً الحاجة للتوصل الى حل سياسي 

برعاية الأمم المتحدة ينهي النزاع المستمر في البلاد منذ نحو ثمانية أعوام.
وقال مصدر في الأمم المتحدة في دمشــق إن بيدرسون غادر صباح الخميس 
دمشــق الى بيروت، بعد زيارة اســتمرت ثلاثة أيــام وتخللها لقــاء مع وزير 
الخارجية الســوري وليد المعلم. وفي تغريدة على حساب مكتبه على تويتر ليل 

الأربعاء، وصف بيدرسون اجتماعه مع المعلم بالـ«بنّاء«. 
وأكد »الحاجة لحل سياســي على أساس القرار الأممي 2254 الذي يشدد على 
سيادة سوريا وســامتها الإقليمية ويدعو لحل سياسي بملكية وقيادة سورية 
تيسّــره الأمم المتحدة«. مجدداً عزمــه على مواصلة النقاشــات حول »مختلف 
جوانب عملية جنيف للســام«، مضيفاً »اتفقنا أن أزور دمشــق بشــكل منتظم 

لمناقشة نقاط الاتفاق وتحقيق تقدم في تناول المسائل الخلافية«.

أمريكا بانسحابها من سوريا تضع تركيا في مواجهة الميليشيات الكردية المسلحة

صراع محموم على إدارة »المنطقة الآمنة« في الشمال السوري
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

فتحت التوترات المتزايدة بين حليفي الولايات المتحدة شمالي سوريا 
جبهة جديدة من الصراع بعد اعلان واشنطن موافقتها على انشاء منطقة 
آمنة على الحدود الســورية - التركية التي تنتشــر فيها »قوات سوريا 
الديمقراطية« )قســد( بقيادة الوحدات الكرديــة، حيث أعلنت الأخيرة 
في بيان لهــا أمس قدرتها على تأمين الدعم والمســاعدة اللازمة للمنطقة 
يتــم الحديث عنها، الامر وجاء الرد من  وزيــر الخارجية التركي، مولود 
تشاووش أوغلو، قائلًا »إن فكرة المنطقة الآمنة التي تحدث عنها الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب، هي في الأســاس مطروحة مــن قبل الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، منذ بداية الأزمة السورية«.
 وخلال مؤتمر صحافي مشــترك عقده تشــاووش أوغلو، الخميس، 
مع نظيره المقدوني نيكولا ديميتروف، في العاصمة التركية أنقرة أشــار 
الى أن المباحثات ســتحدد ما إذا كان هنــاك تطابق أو اختلاف بين تركيا 
والولايات المتحدة بشأن طبيعة المنطقة الآمنة، حيث جرت أول مباحثات 
في هذا الصدد الأربعاء خلال اجتماع رئيســي هيئة الأركان في البلدين 
في العاصمة البلجيكية بروكسل. واستطرد أوغلو بالقول ان هذه المنطقة 
الآمنة التي يدافع عنها الرئيس أردوغان منذ البداية، مهمة بالنســبة إلى 
استقرار المنطقة الشمالية لسوريا، ومهمة لعودة السوريين وفي مقدمتهم 
الأكــراد فضلًا عــن مكافحة الإرهاب، مشــدداً على أن بلاده ســتواصل 

مناقشة هذا الموضوع مع الولايات المتحدة.

»قسد«

وقالت »قســد«، في بيانها انها ســتقدم »كل الدعم والمساعدة اللازمة 
لتشــكيل المنطقة الآمنة التي يتم تداولها حول شــمال وشــمال شــرقي 
ســوريا، بما يضمن حماية كل الإثنيات والأعراق المتعايشــة من مخاطر 
الإبادة، وذلــك بضمانات دولية، تؤكد حماية مكونات المنطقة وترســخ 
عوامل الأمان والاســتقرار فيهــا، ومنع التدخل الخارجــي بها«. ويرى 
مسؤول العلاقات الخارجية لـ«حركة المجتمع الديمقراطي«، ألدار خليل، 
في تصريحه لوكالــة »فرانس برس«،  إنه »يمكن رســم خط فاصل بين 
تركيا وشمالي ســوريا عبر اســتقدام قوات تابعة للأمم المتحدة لحفظ 
الأمن والســام، أو الضغط علــى تركيا لعدم مهاجمــة مناطقنا« رافضاً 
الحديث عن اقامة »منطقة آمنة«، واعتبرها »تمس سيادة سوريا وسيادة 

إدارتنا الذاتية«.
وبطبيعة الحال، معلوم أن واشــنطن تــوازن مصالحها وتعمل دائماً 
علــى خلق نوع من الاســترضاء لحليفيها المحلــي والدولي، حيث تظهر 
حمايتها الدائمة للميليشــيات الكردية بالتوازي مع تطميناتها المتسمرة 
لانقرة، وكان آخرها خلال اجتماع عقده رئيســا الأركان التركي يشــار 
غولر، والأمريكي جوزيف دانفورد، في بروكســل، حيث أكد تشــاووش 
أوغلو في هذا الصــدد »إن اجتماع غولر ودانفورد هو لقاء لبحث المنطقة 
الآمنة حيث تناولا بالدرجة الأولى ســبل تنسيق البلدين لقرار انسحاب 
الولايات المتحدة في ســوريا« وقال: »ســنواصل مباحثاتنا مع الجانب 
الأمريكي، بين عســكريينا ومؤسســاتنا الأخرى، وبالطبع على مستوى 

وزراء الخارجية أيضًا«.

نقاط خلاف 

المحلل السياســي التركي فــراس اوغلو قال لـ »القــدس العربي« إن 
اجتماع بروكســل قائم لبحث مسألة الانسحاب الامريكي وتوزع الجنود 
الامريكيين شــمال شــرقي ســوريا والحركات اللوجســتية والطيران 
الامريكــي المتواجد في المنطقة كونه يدخل فــي الاجواء التركية ويخرج 

منهــا اضافة الى ملفات عســكرية اخرى ربما تكون ســرية، وأضاف ان 
اجتماعات بروكســل تدل على فاعلية حلف الناتو القائم بين قوى عظمى 
كتركيــا والولايــات المتحدة اضافة الــى الدول الاخرى مثــل بريطانيا 

وفرنسا وغيرها.
واعتبــر ان نقاط الاختــاف بين الولايات المتحــدة وانقرة موجودة 
بالفعل حيال المنطقة الآمنة، »لكنها أقــل بكثير من نقاط الاتفاق« معتبراً 
أهمها العقيدة السياســية للوحدات الكردية وأماكــن توزعها وإمكانية 
ادخــال أحزاب كردية أخرى الى هيكليتها، قائــاً »اهم محاور الاختلاف 
قائمة حول العناصر الإرهابية المســجلة في لوائــح الارهاب لدى تركيا 
والموزعة بموجب الشــركة الأمنية مع الاتحــاد الاوروبي وأمريكا اضافة 
الى الخــاف حول العقيدة السياســية لحزب الوحــدات الكردية الذي 
لابد ان يغير من مســيرته الحزبية ولا يمكن قبوله على أنه الممثل الوحيد 
لكرد سوريا إضافة إلى السلاح الموجود معهم وكيف يمكن حل هذا الملف 
الشــائك«. مشــيراً الى نقاط خلافية أخرى تبحث آلية »ادخال الاحزاب 
الكردية الاخرى المتواجــدة في تركيا، وهم ايضاً معارضون ومعارضون 
للوحدات في الوقت نفسه وكيف سيكون دخولهم في العملية السياسية 

المقبلة في سوريا؟«.

إدارة المنطقة الآمنة

وعن محاذير انقرة قال المحلل السياســي التركي لـ«القدس العربي« 
انهــا تتمثل في منع دخــول الميليشــيات الايرانية والعناصــر الكردية 
الارهابيــة مرجحاً ايجاد صيغــة لإدارة المنطقة اهــم خياراتها »ادخال 
عناصر كردية غير ارهابية مع الجيشــن السوري الحر والتركي« او مع 
احتمال الحديث عن تقســيم المنطقة »كي يكون الشــمال بقيادة مشتركة 
تركية – امريكية بدون وجود عناصر كردية وابعاد الميليشــيات الكردية 

الى منطقة أخرى«.
وعلى الرغم من أنه من المبكر الحديث عن ادارة المنطقة الامنة، لكن من 

وجهة نظر تركية، لا بد ان تكون انقرة هي العنصر الاساســي في حوكمة 
المنطقة، حيث قال فراس أوغلو إن الولايــات المتحدة الامريكية تعلم ان 
مثل هذه المناطق تحتاج الى تركيا التي صنعت المنطقة الآمنة مع واشنطن 
شــمال العراق، وفي حرب البوســنة والهرســك، إضافة الى باع انقرة 
الطويل في هذا الشــأن فهي تمتلك قوى عسكرية هائلة، في ظل الحديث 
عــن منطقة آمنة على حدودها لذلك »فهي صاحبــة الفعل ونتوقع انه لن 
تكون الادارة بيد الوحدات« مرجحاً تكوين إدارة مدنية تضم كرداً وعرباً 
وتركماناً تحت اشراف دولي - امريكي – تركي، عسكرياً واستخباراتياً 
عبر الطائرات والاقمــار الصناعية، ورجح اوغلو، ان تناط ادارة المنطقة 

الآمنة بالجيش التركي براً، والولايات المتحدة الامريكية جواً.
وعلى الرغم من التفاهمات الأولية خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى 
مؤخراً بين الرئيســن ترامــب وأردوغان حول ضرورة إنشــاء منطقة 
آمنة في شــمال ســوريا، إلا أن ترجمة هذه التفاهمــات إلى حقائق على 
الأرض تحتاج إلى مباحثات عديدة بين مســؤولي البلدين، وعلى رأسهم 
مسؤولو الخارجية والدفاع والأمن القومي الأمريكي. وكل ما ينشر حول 
المنطقة الآمنة في الصحف التركية من تفاصيل تتعلق بالمساحة والمسافة 
والمناطق المســتهدفة عبارة عن قراءة أنقرة لمتطلبــات المنطقة الآمنة في 
شمال ســوريا، برأي الباحث السياســي عبد الرحمن عبارة، حيث رأى 
انه »لا يوجد بند واحد مما نُشــر في الإعــام التركي متفق عليه بصورة 
نهائيــة بين أنقرة وواشــنطن«. وأكد عبارة لـ»القــدس العربي« أهمية 
العناوين العريضــة المتفق عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، 
والتــي لا يمكن إغفالها، وهي بحســب المتحــدث »أولًا محاربة الإرهاب 
المتمثل بتنظيم داعش؛ ثانياً وجود تفّهم أمريكي للمطالب التركية المتمثلة 
في منع قيام كيان سياسي في شــمال سوريا يهدد وحدة سوريا ويشكل 
تهديداً للأمن القومي التركــي والمصالح التركية في المنطقة«. لكن تطابق 
وجهــات نظر البلدين حول تلك العناوين لا يعني بحال عدم وجود نقاط 
اختلاف، وفي مقدمها عدم ســماح واشنطن لأنقرة بالمساس بالتنظيمات 

الكردية الحليفة لواشنطن شمال سوريا.

عنصر أمني من القوات الكردية وسط مدينة منبج حيث سقط 5 أمريكيين بتفجير انتحاري

لبنان: اجتماع للمجلس المذهبي الدرزي بحضور جنبلاط وغياب أرسلان ووهاب
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

يعد يوم واحد على انعقاد اللقاء الماروني في بكركي 
وبعد ايــام على انعقاد المجلس الاســامي الشــيعي 
الاعلــى والمجلس الاســامي الشــرعي، عقد المجلس 
المذهبي الدرزي لقاءً في ظل الانقســامات السياســية 
التــي يشــهدها الصف الــدرزي بين الزعيــم الاقوى 
رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط وكل 
من رئيــس الحزب الديمقراطــي اللبناني الامير طلال 
ارســان ورئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام 
وهّاب، ما إنعكس مقاطعة من قبل ارســان للاجتماع 
الذي وصفــه أحد المقربين مــن دار خلــدة بأنه »لقاء 

اشتراكي«.
ووجّهت الدعــوات إلى نحو 100 شــخصية درزية 
للمشــاركة عل رأســهم وليد جنبــاط ونجله رئيس 
اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط وارســان والنواب 
والوزراء الــدروز إضافة إلى قضــاة المذهب وأعضاء 
آخرين من اجل بحث شــؤون تتعلّق بالطائفة وسبل 
تعزيز أوضــاع أبنائها، ولم توجّــه الدعوة الى وهّاب 

على اعتبار أنه وزير ســابق وغير نائب. واستبق كل 
من ارســان ووهّاب الاجتماع بالتأكيــد من الجاهلية 
أن شيخ عقل الطائفة الدرزية الاوحد هو الشيخ ناصر 
الدين الغريب، ولفت وهّاب الــى » أن اجتماع المجلس 
المذهبــي لا يُمكــن أن يكــون جامعاً ولا يعبّــر عن كل 
الطائفة ولا يســتطيع أن يتحدّث باسم الدروز، فهناك 
المير طلال أرسلان إلى  شــخصيات كثيرة خارجه من 
النائب الســابق فيصل الداوود ومشايخ كثُر «. وفيما 
وصف جنبلاط اجتماع المجلــس المذهبي بأنه »عادي 
وغير اســتثنائي« ، فمن المعــروف أن هناك توجهات 
سياســية مختلفة لدى جنبلاط وخصومه من ارسلان 
ووهّاب لا تســاعد على تمتين وحــدة الطائفة الدرزية 
في ظل المتغيرات في ســوريا ، لكنهــا لم تصل الى حد 
الانجــرار الــى فتنة فــي الجبل بســبب حكمة بعض 
الزعماء والمشــايخ، وســبق أن تجاوز الجبل قطوعاً 
كبيراً لــدى صدور مذكرة جلب لوئام وهّاب عن المدعي 
العام التمييزي القاضي ســمير حمود وكُلّفت شــعبة 
المعلومــات بتنفيذهــا وإحضار وهّاب مــن دارته في 
الجاهلية. وكان شــيخ العقل نعيم حســن المعترف به 
من قبل الدولة اللبنانية والمحســوب على دار المختارة 
حدّد ثوابت مشــيخة العقل والموحدين الدروز في لقاء 

مع اعلاميين بقوله »مشــيخة العقل والمجلس المذهبي 
ليســت لفئــة او لفريق معــن، بل هي لــكل من يؤمن 
بالشرعية وبالانتخاب ويرضى بالحق والعدل ويطبق 
القانون ويحترم المؤسسات.  ونحن دائماً نرحّب بكل 
فئات المجتمع المخلصة للمشاركة في العمل معا لإنهاض 
المجتمع مع إيماننا بالتنوع والحرية والمحبة والانفتاح. 
وفي خدمتنا لعشــيرتنا ووطننا فإن هذه الدار بمثابة 
الأم لجميــع أبنائها، وهي لا تردّ على مــن يتناولها إلا 
بعبــارة ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ وســتبقى 
ــدة «. وأضاف:  دة موحَّ هذه الطائفــة المعروفية الموحِّ
»نؤكد الــدور الوطني الذي لا بــد أن يكون في صلب 
الغايات النبيلة التي تستهدفها المؤسسات الوطنية، ولا 
يمكن لنا أن نرى فعاليات القيادات الروحية في لبناننا 
العزيــز إلا ملتزمة بالروح الميثاقيــة، وبخدمة الوطن 
الذي احترم في دســتوره حرية ناســه ومعتقداتهم«. 
وتابع شيخ العقل »إن مواقف المشــيخة وكلماتها منذ 
2006 تشــهد على الثوابت التــي انتهجتها تعبيراً عن 
الالتــزام الوطني والقومي للموحديــن الدروز. إن من 
الثوابت دعم الدولة ومؤسســاتها وجيشها ووحدتها 
الوطنية. ومن الثوابت التوافــق الوثيق على الركائز 
الوطنية المتفق عليها بين القيادات الروحية الإسلامية 

والمسيحية. ومن الثوابت مشاركة أمتنا الإسلامية في 
التصدي لظاهرات العنف والغلو والتطرف، والدعوة 
إلى تعزيز مفهوم المواطنــة والدولة الوطنية واحترام 
ســنة الاختــاف والبناء علــى المشــتركات الجامعة 
الكفيلة بتعزيز الوحدة الاســامية، كما جرى التأكيد 
عليه في مؤتمرات إسلامية عدة«. وشدد على »الدعوة 
الدائمة إلى التأكيد على التوافق الاســامي المسيحي، 
على قاعــدة تعزيز الوحــدة الوطنية، وصــون مبدأ 
العيش معاً، والتشبث بروح الميثاق الوطني، ودعم كل 
ما يمكن أن يدفع نحو تحقيق السلام بين بني الإنسان. 
ومن الثوابت أيضاً المطالبة الدائمة باجتناب أســلوب 
تعطيل آليــات النظام الديمقراطــي، ولا بد لنا في هذا 
المجــال من أن نجدد الصرخة عالياً من أجل اســتدراك 
المخاطر الكبرى عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومن 
المعيب أن تعجز الطبقة السياسية عن إنجاز هذا الشأن 
الوطني الضروري الملح بعد شــهور طويلة من إجراء 
الانتخابــات النيابيــة. بل من المعيــب أن يكون لدينا 
مجلس نيابــي منتخب، وآليات دســتورية حاضرة، 
وحكومة تصريف أعمال معلقــة، ولا يكون لدى العقل 
السياسي اســتدراك للأمر يحول دون وقوع البلد في 

العواقب الوخيمة التي يتردد صداها من كل جانب«.

توقيف أمريكي تسلل 
من إسرائيل إلى جنوب لبنان

■ بيروت - أ ف ب: أعلن الجيــش اللبناني الخميس توقيف مواطن 
أمريكي تســلل من إسرائيل إلى لبنان وفتح تحقيقاً معه في حادثة نادرة 

بين الدولتين اللتين في حالة حرب.
ويأتي ذلك بعد أيام على إعلان إســرائيل اكتشــاف كل الأنفاق التي 
تتهم حزب الله اللبناني بحفرها عبر الحدود. وقال الجيش اللبناني في 
بيان إنه »بعد عمليات بحث مستمرة من الجيش تمكنت اليوم دورية من 
مديرية المخابرات من العثور علــى المواطن الأمريكي كولن إمري متخفياً 

في أحد أحياء )مدينة( صور )جنوب( وتوقيفه«.
ويُشــتبه بدخول إمري في الـ15 من الشــهر الحالــي »من الأراضي 
الفلســطينية المحتلة إلى داخل الأراضي اللبنانية«، وفق الجيش، الذي 
أشار إلى أنه »بوشــر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص«. وأوضح 
مصدر عســكري أن »التحقيق مســتمر معــه، كما يجري التنســيق مع 
اليونيفيل )قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان( بهذا الشأن« من دون أن 
يضيف أي تفاصيل حول كيفيــة دخول المواطن الأميركي ومن أي منطقة 
تحديداً. ويعدّ لبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب. وسحبت إسرائيل 
قواتهــا من جنوب لبنان فــي العام 2000، بعد احتلال اســتمر 22 عاماً، 
وما زالت تبقي على احتلالها لمنطقة مزارع شــبعا الحدودية مع الجولان 

السوري المحتل.
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

»واشــنطن  صحيفة  فــي  الكاتب  تســاءل 
بوســت« إيشــان ثارور عــن هزيمــة تنظيم 
»الدولة« الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب 
في الشهر الماضي.  وقال إن قرار الرئيس في 19 
كانون الأول )ديســمبر( قام على فكرة هزيمة 
التنظيــم. حيث أصــدر البيــت الأبيض لاحقا 
شريط فيديو أكد كلام الرئيس ومبرره للخروج 
عن تدميــر قــدرات التنظيــم. إلا أن الرئيس 
كعادته عدل من كلامه في نهاية الشــهر الماضي 
عندما قــال إن التنظيم فقد الكثيــر من زخمه. 
وردد الكلام نفسه نائبه مايك بنس في خطاب 
له أمام الســفراء الأمريكيين في الخارجية يوم 
الأربعــاء حيث تحــدث فيه عــن تداعي قوات 
تنظيم الدولــة. مع أن بنــس كان يتحدث بعد 
ســاعات من هجوم نفــذه تنظيــم الدولة في 
بلدة منبج التي تشــارك القوات الامريكية فيها 

بدوريات مشتركة. 
وعلق تشــارلس ليســتر، الزميل في معهد 
الشرق الأوسط قائلا« كان قرار ترامب متهوراً 
وأدى لخلافات سياســية داخلية أمريكية أكثر 
ممــا ظهر على الأرض«. وتســاءل ثــارور عما 
تعنيه هزيمة تنظيم »الدولــة« وماذا يعني في 

السياق السوري؟ لا توجد إجابة واضحة.
 ويذكّر الكاتب بقوة التنظيم قبل عامين. ففي 
عام 2015 كان يســيطر على 35.000 ميل مربع 
في كل من العراق وســوريا. وكانت كبرى المدن 
العراقية، الموصل تحت سيطرته وحتى كاد أن 
يجتاح العاصمة بغداد. وقدر المحلل في قضايا 
الإرهاب دافيد غارتنستين عدد مقاتليه في ذلك 
الوقت بحوالــي 100.000. وأصبح التنظيم من 
أقوى وأثرى التنظيمــات الإرهابية في العالم. 
ودفع العديد من الجماعات الإرهابية كي تقسم 

الولاء لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
 فيما تدفق أبنــاء الأقليات المســلمة الذين 
التنظيم  إلــى مناطــق  يعانون مــن الحرمان 
لمواصلة القتال. ولا أحــد اليوم ينكر أن تنظيم 
الدولــة قد انتهى وخســر معظــم مناطقه في 
الحملة الدولية التي بدأت في عهد باراك أوباما 
واســتمرت في عهد دونالد ترامب. فقد تحولت 
بحلول  الأطراف  المتراميــة  البغدادي«  »خلافة 
عام 2017 إلــى ظل عما كانت عليــه. وفي عام 
2018 لم يتبق بيدها ســوى عدة جيوب بعدما 
خســرت مــا ســماها »عاصمة الخلافــة«، أي 
الرقة. ومــع تقلص مناطــق التنظيم تراجعت 
قدرته الدعائية بسبب مقتل بسبب مقتل قادته 
وإلقاء القبض على عــدد من مقاتليه. وأثر هذا 
التراجــع على قدرة التنظيم في شــن هجمات 
في العواصم االغربية وحــول العالم. وتوقف 
ترامب عن كتابة تغريــدات عن تنظيم الدولة. 
ويقول الكاتــب إن التنظيم الذي عادة ما يطلق 

تصريحات غير صحيحة إلا أن التفجير الأخير 
لا يعد الأخير. فقد قتل التنظيم عدداً من المقاتلين 
في قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2018. وشــهد العراق 

عدداً من الاغتيالات والاختطافات في العراق. 
ورغم فشل التنظيم في بناء خلافة وتطبيق 
قوانين إلا أن زعيمه أبو بكــر البغدادي لا يزال 
حياً. ويقدر عدد المقاتلين الناشطين في التنظيم 
العراقــي بعشــرات الآلاف. واقترحت تقارير 
أولية تتعلــق بهجوم منبج وجود خلايا نائمة، 
ولو كان هذا صحيحاً فهناك خلايا أخرى تنتظر 
القيام بهجمات جديدة. وعلى أية حال، فهزيمة 
تنظيم يعتمــد على حرب العصابات أصعب من 
القضاء على تنظيم يسيطر على مناطق. ويقول 
نيكــولاس رامسوســن، المدير الســابق لمركز 
مكافحة الإرهاب التابع للحكومة الأمريكية »من 
الباكر جداً استخدام كلمات هزيمة لأننا نعرف 
صعوبة الوصول إلى ذلك الوضع«. وأضاف في 
تصريحات نقلتهــا عنه الصحيفة العام الماضي 
»في الوقت الذي أضعفت قدراته إلا أن الهزيمة 
تقترح ظرفاً لا يمكن إرجاعه أو أن تنظيم الدولة 
لم يعد يمثــل تهديــداً خطيراً علــى الولايات 

المتحدة«.  ويعرف تنظيــم الدولة كيف يخرج 
من فك الهزيمة، فمعظم قادته الرئيسيين كانوا 
من بقايا جيش صدام حسين الذين لعبوا دوراً 
في القتال ضد الغــزو الأمريكي للعراق. وخرج 
تنظيــم »الدولة« مــن رحم تنظيــم »القاعدة« 
الذي واجه الإبادة بعد مقتل زعيمه أبو مصعب 
الزرقــاوي، وعملية زيادة القــوات الأمريكية 
والتعــاون مع جماعــات الصحــوة العراقية. 
وفي حالة التنظيم الحالي فزعيمه لا يزال حياً. 
وفي الوقت الذي أكد فيه بنس أن واشنطن لن 
تسمح بعودة الجهاديين فهذا قد يكون صحيحاً 
خاصة مــع تأكيد ترامــب إمكانية اســتخدام 
العراق لمعالجة  القوات الأمريكية الموجودة في 
أي حالة إحياء لنشــاطاته في ســوريا. وفي 
الوقت نفسه تقوم أمريكا بزيادة قواتها في قطر 
والأردن. وفــي النهاية فالزعــم بهزيمة تنظيم 
الدولة مع ســحب القوات الأمريكية من سوريا 
ســيترك تداعياته الخطيرة. وقال مراسل »أن 
بي سي« ريتشــارد إنغل في تغريدة إن ترامب 
تحــدث دائمــاً عن عدم كشــفه عــن تحركات 
القوات الأمريكية ولكنه »يفعل في ســوريا هذا 

بشكل دائم«. 

صحافة 
»واشنطن بوست«: هل هزم عالمية

تنظيم »الدولة« فعلًا؟! 

»فورين أفيرز«: التنافس الخليجي على البحر الأحمر خطير وقد يورِّط دوله في مشاكلها
 نشرت مجلة »فورين أفيرز« مقالًا للمحلل زاك فيرتين قال فيه إن دول 
الخليج بأموالها الطائلة وطموحاتها الكبيرة تفرض نفسها على القرن 
الأفريقي بشــكل غير مســبوق. حيث تغير حركة الاستثمار العسكري 

والاقتصادي المحمومة الوجه الجيوسياسي لجانبي البحر الأحمر. 
وأصبحت المنطقتــان اللتان ظلتا متمايزتين منطقــة واحدة. وأدت 
لظهور ساحة سياســية اقتصادية مشــتركة – تمتد على جانبي طرق 
التجارة الأكثر أهمية – تقدم الفــرص للتطوير والتكامل. ولكنها أيضاً 
تشكل مخاطر كبيرة. فبالنســبة للدول الأفريقية الهشة على الضفاف 
الغربية للبحر الأحمر فإن تدخل القوى الخارجية الجديد أثبت أنه مفيدٌ 

وسامٌ في الوقت نفسه. 
ففــي الوقت الذي تحاول فيــه كل من الإمارات والســعودية وقطر 
وتركيا توسيع نفوذها في القرن الافريقي، فإنها تقوم في الوقت نفسه 
بنقل منافســات الشرق الأوســط إلى منطقة لديها مشــاكلها الكبيرة 
والخاصة بها. كما أن تلك القوى ليست الوحيدة التي بدأت الآن تلتفت  
لمنطقة كانت نائمة. فقد قامت الصين مثلًا بإنشــاء أول قاعدة عسكرية 
لهــا خارج أراضيها فــي جيبوتي – على بعد 6 أميــال فقط من القاعدة 
الأمريكيــة في افريقيا – مما يجعل البحــر الأحمر حلبة تنافس جديدة 
بين القــوى العظمى. وفي مركز هذا الصراع مضيــق باب المندب، الذي 
يمر من خلاله النفط والصادرات بمئات مليارات الدولارات بين آســيا 

وأوروبا والخليج. 

معارك بالوكالة

ويشــير الكاتب الى الجانب الآخر حيث  شــواطئ اليمن التي تدور 
فيه إحدى أكثــر الحروب في العالم تدميراً. ولا تــزال المعارك بالوكالة 

مشتعلة فيه.
ويعلق الكاتب بأن هناك تغيــرات تاريخية تجتاج القرن الافريقي: 
حيث تشهد إثيوبيا نمواً اقتصادياً ضخماً وتمر في أوسع وأشمل عملية 
تحول سياســي منذ بدايات تســعينات القرن الماضي. كما رفعت الأمم 

المتحــدة عقوبات دامت عقــوداً ضد اريتريا التي لطالمــا كانت منبوذة 
بسبب ســجل حقوق الانســان. وفوجئ المواطنون والمراقبون بسعي 
عدوين ســابقين للمصالحــة معها. وفي الوقت نفســه تمــر الحكومة 
الفيدرالية الصومالية التي انتعشــت بالتعاون الاقليمي بمنعطف بعد 

عقود من عدم الاستقرار. 
ويتســاءل الكاتب عن التدخلات الخارجية وإن كانت ستســاعد أو 
تعيــق التغير على المــدى الطويل في القرن الافريقــي؟ مجيباً بأن هذا 
ســيعتمد على براعة تلك الــدول في إدارة العلاقات غيــر المتكافئة مع 
شركائها في الخليج. ويقول إنه يجب على هذه الدول الضعيفة – التي 
تعانــي أصلًا من التقلبــات الداخلية – أن تجد طريقة للاســتفادة من 
الاستثمارات دون التخلي عن سيادتها أو الانجرار لتنافسات سياسية 

لا تنطوي على كثير من الفائدة.
 Bottom of Formوهــو يرى أن دول الخليــج الثرية تتســابق
منذ عام 2015  وبشــكل جنوني على شراء العقارات على ساحل البحر 
الأحمر. وانتشــرت الموانئ الجديدة والبؤر العســكرية بينما تهافتت 
هذه الدول على شــراء المواقع الاســتراتيجية في جيبوتي واريتيريا 
والصومال والســودان وحتى في اليمن. وتنافست دول الخليج بشدة 
علــى هذه المواقع كجزء مــن جهودها لإعادة تعريــف النظام الإقليمي 

ولفرض نفسها كلاعبة على الحلبة الدولية. 
وتتوقــع دول الخليــج وبالذات الإمــارات بأن الموانــئ التجارية 
الجديــدة في القرن الافريقي ســتوفر لهم ســبيلًا لطبقة المســتهلكين 
الأفارقــة المتنامية. وتأمل دول الخليج بشــراء تلــك الموانئ مع موانئ 
اليمن بوضعها في مكانة تجعلها قادرة على تشــكيل مستقبل التجارة 
البحرية في البحــر الأحمر وغربي المحيط الهنــدي وخاصة مع تنامي 
تجارة الصــن للمنطقة بناء على مبــادرة الحــزام والطريق. ويقول 
الكاتب إن اهتمامات هذه بالمنطقة هي عسكرية أيضا حيث أنشأت دول 
الخليج قواعد تســتطيع استخدامها لشــن الحرب في اليمن على المدى 
القريب وحماية الأمن الاقليمي من تهديدات إيران والتطرف على المدى 

الطويل. 

وكما تخدم الشراكات وشــراء الأراضي في الدول الافريقية كسياج 
ضد المنافســن في وقت يســود فيه التوتر دول الخليج )قطعت كل من 
البحرين ومصر والســعودية والإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع قطر 

وفرضت حصاراً عليها في 2017(. 

تدخل خليجي - تركي

وفــي تقييمه للوضــع يقول الكاتــب إن  بعض الــدول الافريقية 
اســتفادت بشــكل عابر من التدخــل الخليجي - التركي وأشــعلت 
الاســتقطاب في دول أخرى. فمثلًا ســاعد ضخ الأموال الاماراتية في 
اثيوبيــا مثلًا على التخفيف مؤقتاً من أزمــة الديون الخطيرة ومددت 
فترة شــهر العســل لرئيس الــوزراء، ابي أحمد. واســتطاع الزعيم 
الافريقي البالغ مــن العمر 42 عاماً، وهو أصغــر الزعماء الأفارقة، أن 
يتفوق على الحــرس القديم ويفــكك الدولة الأمنيــة – بإنهاء حالة 
الطوارئ وإطلاق ســراح آلاف المساجين السياسيين وتخفيف القيود 
على الإعلام وحرية التعبير وغيرها من الإصلاحات. ولدى ابي أحمد 
خطط للخصخصة وعين عدداً قياســياً من النساء مما زاد من شعبيته 

في بلده وفي الخارج.
ولكن هذا الحال ســيتغير عندما تواجه خططه غير العادية عقبات 
بما في ذلك حالة الاضطراب التي تســود مناطق الإثنيات. فاستقرار 
البلد ذي المئة مليون مواطن يعتمد على تمكن آبي احمد من الاستمرار 
في برنامج اصلاحه الطموح والاســتجابة في الوقت نفسه للمطالب 
الشــعبية والقضاء على التشــكك والتغلب على الشــعور الســائد 
بالتشكك. ولذلك فمن الحكمة بالنسبة لدول الخليج أن تحد من نهمها  
وتمارس الصبر وتمتنع عن نقل الخلافات الخليجية إلى بيئة خطيرة. 
وتجنب علي أحمد الانحياز إلى جانب في أزمة الخليج. ومع أن آبي 
قبل دعماً اماراتياً وشــراكة )بما فيها أكثر من ملياري دولار على شكل 
وعود بالاستثمار( إلا أنه خطا خطواته بحذر في العلن لعلمه بأنه من 

السلبي أن يراه شعبه عميلًا لأبو ظبي أو الرياض.   

وفــي اريتيريا المجــاورة اســتفاد الرئيس اســياس افورقي من 
تدخــل دول الخليج – على الأقل على المدى القصير - حيث ســاعدت 
استثمارات السعودية الإمارات في اخراج نظامه من حالة العزلة التي 
كان يعيشــها. وكانت السعودية والإمارات بحاجة لقاعدة على البحر 
الأحمر تشن منها غاراتها عندما بدأت حربها في اليمن عام 2015 فوقع 
الاختيار على مدينة عصب وحولتها إلى قاعدة جوية. كما أن الامارات 

أرادت تطوير الميناء في عصب بعد خلافها مع جيبوتي.
كما ســاعدت العلاقات الســعودية الجديدة مــع اريتريا على رفع 
العقوبات الأممية عنها وســاعد ذلك على بدء المصالحة بين أســمرة 
وأديس أبابا. وإن كانت المصالحة تسير بخطى ثقيلة وخاصة أن هناك 

العديد من القضايا الشائكة بين البلدين.

تجربة الصومال

أما التجربة في الصومال فأثبتــت أن التدخل الخليجي الذي دعم 
التقارب في حالة اريتريا واثيوبيا، قد يكون مصدر انقسام. فقد دخلت 
كل من الســعودية والإمارات وتركيا وقطر في المشــهد السياسي في 
مقديشو في السنوات الأخيرة أملًا بكسب حلفاء واستثمارات وتأثير 
على أطول ساحل افريقي لكن الانقسامات الخليجية انعكست في بلد 

هو منقسم أصلًا.
ويقــول الكاتب إن وجــود تركيا أقدم من وجــود دول الخليج في 
الصومال ولكن دول الخليج ومصر تخشــى مــن التدخل التركي في 
الصومال والسودان وتراه محاولة تركية لمد نفوذها إلى مناطق كانت 
في الســابق تابعة للإمبراطورية العثمانية. ويختم بالقول إن ما زاد 
من تعقيد المشــهد على البحــر الأحمر، إقامة الصين قاعدة عســكرية 
في جيبوتي لتضيف إلى قاعدتها إلى القواعد الفرنســية والايطالية 
واليابانية والأمريكيــة في هذا البلد الافريقــي الصغير. وفي الوقت 
نفسه بدأت روســيا بالتفاوض مع اريتيريا حول تواجد استراتيجي 

على البحر الأحمر.

 تــرى كاثــي غليســينان فــي مجلة 
الإنتحــاري  الهجــوم  أن  »أتلانتــك« 
لتنظيــم »الدولــة« فــي مدينــة منبــج، 
شمال ســوريا والذي قتل فيه جنديان 
ومتعهــدان مدنيــان وعشــرة آخــرون 
من المدنيين يؤكد الأســباب التي تدعو 
الرئيــس ترامــب للخــروج من ســوريا 
والقوى التي تحــاول تعقيد المهمة في 
الوقت نفســه. ففي جــرة قلم ضاعف 
تنظيم »الدولة« عدد القتلى الأمريكيين 
فــي الحملة التــي تقود أمريــكا تحالفاً 
ضــده. وجــاء الهجــوم بعــد أســابيع 
قليلة من إعــان الرئيس دونالد ترامب 
عــن تحقيــق الانتصــار علــى الجماعة 
الجهادية وبالتالي حان وقت الخروج. 
ووصفــت وســائل الإعــام الأمريكية 

الهجوم بأنه الأكثر دموية. 
وفــي الوقت الــذي أعلن فيــه القائم 

بأعمــال وزير الدفاع باتريك شــانهان 
عــن مواصلــة الحــرب ضــد الإرهــاب 
والتأكد من تدميره إلا أن القتال أصبح 
معقــداً خاصــة بعــد إعــان الرئيــس 
الأمريكــي الشــهر الماضي عن ســحب 
قوة أمريكية مكونة من ألفي جندي من 

شمال شرقي سوريا.
 ويحــاول دبلوماســيون البحث عن 
خيــارات عمــا ســيحدث بعــد خــروج 
القــوات الأمريكيــة من هنــاك. وتقول 
الإدارة إن تنظيــم الدولة خســر %98 
من أراضيــه إلا أن التقديرات عن حجم 
مقاتليــه تعد بالآلاف، وهــي أرقام من 
حيــث  المتحــدة  والأمم  الدفــاع  وزارة 
حــاول التنظيــم إعادة بناء نفســه في 
الصحــراء الســورية وكــذا التجمعات 
السكنية. وتعلق المجلة أن قرار الرئيس 
ترامب أثار الجدل حتى بين من طالبوا 

بســحب القوات الأمريكية من سوريا. 
فقد قــدم وزير الدفــاع جيمس ماتيس 
اســتقالته بعد أيــام من إعــان ترامب 
عن قراره في تغريدة. وزاد من الإرتباك 
التناقــض الواضــح فــي تصريحــات 
المســؤولين الكبار عن الجدول الزمني 
للخــروج. وتمثل منبــج مثــالًا عن هذا 

الوضع.
 وســيطرت القــوات المدعومــة مــن 
الولايات المتحدة على المدينة عام 2016 
ولكــن المخاطــر لم تختــف، ففــي آذار 
)مــارس( 2018 قتــل جنــدي أمريكــي 
بعــد انفجار عبــوة ناســفة زرعت على 
دخــول  منــذ  الثانــي  وكان  الطريــق، 
القــوات الأمريكيــة إلى ســوريا. وتقع 
وســط  العربيــة  الغالبيــة  ذات  منبــج 
نزاع بين قــوى عدة، فإلى جانب قوات 
ســوريا الديمقراطية والداعم الأمريكي 
لها هناك تركيا التــي تطالب منذ إدارة 
أوباما بخــروج المقاتلين الاكــراد منها 
واشــنطن  وعــد  حســب  وتســليمها 

للقوات المعارضة الموالية لها. 
لبشــار  التابعــة  القــوات  وتحــاول 
الأسد اســتعادة المدينة. ومن هنا منح  
هجوم منبــج الجديد وســقوط القتلى 
الأمريكيــن نقــاد الإنســحاب ذخيرة 
حيــث ســارع الســيناتور الجمهوري، 
ليندزي غراهام، والمقرب من ترامب الى 
القول »ما يثير قلقي من إعلان الرئيس 

ترامب هو أنه أدى لحماسة العدو«. 
وقــال غراهــام إن تنظيــم »الدولة« 
طالما نظر للقوات الأمريكية في ســوريا 

كعدو مهما كانت خططهم للبقاء.
 وعندمــا يخــرج الأمريكيــون فلدى 
التنظيم القدرة علــى تحويل بنادقه لمن 

بقي من الأعداء. 
هجــوم  أن  يبــدو  لا  النهايــة  وفــي 
الأربعاء قد غير من حسابات الخروج. 
ففي كلمة فــي وزارة الخارجية قال 
نائب الرئيــس مايك بينــس إن الإدارة 
نجحت في ســحق تنظيم الدولة بدون 
المرور على هجوم يوم الأربعاء، ثم عاد 
وأصدر بيانــاً عزا فيه عائــات القتلى 
وأكد »لقد ســحقنا الخلافة وقدراتها« 
وتعلق الكاتبــة إن الخلافة ربما ذهبت 

إلا أن القدرات باقية. صورة أرشيفية لمقاتلين من تنظيم »الدولة«

...و»أتلانتك«: رغم تأكيد بنس أن التنظيم 
سحق فإن قدراته بقيت

»دايلي بيست«: موللر يبحث علاقة فريق ترامب الانتخابي بشركة إسرائيلية 
ذكــر موقــع »دايلــي بيســت« أن فريق 
الرئيــس دونالد ترامب  اســتعان بشــركة 
إســرائيلية أثنــاء حملــة الانتخابات عام 
2016. ونقلــت إيــرن بانكو عن شــخصين 
لديهمــا معرفة بالأمــر قولهما إن الشــركة 
الإسرائيلة قدمت  مقترحات برامج للتلاعب 
على  والتأثير  الإجتماعي  التواصل  بوسائل 
الحزب  وفود  وتوجهــات  الأمريكي  الناخب 
الجمهوري. وجاءت التفاصيل الجديدة بعد 
إعلان المحقق الخاص في التدخل الروســي 
روبرت موللر عن تعاون المساعد السابق في 
حملة ترامــب الإنتخابية ريك غيتس، وذلك 
ضمن جهود فريق موللر بخصوص التحقيق 
في دور دول شــرق أوســطية فــي الحملة 
الإنتخابية التي قادت لفوز مفاجئ للمرشح 

الجمهوري في حينه. 
أسئلة  على  محدد  وبشكل  غيتس  وأجاب 
تتعلق بمجموعة »ساي غروب« وهي شركة 
قامت  إنها  سابقون  موظفون  قال  إسرائيلية 
برسم خطط تلاعب ومساعدة حملة ترامب. 

وســأله فريق موللر عن علاقاتــه مع مدير 
الشركة جويل زامل ورجل الأعمال الأمريكي 
- اللبناني جورج نادر والذي عمل كمبعوث 
خاص للسعودية والإمارات العربية المتحدة 
حســبما قالت المصادر. وأعلــن فريق موللر 
يوم الثلاثاء أن غيتس يتعاون  في »عدد من 
قاضٍ فدرالي تأجيل  التحقيقات« وطلب من 
اعترف  مالية  جريمــة  لارتكابه  عليه  الحكم 
بهــا مع مديــر حملــة ترامب الســابق بول 
مانافورت. وهي جزء من البحث الذي يقوم 
به فريق موللر في تأثير دول شرق أوسطية 
على الحملة الرئاسية لترامب حسب مصادر 

تحدث معها موقع »دايلي بيست«. 
ولم يعلــق محامي غيتس علــى التقرير 
وكذلك محامــي زامل الذي قال ســابقاً إنه 
تعاون مع مكتب المحقق الخاص. ورفض هذا 
أيضاً التعليق على ما ورد في التقرير. وكان 
»نيويورك  صحيفة  كشــفت  حسبما  غيتس 
تايمز« قد طلب في عــام 2016 مقترحات من 
»ساي غروب« واشتملت على أساليب تحكم 

وتلاعب في وســائل التواصــل الإجتماعي 
واخترع رموز وهميــة للتعامل مع الناخبين 
وأعضــاء الوفــود في الحــزب الجمهوري. 
وتحدث غيتــس عن المقترحــات مع جورج 
بيرنباوم، المستشار للحزب الجمهوري الذي 

لديه علاقات مع إسرائيل. 
لـ«ديلي  تحدثوا  سابقون  موظفون  وقال 
الذي  بيرنبــاوم  مع  اتصلوا  إنهم  بيســت« 
قدم إليهم عبر وســيط ولــم يتواصلوا مع 
غيتس. وســأل موللر غيتــس إن تواصلت 
حملة ترامــب مع مجموعة ســاي من خلال 
وســطاء مثل بيرنبــاوم أو ممثلــن لفريق 
ترامب. وقال موظفون سابقون في مجموعة 
ساي لصحيفة »نيويورك تايمز« إنهم سألوا 
الشركة القانونية »كوفينغتون أند بيرلينغ« 
ومقرها واشنطن حول الخطة وإن كان فيها 
خرق للقوانين التي تنظم مشــاركة الأجانب 
في الإنتخابــات الأمريكية. وأخبر الموظفون 
السابقون »ديلي بيست« أن المكتب القانوني 
قلل مــن إمكانية خرق الشــركة فــي حالة 

لو تعاملت فــي تنفيذ خطتها مــع مواطنين 
أمريكيين بصفتهم الفرديــة.  وعندما حاول 
الموقــع الاتصال مــع الشــركة القانونية لم 
ترد. وقــال موظفون في »مجموعة ســاي« 
إن مكتب التحقيقــات الفدرالي )أف بي آي( 
قابلهم وسألهم عن مسؤولين جمهوريين من 
عالم ترامب غيــر غيتس حاولا التواصل مع 

المجموعة في عام 2016. 
كجزء  للشــركة  نفســيهما  الإثنان  وقدم 
مــن الدائــرة المقربــة لترامــب وقدمهمــا 
للشركة الإســرائيلية وسطاء كان من بينهم 
بيرنباوم. وقال الموظفون السابقون إنهم لا 
يستطيعون الكشــف عن أسماء الشخصين 
لأنهم وقعوا على تعهد يحظر عليهم الكشف 
عن الأســماء. ويشير الموقع الى أن مجموعة 
ســاي تقدمت بإجراءات لتصفيــة أعمالها. 
إلا أنــه ليس مــن الواضــح إن كان زامل أو 
لترامب.  المقترحات  نفذت  ســاي  مجموعته 
وفي الوقت نفسه تحدث زامل مع مقربين من 
ترامب. ذلك أن المحقــق الخاص قام بفحص 

علاقته مع فريق ترامب. وســأله عن خططه 
لمســاعدة فريق الرئيس الحالــي للفوز في 
الانتخابات وفيما إن تداخلت محادثات زامل 
مع تلك التي أجراها الموظفون في شركته مع  

غيتس عبر بيرنباوم.
 وأخبر زامل موظفين إنه اســتخدم مواد 
مجموعة ســاي في محادثاته مع المقربين من 
ترامب. ووصف موظف ســابق جويل زامل 
بأنه »رجل سري ويحتفظ بأسراره لنفسه«. 
و«هناك إمكانية لقيامه بإدارة عملية جانبية 
لم يشــرك فيهــا موظفيه«. وقالــت مصادر 
عارفة بتعــاون غيتس مــع المحقق الخاص 
إن هــذا يحاول البحث عــن تعامل زامل مع 
فريق ترامب بطرق أخرى غير شركته. وبعد 
فوز ترامب في الإنتخابات ســاعد زامل على 
رســم خطة تغيير النظام في إيران. وكشف 
الموقع أولا عن الخطة التي شملت لقاء جرى 
بين زامل ونادر والمستشــار الســابق للأمن 
الســعودي  والجنرال  فلين  مايــكل  القومي 
أحمد عســيري. وفي تلك الفتــرة كان نادر 

أمريكا بتخريب  الترويج لفكرة قيام  يحاول 
اقتصــادي ضد طهــران. ويعلــق الموقع أن 
اللقــاء كان على ما يبدو جــزءًا من الجهود 
الإدارة  على  للتأثير  الإماراتية   - السعودية 
المقبلة للتحرك ضد قطر وإيران اللتين تعدان 
منافســن لهما في منطقة الخليــج. ويقوم 
مكتب المحقق الخاص بالتحقيق في مليوني 
دولار دفعهما زامل إلى نادر بعد الانتخابات. 
وبحســب ثلاثة مصادر فقد حقق موللر مع 
عدد من الشــهود بمن فيهم غيتس وسألهم 
عن هذا المبلــغ. ويحقق موللر فــي إمكانية 
وصول أموال أجنبية للجنة تنصيب ترامب. 
حيث تم إيصال المال عبر وســطاء أمريكيين. 
ومن المناســبات المهمة للمحقق، حفلة إفطار 
تمت في فنــدق ترامب الدولــي وقبل ثلاثة 
أيام من حفل تنصب ترامب وحضرها مايكل 
فلين، ورئيــس اللجنة الأمنيــة في مجلس 
النواب ديفين نيونز ومتبرعون كبار للحزب 
الجمهوري ودعي إليها ممثلون عن الإمارات 

وقطر والسعودية وإسرائيل.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

في حادثة هي الأولى من نوعها، تمكنت 
فــرق إنقاذ من قطاع غزة، من إنقاذ ســتة 
صيادين مصريين، بعــد أن قذفت الأمواج 
والرياح بقاربهم أمام سواحل قطاع غزة، 
حيث كانــوا في رحلــة صيــد قريبة من 

سواحل القطاع الجنوبية.
وتمكنــت بحريــة غــزة مــن إنقــاذ 
الصيادين المصريين الســتة، فيما لا يزال 
مصير سابع مجهولا، بعد تعرض قاربهم 
لأمــواج عالية، جــراء المنخفض الجوي 
الذي ضرب المنطقة مســاء أول من أمس 

الأربعاء وحتى صباح أمس الخميس.
إنقاذ  فرق  فإن  محلية  مصادر  وحسب 

من البحرية في قطاع غزة، تدخلت بشكل 
ســريع، بعد غرق قــارب الصيد المصري 
وتحطمه، وعلــى الفور قامت فرق الإنقاذ 
بنقــل الصياديــن المصريين الســتة إلى 
مشفى شــهداء الأقصى القريب من المكان 

لتلقي العلاج اللازم.
وهذه هي الحادثة الأولى التي يتعطل 
فيها قارب صيد مصري أمام سواحل غزة 

بفعل الأمواج والرياح،
وعقب عــاج الصيادين الســتة، قال 
إياد البزم الناطق باســم وزارة الداخلية 
في غزة، إنه يجري ترتيب نقل الصيادين 
إلى الجانب المصــري، بينما تواصل فرق 
الإنقاذ البحــث عن صياد ســابع ما زال 

مفقوداً.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يقدم تقرير اســتراتيجي جديد صادر عن معهد 
دراســات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب عدة 
توصيات عسكرية وسياسية لإسرائيل كي تقوم بها 
في العام الجديد، وتقلــص فيها خطورة التحديات 

المتنوعة التي تنتظرها. 
ويــرى التقرير أن إيران النووية ونشــاطها في 
الجبهة الشــمالية وحــزب الله هــو التهديد الأول 
والأخطــر، وأن الجبهــة مقابل غــزة خطيرة أيضا 
وخطورتها فورية ومرشحة للاشتعال في المستقبل 

المنظور، محذرا من » مفاجآت ترامب«.
ويوجــز فترة تميــزت بتحــولات إقليمية مهمة 
أثرت على إســرائيل من ناحية التحديات والفرص 
الماثلة أمامهــا. ويتابع »فــي الديناميكية الحاصلة 
والتوجهات المســتمرة الناجمة عن هذه التغييرات 
تكمن تهديدات أمنية تعني تصعيدا أو جمودا مشبعا 
بالمخاطر«. وفي الوقت نفســه يمكن في نطاق هذه 
واعتماد  بمبادرات  للقيام  فرص  تشخيص  الصورة 
سياسات تســاعد إســرائيل في مواجهة تحديات 
أمنيــة ماثلة أمامها وتحســن موقفهــا مقابل هذه 
التهديــدات على مكانة إســرائيل إقليميــا ودوليا. 
التقرير الاستراتيجي الإسرائيلي مجموعة  ويشمل 
مقــالات تتمحــور بالأســاس بــدلالات التحولات 
والتطورات التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة 

وبتصاعد التوتر فيها. 
وهــذه المرة يتركــز التقرير الاســتراتيجي في 
الدائرة القريبة من إســرائيل وفيما يجري داخلها 
ويحمــل ما يؤثّر علــى تأثير واضــح وفوري على 
أمنها القومــي. ويتمحور لعــام 2019 حول إيران 
وما يســميها تطلعاتها لتوسيع هيمنتها في الشرق 
الأوســط خاصة في ســوريا ولبنــان. كما يتطرق 
التقرير للأوضاع الداخلية في إيران مع التشــديد 

على انعكاساتها على سياساتها الخارجية.

الأزمة الفلسطينية العميقة

ويحلــل التقرير الأوضاع الراهنــة في المناطق 
الشــمالية ودور روســيا فــي صياغــة توجهات 
آخــذة بالتبلور فيها، وضمن ذلك قدرة إســرائيل 
على عرقلة مســاعي إيران فيهــا. ويعتبر التقرير 
الإسرائيلي روسيا إحدى الجهات المهمة وتعتبرها 
عاملا في المنظومة الدولية التــي تؤثّر على تبلور 
خريطة التحديات ذات الصلة بالنســبة لإسرائيل 

وبيئتها.
كذلك يتطرق لتبعات الديناميكية الدولية بشكل 
عام خاصة بين الدول العظمى على الشرق الأوسط 
وعلــى مصالحهــا الأمنيــة والسياســية الخاصة 
بإســرائيل، في الجبهة الشمالية وفي حلبة الصراع 

مع الشعب الفلسطيني. 
ويتركــز أيضــا حول »الأزمــة العميقــة » الذي 
تشهدها الحلبة الفلســطينية، ويشير للخطة التي 
ينبغي أن تقود إســرائيل لتشكيلة خطوات تصوغ 

معا واقعا سياسيا- أمنيا محسنّا.
ويشــمل أيضا مقــالا حــول الحلبــة الداخلية 
الإســرائيلية ويشــير للفــوارق الواضحــة بــن 
التقييمات المختلفة حول انعكاســات أفعال حكومة 
إسرائيل في المدة الأخيرة على الديمقراطية كأساس 
للغــة التخاطب الذي يســاعد علــى صيانة ماهية 

إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية«.
ويرى التقرير الاستراتيجي أن إسرائيل تعرضت 
في العام المنصرم لتهديدات على مصالحها الحيوية، 
داعيا إياها للتفكير بشكل جديد من أجل تقليل حجم 

هذه التهديدات خلال عام 2019. 
وفــي فصــل التلخيص يتطــرق رئيــس معهد 
دراسات الأمن القومي الجنرال بالاحتياط عاموس 

تقرير استراتيجي يرجح أن تجد إسرائيل نفسها في حرب على جبهتين هذا العام

هيئة الإغاثة التركية تتبرع بوقود 
لمستشفى حكومي في غزة مهدد بالتوقف

■ غزة - الأناضول: تبرعت هيئة الإغاثة التركية )IHH(، أمس الخميس، بـ4732 لترا من 
الوقود، للتخفيف من أزمة الوقود في مستشفى حكومي جنوب قطاع غزة. 

وقال محمود الشــرفا، رئيس قســم العلاقات العامة في مكتب المؤسسة  في غزة، إن الهيئة 
استجابت لنداء إغاثة تقدمت به وزارة الصحة، لإنقاذ القطاع الصحي، الذي تهدده أزمة وقود 

حادة. 
وأضــاف لوكالة الأناضول: »تواصلنا مع الوزارة للمســاهمة بالتخفيف من حدّة الأزمة في 
مستشــفى )الهلال الإماراتي(، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأمددناه بوقود بقيمة 5 آلاف 

يورو )4732 لترا(، بناء على توصية الوزارة كونه يعاني من أزمة حادة«. 
وكانت وزارة الصحة الفلســطينية في غــزة، قد حذرت يوم الإثنــن الماضي، من خطورة 
تداعيات أزمة الوقود التي تهدد سير العمل في المستشفى »الإماراتي« جنوبي القطاع.  وناشدت 
الوزارة، في تصريح مقتضب تلقّت »الاناضول« نسخة منه، الجهات المعنية لإنهاء أزمة الوقود 

قبل توقف المولدات الكهربائية في المستشفى عن العمل.  
ووفق الوزارة، فإن قطاع غزة يضم 13 مستشفىً حكومياً، و54 مركزًا صحياً لتقديم الرعاية 
الأولية، تغطّي حوالي 95% من الخدمات الطبية المقدمة لأكثر من مليوني مواطن في غزة، فيما 

تغطي بقية الخدمات عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين )أونروا(. 
وتحتاج مستشــفيات غزة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهرياً، لتشغيل المولدات الكهربائية 
في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12ســاعة يوميًا، بينما تحتاج حوالى 950 
ألف لتر شهريًا حال انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يوميًا، بحسب إحصائية سابقة صادرة عن 

الوزارة. 
جدير بالذكر أن أكثر من مليوني فلســطيني يعيشون في قطاع غزة يعانون من أزمة كهرباء 
حادة منذ منتصف عام 2006. ويحتاج قطاع غزة، حســب شركة توزيع الكهرباء إلى نحو 560 

ميغاواط من الطاقة لتلبية حاجة السكان، لا يتوفر منها سوى نحو 205 ميغاواط.

آلاف الغزيين الفارين من جحيم الحصار 
يبحثون عن حياة أفضل في تركيا

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:
الماضية  القليلــة  الســنوات  في  وصل 
آلاف من الشــبان من قطاع غزة إلى مدينة 
إسطنبول التركية، في محاولة للبحث عن 
حياة أفضل بعيداً عن القطاع الذي يعاني 
منذ أكثر من 11 ســنة حصاراً إســرائيلياً 

مشدداً دمر كافة مقومات الحياة.
ولا توجــد إحصائيات دقيقة ســواء 
مــن مصادر تركيــة أو فلســطينية، لكن 
تقديرات تشير إلى وصول ما بين 15 إلى 
20  ألف فلسطيني، أغلبيتهم العظمى من 
خريجــي الجامعات، من قطــاع غزة إلى 
خاص،  بشكل  إســطنبول  ومدينة  تركيا 
في محاولة للبحث عن فرصة عمل تضمن 

لها حياة أفضل.
من  محدودة  شــريحة  نجحت  وبينما 
هؤلاء في الحصول على فرص عمل جيدة 
ضمنت لهم حياة أفضل، تعاني الشريحة 
الأوســع من هؤلاء من صعوبــات بالغة 
جداً في الحصول على فرصة عمل براتب 
يغطي الحد الأدنــى من تكاليف الحياة لا 

سيما السكن والطعام والتأمين الصحي.
ويلجــأ الغزيون إلى خيــار الوصول 
إلى تركيــا كونها الدولــة الوحيدة التي 
يمكنهم الحصول على تأشــيرة لدخولها 
عبر إجــراءات ممكنة وغير معقدة، حيث 
يلجــأون للحصول على تأشــيرة طالب 
بحجة إكمال الدراسة أو تأشيرة سياحية 
يمكن الحصول عليهمــا عبر تأمين بعض 
ماليــة  وبتكاليــف  القانونيــة  الأوراق 

محدودة.
وفــي المرحلــة الثانية يلجأ الشــبان 
الحاصلــون على تأشــيرة الوصول إلى 
تركيا لمحاولة العبــور عبر المعبر الوحيد 
لقطاع غزة مــع العالــم الخارجي، وهو 
معبر رفــح، لكنهم يواجهــون صعوبات 
بالغة جــداً بســبب تشــديد المخابرات 
يرغبون  الذيــن  الشــبان  على  المصرية 
بمغادرة القطاع ويحملون تأشيرة دخول 

إلى تركيا.
وفي محاولة للالتفاف على الإجراءات 
المصرية، يضطر هؤلاء الشــبان إلى دفع 
رشــاوى إلى أطراف أمنية مصرية بطرق 
مختلفــة، وهي ما تعرف فــي قطاع غزة 
التي تبلغ تكلفتها ما بين  بـ«التنسيقات« 

1500 إلى قرابة 3000 دولار أمريكي.
وعقب الوصول إلى إسطنبول يحصل 
هؤلاء الشــبان على بطاقة إقامة قانونية 
ورســمية في تركيا عبــر تقديم مجموعة 
مــن الأوراق التي يســهل تأمينها، وهي 

ما تعــرف بـ«الإقامة الســياحية«، على 
أن تبدأ بعد ذلك رحلــة البحث عن حياة 

أفضل من خلال فرصة عمل جيدة.
في البدايات حصلت شريحة من هؤلاء 
على فرص عمل جيدة في مجالات مختلفة 
أعدادا  الذي اســتوعب  أبرزها الإعــام 
من الصحافيين الغزيــن الذين يمتلكون 
خبرة كبيرة في العمل الإعلامي بســبب 
تجربتهم في قطــاع غــزة وافتتاح عدد 
كبير من وسائل الإعلام العربية والتركية 
إلى  إســطنبول،  في  بالعربية  الناطقــة 
جانــب مجــالات جيــدة كالمؤسســات 
الإنسانية والشركات التقنية والتسويق 

والعقارات وغيرها.
لكن ومع زيادة أعداد المتقدمين ووجود 
منافســة مــن قبــل شــرائح أضخم من 
الكفاءات العربية التي هجرت أو هاجرت 
إلى إســطنبول باتت تتقلــص تدريجياً 
فرص العمل في تركيا وجعل من إمكانية 
الحصــول على فرصة توفر دخــاً مادياً 
كافياً أمــراً بالغ التعقيد، حيث يعيش في 
تركيا حالياً أكثر من 5 ملايين عربي، جزء 
كبيــر منهم من اللاجئين الســوريين إلى 
جانب جاليات كبيــرة من العراق وليبيا 
ومصر واليمن وغيرها من الدول العربية.

ومــا زاد مــن صعوبة الأوضــاع في 
الأشــهر الأخيــرة، الأزمــة الاقتصادية 
التي مرت بهــا تركيا وتراجع قيمة الليرة 
التركية بشــكل كبير، وهو مــا أدى إلى 
ارتفاع الأسعار، ووصول نسبة التضخم 
إلى 25٪ وما رافق ذلك من ارتفاع أسعار 
المواد الأساســية والطعام وفواتير المياه 
والكهربــاء والغاز بالتــوازي مع تراجع 
فرص العمــل مــع تراجع نســبة النمو 

الاقتصادي.
ولتأمــن الحد الأدنى من أساســيات 
الحيــاة، أضطر كثير من هؤلاء الشــبان 
الحاصلــن على درجــات البكالوريوس 
وبعضهم الماجستير للعمل في مهن عادية 
بعيداً عــن تخصصاتهم الجامعية، ومنها 
المطاعــم والمصانــع التــي تجبرهم على 
العمل لأكثر من 70 ساعة اسبوعياً مقابل 
الحد الأدنــى للأجور، الــذي لا يتجاوز 
الـ2000  ليرة تركية )أقل من 400 دولار(.

في المقابل، فضل آخرون محاولة تأمين 
مبلغ مالي من خلال الاستدانة أو مساعدة 
الأهــل لتغطيــة تكاليــف الهجــرة إلى 
اليونان عبر البــر أو البحر الذي يحتاج 
إلى تكاليف مالية عالية، ويحمل مخاطر 
كبيرة، علــى أن يلجأ من نجح بالوصول 
إلى اليونان للهجرة مجدداً من هناك إلى 
دول أوروبيــة أخرى تقدم خدمات أفضل 

للاجئين وأبرزها بلجيكا.

شاطيء غزة الذي انقذت فيه البحرية 6 صيادين مصريين انقبجلب فيهم قاربهم

يادلين لهذه التهديــدات، ويقدم عدة مقترحات منها 
الاستعداد عســكريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة 
في حــال أقدمت إيران على وقــف التعامل مع بنود 
معينة في اتفاق فيينا النووي، أو التقدم نحو حيازة 
قنبلة نووية أو تواصل تزويد حزب الله بأسلحة مع 
جــودة عالية. كما يدعــو إســرائيل لتغيير طريقة 
مواجهتها لتعاظم قوة حزب اللــه ومواصلة إدارة 
معركة محدودة في ســوريا للحيلولــة دون تعزيز 
نفوذها هناك وفي الوقت نفسه الاستعداد لتصعيد 
عسكري في غزة بالتزامن مع محاولة ترتيب تسوية 

مع حركة حماس تكفل هدوءا في الجنوب. 
وضمــن التوصيات السياســية يدعــو التقرير 
بخطوات  للقيام  فرص  لاســتغلال  الإســتراتيجي 
انفرادية أو منســقة في الحلبة الفلسطينية، ووقف 
الانزلاق  نحو دولة واحــدة، وتعزيز العلاقات بين 
إســرائيل وبين اليهود في الولايات المتحدة وزيادة 
الحوار مع أوســاط مختلفة بين الشــعب الأمريكي 

التي تناهض الإدارة الحالية الراهنة.

الهيمنة الإيرانية في سوريا

الأول  التحدي  أن  التقرير الاســتراتيجي  ويرى 
بالنســبة لإســرائيل للعام الحالــي يتمثل بحرب 
الشــمال الأولى مقابل إيران، وسوريا وحزب الله، 
لافتا إلــى الاحتمــال الضعيف بأن تتنــازل إيران 
عــن تطلعاتهــا للهيمنة وتزويد روســيا ســوريا 
بأســلحة متطورة بما يقلل هامش مناورة الجيش 
الإســرائيلي. كما يشــير لخطورة تزويد حزب الله 

بأسلحة متطورة بشــكل خطير، خاصة الصواريخ 
الدقيقــة من قبــل إيران فــي العامــن الأخيرين. 
ويحذر التقرير من اشتعال الجبهة مقابل غزة أيضا 
بالتزامــن مع » الحرب الشــمالية الأولــى«،  داعيا 
إسرائيل لتكون جاهزة لحرب على جبهتين. ويعتبر 
التقرير أن الجبهة مع غزة قابلة للانفجار وباحتمال 
عال جدا فــي 2019 وإن كانت أقل خطورة من تهديد 

الجبهة الشمالية.

احتقان أوضاع غزة

ويحذر من الأوضــاع الاقتصادية – الاجتماعية 
المتردية والمحتقنة داخل غــزة التي يضاف لها تآكل 
قوة ردع إســرائيل منذ حرب الجــرف الصامد في 
2014. ويتابع » بحال انتهى إغلاق أنفاق حزب الله 
بســام على إســرائيل توجيه جهودها للجبهة مع 
غزة  وبناء قوة ردعها من جديد والمساس بقوة في 

الذراع العسكرية لحركة حماس«. 
تكــون  أن  الاســتراتيجي  التقريــر  ويتوقــع   
احتمالات تطبيق صفقة القــرن ضئيلة، ويقول إنه 
في أحســن الأحوال سيمكن إســرائيل من النجاح 
في » لعبــة الاتهامات » حيث ســيتم توجيه إصبع 
الاتهام للفلسطينيين الذين رفضوا خطة ترامب منذ 
أن كشــف عنها. ويتابع » لكن على إســرائيل أيضا 
تحمل تبعات فشل الخطة الأمريكية والتي ستشمل 
من جملة أشــياء تدهــورا آخر في مكانة الســلطة 

الفلسطينية.
ويقول إنه ينبغي الاستعداد لنهاية عهد الرئيس 

عباس وللازلاق نحو » الدولة الواحدة » التي تشمل 
تبعات خطيرة بالنســبة لمستقبل إسرائيل، طابعها 
وصورتهــا كدولة قومية للشــعب اليهــودي. وفي 
الاستراتيجي  التقرير  يقترح  التوصيات  مســتوى 
بهذا السياق تبني خطة أصدرها معهد دراسات الأمن 
القومي فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2018  وتقترح 
وسائل لحرمان الفلسطينيين من » القدرة على طرح 

فيتو«  بما يتعلق بمستقبل إسرائيل. 

مفاجآت ترامب

ويــرى التقريــر أن إســرائيل قوية عســكريا 
واســتراتيجيا واقتصاديــا بشــكل غير مســبوق 
اليوم، لكنها تســتصعب ترجمة قدراتها هذه لطرق 
عســكرية وسياســية تعينها في مواجهة التحدي 
الأمنــي القومــي، مقابل إيــران وحــزب الله وفي 
الحلبة الفلسطينية. ولذا فإن إسرائيل تفوت فرصة 
اســتراتيجية  لتحقيق أهدافها القومية، منوها الى 
وجودها أمــام جبهات قابلة للاشــتعال والانزلاق 
لحرب واســعة رغــم كل ما لديها من قــوة وقدرات 

ينبغي أن تردع أعداءها.
كما يرى أن الدعم الأمريكي لإســرائيل مســتقر، 
لكن على إسرائيل توقع مفاجآت من الرئيس ترامب 
كإخراج القوات الأمريكية من ســوريا الذي سيعزز 
قوة أعدائها ويحفف عنهم هنــاك في المدى البعيد. 
ويعتقد القائمــون على التقرير الاســتراتيجي أنه 
ينبغــي على إســرائيل مواصلة منــع تزويد حزب 
الله بأســلحة خطيرة طالما ســمحت بذلــك البيئة 
الوقت نفســه الاستعداد لعمل  الاستراتيجية وفي 
مباشر ضد قواعد الصواريخ الدقيقة ومصانعها في 
لبنان، وأن تأخذ في الحســبان أن ذلك يعني حربا 
واسعة ينبغي فيها استهداف لبنان وحزب الله على 
حد ســواء وســط تعاون مع الولايات المتحدة ومع 

حلفاء في المنطقة.
كما يحذر من تطوير إسرائيل علاقات مع روسيا 
ومــع الصين علــى حســاب تحالفها مــع الولايات 

المتحدة.

إضعاف السلطة الفلسطينية

الإســرائيلي  الصــراع  أن  التقريــر  ويعتبــر 
الفلسطيني كان وما زال المشكلة الأساسية بالنسبة 
لإســرائيل في علاقاتهــا مع جاراتهــا ومع المجتمع 
الدولي. ويقول إن الولايــات المتحدة ودولا عربية 
تنتظر من إســرائيل خطوات تعكس حسن نواياها 
في موضوع الصــراع مع الفلســطينيين. ويرى أن 
نظام حماس في غزة ليس شــريكا لمبادرة ســلمية 
ولذا ينبغــي الاســتعداد لمواجهة عســكرية معه. 
محذرا من أن حماس لن تعترف بإســرائيل وأن كل 
تسوية معها ســتضعف المعسكر المعتدل في الجانب 

الفلسطيني خاصة السلطة الوطنية.
ويقتــرح  توجيــه ضربة قاســية لحماس دون 
التقيــد بالــرأي الداعي للحفاظ علــى قوة حماس 
كعنوان للمســؤولية. ويقول إن كتائــب عز الدين 
القسام لم تتلق ضربة قاســية في الحروب الثلاث 
على القطاع في العقد الأخير. ويضيف » من المهم أن 

تسدد كتائب القسام الثمن لا سكان غزة«.
ويقترح التقرير توجها مغايرا لمحاربة إســرائيل 
مشــاريع نزع شــرعيتها في العالم، وذلك من خلال 
تخفيف حدة الصراع مع الفلســطينيين وتنســيق 
تكافح  التي  الإســرائيلية  المؤسســات  بين  الجهود 
حملات شــيطنتها في العالم وســط إشــراك يهود 
القابلة  العالم بهــذا المجهود. وبســبب الأوضــاع 
للانفجار يوصي التقرير بزيادة الميزانيات الضخمة 
لمواجهات  جاهزيتــه  وتطوير  للجيــش  المخصصة 

عسكرية محتملة في 2019.

الجنرال يادلين يسلم نسخة من تقرير معهده الى الرئيس الإسرائيلي

بحرية غزة تنقذ ستة صيادين 
مصريين حطمت الأمواج قاربهم

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أعلن مسؤول في حركة حماس عن 
زيارة قريبة سيقوم بها وفد قيادي من 
الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، 
للقاء المســؤولين في جهــاز المخابرات 
المصرية، الذين يشــرفون علــى رعاية 
الملفات الفلسطينية، وهو ما يشير إلى 
أن اللقاءات ســتركز كثيــرا على ملف 
المصالحــة المعطل حاليا، الذي يشــهد 
خلافات كبيرة تهدد بانهيار اتفاقيات 

المصالحة الموقعة.
ولم يحدد القيادي في حماس طاهر 
النونــو موعــدا لتلــك الزيــارة، مكتفيا 
بالقــول إنهــا ســتكون قريبــة، مؤكدا 
فــي تصريحــات نقلتها مواقــع مقربة 
مــن حركــة حمــاس علــى أن »العلاقة 
الثنائية« بين حركتــه ومصر »تطورت 
وتعــززت ونمــت كثيــرا خــال العام 

الماضي«.
»الحــوار  إلــى  النونــو  وتطــرق 
الاســتراتيجي« الــذي أجرتــه قيــادة 
جهــاز  فــي  المســؤولين  مــع  حمــاس 
العــام  المصريــة  العامــة  المخابــرات 

الماضي، وقال إنه كان »ناجحا«.
وكان وفــد أمنــي مصــري رفيع قد 

زار نهاية الأســبوع الماضي قطاع غزة، 
والتقــى على أثــر الخلافــات الداخلية 
التي تفجرت مؤخــرا، قيادتي حركتي 
فتح وحماس، كما التقى بعدة فصائل 
فلســطينية أخرى، وبحــث معها ملف 

التهدئة مع إسرائيل.
وضم الوفد المصري الذي يبقى في 
غزة يومــي الخميس والجمعة، كلا من 
اللواء أيمن بديع وكيل جهاز المخابرات 
العامــة، واللــواء أحمــد عبــد الخالق 
مسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز.

ووصف النونو زيــارة الوفد الأمني 
بأنهــا  غــزة  إلــى  الأخيــرة  المصــري 
»أعطت  وأضــاف  الأهمية«،  »شــديدة 
الكثيــر مــن التفاؤل لمــا هو قــادم في 
المستقبل لصالح الشعب الفلسطيني«.
وأشــار إلى أن الوفد أبلغ الفصائل 
الفلســطينية بــأن مصــر لــن تســمح 
بمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني، 
وأنهــا ســتقوم بمزيــد مــن الخطوات 
للتخفيف مــن معاناته، إضافة لدورها 
الأمنــي  الوفــد  أن  السياســي. وأكــد 
المصــري أبلــغ الفصائل خــال لقائه 
بها أن العمل على معبر رفح سيستمر، 

وأنّه لا وجود لقرار مصري بإغلاقه.
وأضــاف »المعبــر مفتــوح فــي هذه 
المرحلــة للقادمــن، لكن قريبــا وقريبا 
جدا ســيعمل فــي الاتجاهــن«، لافتا 

مع تلويح السلطة بإجراءات جديدة تجاه الحركة في حال لم تطبق اتفاق المصالحة

وفد من حماس يستعد لزيارة قريبة إلى مصر لبحث ملفات المصالحة والتهدئة

إلى أن هناك تأكيدات من المســؤولين 
المصريين بهذا الخصوص.

وكانــت الســلطة الفلســطينية قــد 
لجــأت مطلــع الأســبوع الماضــي إلى 
ســحب موظفيهــا العاملين فــي معبر 

رفح الفاصــل عن مصر، مــا أدى إلى 
وإبقائــه  المغــادرة،  باتجــاه  إغلاقــه 
مفتوحــا أمــام حركــة العائدين فقط.
وقالت الســلطة وقتها إن قرار سحب 
ومضايقات  لتدخلات  راجع  الموظفين 

حركــة حمــاس تجــاه العاملــن فــي 
المعبر، والتي وصلت لحد استدعائهم 

واعتقالهم من قبل الأمن في غزة.
الفلســطينية  الســلطة  وكانــت 
قــد تســلمت إدارة معبــر رفــح مطلع 

نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017، 
المصالحــة  تطبيــق  اتفــاق  بموجــب 
الموقــع في 12 اكتوبر/ تشــرين الأول 
مــن العــام ذاتــه ، إلا أن هــذا الاتفاق 
لم يكتمــل تطبيقه بعد، حيث شــهدت 
العلاقــة بين الحركتــن فتح وحماس 
أخيــرا تصعيــدا كبيرا، يهدد بنســف 

اتفاقيات المصالحة الموقعة.
وبشــكل رســمي طلبــت مصر من 
الرئيس محمــود عباس، بعد الخلاف 
الأخيــر، إعطاءهــا فرصــة مــن أجــل 
التوصــل إلى حلول تنهــي الخلافات 
بنــود  تطبيــق  ســبيل  فــي  القائمــة، 

المصالحة بشكل كامل.
وتكمــن أهميــة اللقــاء المرتقب بين 
قيادة حماس والمســؤولين المصريين، 
كونه سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة، 
قبل لجــوء القيــادة الفلســطينية إلى 
اتخــاذ خطــوات جديدة تجــاه حركة 
حماس، تهدف من خلالها إلى تحميل 
الحركــة مســؤولية إدارة قطــاع غزة 
كاملة، في حال لم توافق على تســليم 
الحكومة الفلســطينية المســؤولية عن 
إدارة القطاع كمــا هو الأمر في الصفة 

الغربية.
وكان محمــود الهبــاش مستشــار 
والعلاقات  الدينية  للشــؤون  الرئيس 
الرئيــس  أن  أكــد  قــد  الإســامية، 

عباس أبلــغ جميع الأطــراف العربية 
بالإجراءات  والدولية،  والفلســطينية 
التــي ســيتخذها ضد حركــة حماس 
في قطــاع غزة »حال اســتمرارها في 
الانقســام«. وأشــار إلــى أن القيــادة 
الفلســطينية »بصدد اتخاذ إجراءات 
قانونيــة ضد حمــاس، بالإضافة إلى 
العديــد من الخطــوات والأفــكار التي 

بجعبتها«.
وقــال »إمــا أن تأتــي حمــاس إلى 
إنهــاء حقيقــي للانقســام، أو تتحمل 
على  إصرارها  ومســؤوليات  تبعــات 
اختطاف قطاع غزة، والاســتمرار في 
الانقســام وتغييب المصلحــة الوطنية 
وأشــار  الحزبية«.  المصالح  وتغليــب 
كذلــك إلــى أن القيــادة الفلســطينية 
تعمــل كل ما في وســعها ســواء على 
الصعيد الرسمي أو الشعبي لـ »إنهاء 
هذا الواقع المأســوي مهما طال الزمن 
كونه واقعا غير شرعي وغير أخلاقي 

وغير وطني«.
يذكر أن الخلافات الحالية بين فتح 
وحمــاس تفاقمت، خاصــة بعد قرار 
المحكمــة الدســتورية القاضــي بحــل 
المجلــس التشــريعي، وهو أمــر قبلته 
حركــة فتــح وعارضته بشــدة حركة 
حماس، ورفضــت تطبيقه فــي قطاع 

غزة.

 طاهر النونو
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

ردت القيادة الفلسطينية على التسريبات الأخيرة الخاصة 
بالمخطــط الأمريكي لإنهاء الصراع الفلســطيني الإســرائيلي 
المعروف باسم »صفقة القرن«، الذي لا يشمل سيادة فلسطينية 
على كامل مدينة القدس الشــرقية، بالتأكيــد على أن أي خطة 
ســام لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
كامل القدس الشــرقية على حدود عام 1967 سيكون مصيرها 

الفشل.
وأكد الناطق الرســمي باسم الرئاســة نبيل أبو ردينة، أن 
اســتمرار بث الإشــاعات والتســريبات حول ما تسمى ملامح 
صفقة العصر التي تتحدث عنهــا الإدارة الأمريكية، إضافة إلى 
الاســتمرار في محاولة إيجاد أطــراف إقليمية ودولية تتعاون 
مع بنود هذه الخطة »هي محاولات فاشــلة ســتصل إلى طريق 

مسدود«.
وشــدد على أن العنوان لتحقيق الســام العــادل والدائم 
هو القيادة الفلســطينية، مشــيرا إلى أن القيــادة تؤكد أن أية 
طروحات تتعلق بالمسيرة السياسية يجب أن تكون على أساس 
الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

السلام يمر عبر الشرعية الفلسطينية

وقــال أبو ردينــة »طريــق تحقيق الســام فــي المنطقة 
واضح، يمر من خلال الشــرعية الفلســطينية، وأية مشاريع 
تهدف للالتفــاف على آمال وتطلعات الشــعب الفلســطيني 
بالحريــة والاســتقلال لــن يكتب لهــا النجاح وســتنتهي، 
وسينتصر شــعبنا مهما كان حجم هذه المؤامرات والتحديات 

على قضيتنا وثوابتنا الوطنية«.
وجــاءت هــذه التصريحات، عقب تســريبات نشــرتها 
إحدى وسائل الإعلام الإســرائيلية، نقلا عن مسؤول أمريكي 
حول الخطــة الأمريكيــة للســام، التي ســبق وأن رفضها 
الفلســطينيون، بعد قــرارات الرئيس دونالــد ترامب تجاه 

القدس واللاجئين.
وكانت القناة التلفزيونية الإســرائيلية الـــ 13، قد ذكرت 
أن خطة الرئيس الأمريكي ترامب للســام في الشرق الأوسط 
ســتقترح إقامة دولة فلســطينية على ما يصل إلى 90 في المئة 
من الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عاصمتها في القدس 

الشرقية ولا تشمل الأماكن المقدسة. 
وذكرت القناة الإسرائيلية أن أمريكيين أبلغوا أحد المصادر، 
بأن الخطة ســتتضمن ضم إســرائيل لتكتلات اســتيطانية 
يهودية في الضفة الغربية، في حين سيتم إخلاء أو وقف بناء 

المستوطنات المنعزلة.
وأوضح التقرير أن ترامب يرغب في اســتكمال الإجراءات 
الإســرائيلية المقترحة بتبــادل للأراضي مع الفلســطينيين، 
وأن تكون المدينة القديمة التي تحيط بها الأســوار في القدس 
الشــرقية، وتوجد في داخلها المقدسات اليهودية والإسلامية 
والمسيحية، تحت السيادة الإسرائيلية لكن بإدارة مشتركة من 
الفلسطينيين والأردن. وأشار إلى أن معظم الأحياء العربية في 
القدس الشرقية ستكون تحت السيادة الفلسطينية وستكون 

بها عاصمة الدولة الفلسطينية في المستقبل.
وتخالف هذه الأفكار الأمريكية المطالب الفلســطينية، التي 
تؤكد أن مدينة القدس الشــرقية التــي احتلت عام 1967، هي 
عاصمة الدولة المســتقلة، بموجــب القــرارات الدولية. ولم 
يتطــرق التقرير الذي نقل المقترحــات الأمريكية عن مصادره 
الخاصة، إلى ملف اللاجئين الفلسطينيين ومصيرهم في إطار 
خطة السلام التي سيجري طرحها، كذلك لم تشر التسريبات 
التي نشــرت حول خطة »صفقة القرن«، الى وضع قطاع غزة، 

الذي تسيطر عليه حركة حماس في عملية السلام المقترحة.
والمعروف أن ملف اللاجئين من ضمن ملفات الحل النهائي، 
غير أن الإدارة الأمريكية عملت مؤخرا على العمل على شــطب 
هــذا الملف من جــدول أعمــال خطتها، وذلك بخطــوات على 
الأرض، تمثلت بوقف دعمها المالي المقدم لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا«، وعــدم الاعتراف بالعدد 
الذين  باللاجئين  بالاعتــراف  والاكتفاء  للاجئــن،  الإجمالي 
هجروا من أراضيهم في عــام 1948، وبقوا حتى اللحظة على 

قيد الحياة.
وجرى ذلك بعد أن أعلن الرئيس ترامب قراراته ضد مدينة 
القدس، بالاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل ســفارة 
بلاده إليها. ويتردد أن الإدارة الأمريكية ســتقوم بطرح هذه 
الخطة، بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية المبكرة المقررة في 

شهر أبريل/ نيسان المقبل.

الفلسطينيون يشترطون تراجعا أمريكيا

وفــي ردها علــى ما نشــر أيضــا، قالــت وزارة الخارجية 
الفلسطينية، إن الفلسطينيين لن يتعاطوا مع أية أفكار أمريكية 
بشأن حل الصراع، ما لم تتراجع الإدارة الأمريكية عن مواقفها 
وقراراتها المنحازة للاحتلال، وفي مقدمتها التراجع عن اعترافها 
بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل ســفارتها إليها، وغيره 
من القرارات. وأشارت إلى ان ما ينشر حول »صفة القرن« يأتي 

في إطار »توظيفات إسرائيلية داخلية« في السباق الانتخابي.
يشــار إلى أن القيادة الفلسطينية قطعت اتصالاتها بالإدارة 
الأمريكية عقــب قرارات ترامــب الأخيرة، التي شــملت أيضا 
إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشــنطن، وأعلنت القيادة أن 

واشنطن لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام. 
وطرح الرئيس محمود عبــاس في خطاب ألقاه أمام مجلس 
الأمن في شــهر فبراير/ شــباط من العام الماضي، خطة ســام 
فلسطينية ترتكز إلى القرارات الدولية وخطة السلام العربية. 
وتنص الخطة على قبول دولة فلســطين عضواً كاملًا في الأمم 
المتحدة، والتوجه لمجلس الأمــن لتحقيق ذلك، وتأمين الحماية 
الدولية للشــعب الفلسطيني، كما تشــمل تبادل الاعتراف بين 
دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967. كذلك تنص 
على تشــكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في 
المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم، وإجراء مفاوضات 
تكون ملتزمةً بالشــرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن 

فترةٍ زمنية محددة، مع توفير الضمانات.
وتنص المبادرة على ان تتوقف جميــع الأطراف خلال فترة 
المفاوضات، عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وخاصة منها 

تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أعلن ديوان رئيــس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عــن اعتزامه القيام بزيارة 
تدوم ست ساعات إلى تشــاد بعد غد الأحد، حيث يلتقي رئيســها ادريس دبي الذي 
سبق وزار إسرائيل قبل نحو الشهرين. فيما كشف عن ملامح أخرى لـ »صفقة القرن«.

ولم يعرف بعد ما إذا ســيعلن خلال هذه الزيارة عن عودة العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين.لكن مكتب نتنياهو اكتفى بالقول ما يمكن تفسيره على الوجهين، متحاشيا 
رفع التوقعات مــن الزيارة من هذه الناحية. وكان رئيس تشــاد قد قال خلال زيارته 
إســرائيل في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي إنه قد قدم لائحــة مطالب لنتنياهو في 
مجال » التعاون بين البلدين خاصة المســاعدات الأمنية والعســكرية«. وتشمل هذه 

اللائحة وفق ما أكدته تسريبات إسرائيلية أجهزة وعتادا عسكريا.
ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية 
قولهم إن مطالب تشــاد كثيرة جدا وبعضها »مقلق«. وأكدوا أن رئيس تشــاد قال في 
تلميح شــديد إن استئناف العلاقات الدبلوماسية مرهون بالتقدم في مجال » التعاون 
بين الجانبين« .وأوضحت القناة ان هناك جــدلا بين مدير عام وزارة الخارجية يوفال 
روتم وبين مستشــار الأمن القومي مئير بن شبات، وتقول إن الأول رغب في استقبال 

رئيس تشاد للبلاد بإعلانه مسبقا عن استئناف العلاقات الدبلوماسية.
وأشارت القناة العاشرة الى ان إسرائيل لم ترد بعد على طلبات رئيس تشاد، وأنها 
موضع تقييم ونقاش داخلي. وقال الناطق بلســان الخارجية الإســرائيلي عامنوئيل 
نحشــون أمس إن الحديث يدور عن زيارة مهمة يعتزم القيام بها نتنياهو بعد يومين، 
رافضا التطرق الى موقف حكومة الاحتلال من طلبات رئيس تشاد. وتابع »هذا إنجاز 

دبلوماسي مهم«.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتشاد قطعت عام 1972 بضغوط دول 
عربية وتتطلع حكومة الاحتلال لأن تسمح تشاد باستخدام أجوائها السيادية من أجل 
مرور طائرات إسرائيلية نحو أمريكا الجنوبية وتقصير الرحلات إليها بأربع ساعات.

وفي سياق متصل كشــف أمس أن »صفقة القرن«  تدعو لتأسيس دولة فلسطينية 
على 90% مــن أراضي الضفة الغربية المحتلة تكون أجزاء فقط من الشــطر الشــرقي 
للقدس المحتلة عاصمتها، في حين تخضع البلدة القديمة والحرم القدســي الشــريف 

لسيطرة الاحتلال. 

ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن مصدر في البيت الأبيض قوله إن واشنطن 
مســتعدة لطرح الخطة. ونوهت القناة أن الإدارة الأمريكية برئاســة دونالد ترامب، 
تســتعد لطرح »صفقة القرن« خلال الأشهر المقبلة، لكن إسرائيل تفضل التريث بسبب 
الانتخابات العامة في التاســع من أبريل/ نيســان المقبل. وأوضحت القناة أن »صفقة 
القرن« تتضمن إقامة دولة فلســطينية في منطقة تزيد مســاحتها عن ضعف مساحة 
المناطق أ وب، الخاضعة لسيطرة السلطة الفلســطينية. وأكدت أن المساحة قد تشكل 
من 90 – 85% من مجمل مســاحة الضفة الغربية المحتلة. وتشمل الصفقة ايضا تبادلًا 
للأراضي بين إسرائيل والفلســطينيين، وذلك فيما يتعلق بسائر المساحة المتبقية من 

الضفة الغربية المحتلة التي ستضمها إسرائيل، وفقًا لتفاصيل الخطة.
وحسب القناة الإســرائيلية فإنه »ليس من الواضح مدى تبادل الأراضي وعن أية 
مناطق يدور الحديث«. ولفتت إلى أن المســتوطنات ستقسم إلى ثلاث فئات: الأولى، 
الكبيرة، ســتضم إلى الاحتلال الإســرائيلي تتمثل بـ»غوش عتصيــون« و«معاليه 
أدوميــم« و«أريئيل«؛ فيما تبقى مســتوطنتا »إيتمــار« و»يتســهار« )الفئة الثانية( 
قائمتين، على ألا تتم زيادة مســاحتهما، أما الفئة الثالثة من المستوطنات، التي تشمل 
البؤر الاستيطانية غير القانونية وفقًا للقانون الإسرائيلي، فسيتم إخلاؤها، مع الدفع 
بفكرة تبادل الأراضي«. وترى خطة ترامب بتقســيم القدس لعاصمة إســرائيلية في 
الأجزاء الغربية للمدينة وأجزاء من المناطق الشــرقية، وأن تكون البلدة القديمة التي 
تحيط بها الأســوار القديمة ومنطقة الحرم وكذلك المناطق المجاورة مثل سلوان وجبل 

الزيتون، تحت السيادة الإسرائيلية لكن بإدارة مشتركة من الفلسطينيين والأردن«.
وأضافــت القناة أن »معظم الأحياء العربية« في القدس الشــرقية ســتكون تحت 
السيادة الفلسطينية وستكون فيها عاصمة الدولة الفلسطينية في المستقبل. وأوضح 
التقرير أن ترامب يرغب في استكمال الإجراءات الإسرائيلية المقترحة بتبادل للأراضي 

مع الفلسطينيين.
وتقول القناة الإســرائيلية إن تقديرات الرئيس الأمريكي تشــير إلى أن الســلطة 
الفلســطينية ســترفض »صفقة القرن« ، ولكنه يأمل في أن يعلن الطرف الإسرائيلي 
عن قبولها«. ونوهت أن ترامب أراد نشــر خطة السلام خلال الأسابيع الماضية، إلا أن 
مقربيه نصحوه بالانتظار حتى الانتهاء من انتخابات الكنيست المقررة في التاسع من 
شــهر نيســان/ أبريل المقبل.  ونقلت عن المصدر الأمريكي قوله إن هذه التفاصيل ربما 
تكون الأقرب لخطة الســام الأمريكية في الشرق الأوسط، وليست الخطة النهائية«. 
وحســب ما نشــرته القناة الإســرائيلية تجاهلت »صفقة القرن«  قضيــة اللاجئين 

الفلسطينيين وقضية مصير قطاع غزة.

بعد غد الأحد: نتنياهو في طريقه إلى تشاد 
والكشف عن تفاصيل إضافية من »صفقة القرن«

رام الله ـ »القدس العربي«:

أظهر تقرير توثيقي جديــد، ارتفاع وتيرة الاعتداءات 
والهجمــات الإســرائيلية ضــد الضفة الغربيــة ومدينة 
القــدس المحتلــة، خلال العــام المنصــرم، بوصولها الى 
أكثر من 32 ألف انتهاك، شــملت عمليــات قتل وإصابة 
اعتــداءات أخــرى نفذهــا  إلــى  واعتقــال، بالإضافــة 

المستوطنون.
وأشــار التقرير الذي وزعته الدائرة الإعلامية لحركة 
حمــاس في الضفــة الغربية،  وتلقت »القــدس العربي« 
نســخة منه، إلــى أن الضفــة الغربية والقدس شــهدتا 
العديد من الانتهاكات الإسرائيلية خلال العام الماضي، 
بواقــع 32 ألفا و252 انتهاكا، شــملت إعدامات وإصابة 
واعتقال عدد من الفلسطينيين، بالإضافة الى اعتداءات 
مناطــق  واقتحــام  مداهمــة  وعمليــات  للمســتوطنين 
ومنازل، ومنع ســفر، ومصادرة العديــد من الممتلكات، 

وتدنيس مقدسات.
وأوضــح أن إجمالي الاعتــداءات الإســرائيلية على 
مدينــة القــدس وحدها بلــغ 4510 اعتــداء، كان أبرزها 
استشــهاد ستة فلســطينيين، كما وثق التقرير الارتفاع 
الملحوظ في اقتحامات المســتوطنين للمسجد الأقصى، 
حيــث أوضــح أن26  ألفا و351 مســتوطنا نفــذوا 268 
اقتحاما للمســجد الأقصى خــال العــام الماضي. كما 
تطرق إلى  قيام ســلطات الاحتلال باعتــداءات متكررة 
على منطقة الخان الأحمر فــي القدس، حيث بلغ مجمل 

الاعتداءات الإسرائيلية 42 اعتداء بحق سكان المنطقة.
ومن بين الاعتداءات التي وثقها التقرير، أن ســلطات 
الاحتــال أبعــدت 206 فلســطينيا عــن مدينــة القدس 
والمسجد الأقصى، فيما اعتقلت 1405مواطنين، وأصيب 
612 آخرون فــي مجمل الأحداث التي جــرت في مدينة 

القدس خلال عام 2018.

واصل الاعتداءات على الأقصى واقتحم مصلّي المرواني والقبلي

الاحتلال ينفذ أكثر من 32 ألف انتهاك ضد الضفة والقدس 
شملت إعداما ميدانيا واعتقالات ومصادرة أملاك واستيطانا

وبلــغ عدد المنــازل التي هدمتها قــوات الاحتلال في 
مدينة القــدس وحدها 66 منزلا خــال العام المنصرم، 
حيث يوضــح التقرير أن مدينة القــدس تصدرت باقي 
المــدن بهذا الاعتــداء، بنســبة 48% من إجمالــي المنازل 

التي تم هدمها في الضفة والقدس، والبالغة 136 منزلا 
هدمت خلال عام 2018.

 377 داهمــت  الاحتــال  قــوات  أن  التقريــر  وأورد 
منزلا خــال اقتحامها الأحياء الفلســطينية في مدينة 

القــدس، فيما بلــغ عدد الاقتحامــات التــي نفذتها في 
مدينة القدس 587 اقتحاما خلال 2018، كما أقامت 221 
حاجزا، ما أعاق حركة عبور المواطنين، إضافة لقيامها 
بعدة انتهاكات أخرى كإغــاق الطرق وتعطيل التعليم 

وإطلاق النار ومصادرة ممتلكات المواطنين ومنعهم من 
السفر، والتي بلغت في مجملها 1338 اعتداءً.

كذلك أحصــى التقرير 91 نشــاطًا اســتيطانيّا تنوع 
مــا بين بنــاء وحدات ســكنية ومخططات لبنــاء أخرى 
طــرق  وشــق  الدونمــات  آلاف  وتجريــف  ومصــادرة 

وتوسعة وإقامة بؤر استيطانية ومعسكرات للجيش.
كمــا تطــرق إلــى الاســتهداف الإســرائيلي لقطاعي 
التعليم والصحــة، من خلال عشــرات الانتهاكات التي 

أدت إلى تعطيل التعليم والاعتداء على طواقم طبية.
وأوضح أن عدد الشهداء الذين قضوا سواء بإطلاق 
النار عليهم أو بإعدامهم ميدانيــا تحت ذرائع واهية أو 
بقنصهــم أو بالاعتداء عليهم جســديا بلغ 49 شــهيدا. 
وأشــار إلى أن عدد الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص 
الحي وغيره بلغ 3567 مصابــا، وأوضح أن عدد الذين 
تم اعتقالهــم أو اختطافهــم علــى يــد جنــود الاحتلال 
مــن بينهم أطفال ونســاء وكبار في الســن، بلغ  5538 
معتقــا، وكان أبرز هذه الاعتقــالات الحملة التي طالت 
عددا من النســاء في الخليل وكذلك الحملة التي طالت 
عائلات مطاردين كعائلة الفدائيين اللذين نفذا عمليتين 
قتــل فيها اســرائيليون، وهما أشــرف نعالوة وصالح 

البرغوثي.
واعتبــر التقريــر أن بلغ معــدل الحواجز العســكرية 
التــي أقامهــا الاحتلال فــي الطــرق الرئيســية أو على 
مداخل المدن والقــرى والمخيمات 4464 حاجزا، كما بلغ 
عدد الاقتحامــات للمناطق الفلســطينية 6434، ووصل 
عــدد المنازل التي جرى هدمهــا الى 136 منزلا، من بينها 
66 فــي مدينة القدس، إضافة إلــى مداهمة 3361 منزلا، 
عــاوة علــى تنفيــذ الاحتــال لـــ 369 عمليــة مصادرة 
لممتلكات فلسطينية. ورصد التقرير 762  اعتداء نفذتها 
مجموعات من المســتوطنين، معظمها جرى تنفيذها من 

المجموعات التي تعرف باسم »تدفيع الثمن«. 
ووفقًــا للتقرير فإن مــدن رام الله والقــدس ونابلس 
والخليل، هي الأكثــر تعرضًا للانتهاكات الإســرائيلية 

خلال العام المنصرم 2018.
ومن جهة أخــرى، هاجمت قوات الاحتلال يوم أمس 
المســجد الأقصــى، حيث نفــذ المســتوطنون اقتحامات 
جديدة بحماية أمنية مشــددة، وتخلــل العملية اقتحام 
شــرطة الاحتلال المسجدين المرواني والقبلي، الواقعين 

داخل الحرم.
وكانــت عناصر من الوحــدات الخاصة في شــرطة 
الاحتــال قــد حاصــرت قبــل يومــن المصلــن وعددا 
من حراس وســدنة مســجد قبة الصخــرة في الأقصى 

المبارك، وحالت دون أداء المواطنين صلاة الظهر.
كما قامــت قوات الاحتــال في إطــار هجماتها ضد 
مناطق الضفــة الغربية، بنصب عدة حواجز عســكرية 
فــي محافظــة جنــن، وأعاقــت تحــركات المواطنــن، 
وتخللها تفتيــش مراكب المواطنين، مــا اضطر بعضهم 

إلى سلوك طرق التفافية.

مستوطنون في الأقصى

الفاعليات المقدسية: الاحتلال يستغل الحالة الإقليمية
والدولية لتغيير الوضع التاريخي القانوني للقدس 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يؤكد مجلس الأوقاف والهيئة الإســامية 
العليــا ودائــرة الإفتــاء ودائــرة الأوقاف 
الإســامية في القــدس الشــريف، أن دولة 
الوضــع  تســتغل  الإســرائيلي  الاحتــال 
الإقليمي العربي والإسلامي مستعينة بالقرار 
الأمريكــي كي تغيــر من الوضــع التاريخي 

والقانوني القائم في مدينة القدس. 
وأشــار الى أنها شرعت بنصب سقايل في 
جزء مــن الجدار الغربي للـــمسجد الأقصى 
الإســامي،  الـــمتحف  جهة  من  الـــمبارك 

وعمدت إلــى القيــام بأفعال خطيــرة على 
الأرض منهــا حفريــات عميقة كشــفت عن 
أساسات الـــمسجد الأقصى الـــمبارك، مما 

أدى إلى سقوط أحد أحجاره. 
وأوضح البيــان أنه بعد ســقوط الحجر 
ونقله  بســرقته  الاحتــال  ســلطات  قامت 
إلى مــكان مجهول، ورغــم مطالبة الحكومة 
الأردنية والأوقاف الإسلامية بإرجاع الحجر 
كي تقوم الأوقــاف بإعادته إلى مكانه، إلا أن 
دولة الاحتلال ماطلــت ولا تزال في ذلك ولم 

تعد الحجر«. 
وتابــع »صبــاح أول من أمــس الأربعاء 

الـــموافق 2019/1/16 قامت بنصب ســقائل 
عالية بنيّــة مبيتة للقيام بأعمــال ترميم في 
الحائط الغربي من جهة الـمتحف الإسلامي، 
وهو جــدار الـــمسجد الأقصى الـــمبارك/ 
الحرم القدسي الشــريف أو أعمال مجهولة، 
مما يعتبــر اعتداءً صارخــا على صلاحيات 
الاختصاص  صاحبــة  الإســامية  الأوقاف 
فــي الترميم على مدار الزمــان قبل الاحتلال 

وبعده«.
 تحذير  على  المشترك،  البيان  يؤكد  وعليه 
من  وأذرعها  وأدواتها  الإســرائيلية  الجهات 
تغيير الوضــع التاريخــي والقانوني الذي 

أقرته مواثيــق دولية وعالميــة. ويطالب أن 
تقوم أجهــزة دولة الاحتلال بفك الســقائل 
فــورا وإلا عليهــا أن تتحمل مســؤولية ما 
ســينتج عن هذا الفعل. كما ستقوم الأوقاف، 
حســب البيان المذكور، بمسؤولياتها وتحت 
الوصاية الهاشمية بصيانة جدران الـمسجد 
المهمة  الـــمشاريع  وتنفيذ  الـمبارك  الأقصى 
الـــمسجد، وعلى الشرطة أن تمتنع عن  في 

إعاقتها لهذه الـمشاريع.
ويطالــب البيان العاهل الأردني الـــملك 
عبــد اللــه الثاني ابــن الحســن »صاحب 
الإســامية  الأماكن  على  والوصاية  الرعاية 

الفــوري لوقــف  التدخــل  والـــمسيحية« 
الاعتداء الإســرائيلي. كذلــك يطالب البيان 
»شــعبنا وأمتنا بالوقوف مــع الأقصى، كما 
نطالــب منظمة التعاون الإســامي وجامعة 
الدول العربية وأحــرار العالم بالوقوف إلى 

جانب مسجدهم وعقيدتهم«.
ويخلــص البيــان الــى القول »ســيبقى 
الـمسجد الأقصى الـــمبارك هو رمز وعقيدة 
مليار وثمانمئة مليون مســلم، ولن نقبل في 
يوم من الأيام أن يُمسّ الأقصى ونحن أحياء. 
اسِ لَا  أَكْثَرَ النَّ أَمْرِهِ وَلَـــكِنَّ  وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى 

يَعْلَمُونَ«.

نادي الأسير يكشف نية الاحتلال فرض إجراءات تعسفية جديدة ضد المعتقلين
رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلــن نــادي الأســير الفلســطيني، أن إدارة »معتقل 
عســقلان« الإســرائيلي، تنوي فرض »إجراءات تعسفية 
جديدة« على الأســرى، تتمثل بوجود ســجان طيلة مدة 
وجودهم في ســاحة المعتقل خلال أوقات »الفورة«، الأمر 
الذي لم يكن قائما في السابق، وإجراء التفتيش من خلال 

استخدام كرسي خاص بذلك.
ووفقا للأسرى في هذا المعتقل وعددهم قرابة 50 أسيرا، 
فــإن هذه الإجراءات تأتي ضمن ما أعلــن عنه وزير الأمن 
الداخلي لحكومة الاحتلال جلعاد أردان، بشــأن توصياته 
تهدف إلى »الانقضاض على حقوق الأســرى وإنجازاتهم 

التاريخية التي وصلوا لها عبر النضال والتضحية«. 
واعتبر الأسرى أن هذه الإجراءات تمثل »تصعيدا غير 
مسبوق، سيؤدي إلى تصاعد المواجهة بين الأسرى وإدارة 
المعتقل، وستشــكل معركة وجود بالنســبة لهم«. وأكدوا 
أنهــم لن يقفوا مكتوفــي الأيدي حيال ما تحــاول حكومة 
الاحتلال فرضــه وتطبيقه على بعض المعتقلات التي تضم 

عددا قليلا من الأســرى، مقارنة مــع بعض المعتقلات التي 
تضم المئات منهم.

وذكــر النادي أنــه ومنذ أواخر شــهر يوليــو/ تموز 
2018، شــكل جلعاد أردان لجنة مكونة من أعضاء كنيست 
وعناصــر من مخابــرات الاحتلال »الشــاباك«، وضباط 
مــن إدارة المعتقــات، لتحديد ظروف اعتقال الأســرى 
الفلســطينيين والتضييق عليهم على عدة أصعدة تتمثل 
بالواقــع التمثيلي التنظيمــي والنضالي، والمشــتريات 
من »الكانتين«، والحركة داخل الأقســام، ومدة ومواعيد 
الفورة، كذلك زيارات العائــات، وكمية ونوعية الطعام، 

وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب والتعليم والدراسة.
وأكد النــادي أنه رصد مجموعة مــن الإجراءات التي 
نفذت اســتنادا إلى توصيات اللجان، كان أبرزها سحب 
مئات الكتــب في »معتقل هــداريم«، وتشــغيل كاميرات 
المراقبة في »سجن هشــارون«، وإجراءات أخرى تتعلق 

بكميات الطعام والماء.
وطلب رئيس هيئة شــؤون الأسرى والمحررين اللواء 
قدري أبو بكــر، من المؤسســات الحقوقية والإنســانية 
المحليــة والدولية »العمــل الفوري والمباشــر« لفضح ما 

يمارس بحق الأســيرات في »معتقل الدامون«، والضغط 
على حكومة الاحتلال لوقف الحقد والعدائية والانتقامية 

بحقهن. 
وأكــد أن ما يمارس بحق 51 أســيرة فــي ذلك المعتقل 
الى مســتوى الجريمــة الإنســانية والأخلاقية  »يرتقي 
والقانونية«، لافتا إلى أن إدارة المعتقل تحارب الأسيرات 
بأبسط الأمور الحياتية، وتسعى دوما الى وضعهن تحت 
الضغط النفســي، من خلال تذكير الأســيرة الفلسطينية 

على مدار الساعة انها مسلوبة الحرية والحقوق.
وكان أبو بكر قد زار الأســيرة المحــررة لمى البكري )18 
عاما( وهي من مدينة الخليل، التــي أفرج عنها الاحتلال، 
أول من أمس، بعد قضائها ثلاث سنوات في الأسر، مشيدا 
بالمعنويات العالية التي خرجت بها من الأسر، التي تعتبر 
بمثابة رســالة للاحتلال أنه مهما كانت قساوة السجن لن 

تنال من عزيمتهن.
يشــار إلى أن المحــررة البكري اعتقلت أثنــاء عودتها 
من مدرســتها، وتم إطــاق النار عليهــا وإصابتها بثلاث 
رصاصات في ســاقها، وتركت تنزف على الأرض لأكثر من 

ساعة ونصف.

الرئاسة الفلسطينية تردّ على تسريبات »صفة القرن«: 
مصيرها الفشل... والمخطط يكشف: ضم المستوطنات 

والسيطرة على المقدسات
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شؤون عربية وعالمية

المغرب يعتبر مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الزراعي انتصاراً له لأنه يشمل الصحراء... والبوليساريو تهدد بإسقاطه

موغيريني تبحث في الرباط مجموعة من الملفات الحيوية
ذات البعد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي

الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

شكلت الزيارة التي قامت بها للمغرب أعلى مسؤولة في 
الاتحاد الأوروبي حدثاً مهماً بالنســبة للمغرب، لأنها أتت 
بعد ســاعات من مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق 
الزراعــي بين المغــرب والاتحــاد، الذي اعتبــره المغرب 
انتصاراً لشــموله المناطق الصحراوية لتي استردها من 
إســبانيا في 1976 واعتبرته جبهة البوليســاريو، التي 
تنــازع المغرب على هذه المناطق، غير شــرعي لأنها تقول 
بأن الصحراء ليست مغربية وتسعى لإقامة دولة مستقلة 

عليها.
والتقــت فديريــكا موغيريني، الممثلــة العليا للاتحاد 
في   الأمنية،  والسياســة  الخارجية  للشــؤون  الأوروبي 
زيارة العمــل للمغرب التي اســتمرت يومــن، عدداً من 
المســؤولين المغاربة، ونــوه الجانبان بجــودة علاقات 
الشــراكة بــن المغرب والاتحــاد الأوروبي وبمســتوى 
التنســيق المســتمر بــن الطرفين بخصــوص مجموعة 
من الملفــات الحيويــة ذات البعــد السياســي والأمني 
والاقتصــادي والاجتماعي، كما أشــادا بالآفاق الواعدة 
للشــراكة الأوروبية المغربية، خاصــة بعد المصادقة على 

الاتفاق الفلاحي بين الطرفين.
وعبرت أثناء اللقاء مع رئيس الحكومة الدكتور ســعد 
الدين العثماني، عــن قناعتها بوجود آفاق واعدة لتعزيز 
التعاون في مختلف المجالات، وأكــدت أهمية دور المغرب 
في منطقة المغرب العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط 
وعلى صعيد القارة الإفريقيــة، والذي تكرس بعد عودة 

المغرب لصرح الاتحاد الإفريقي.
وعبــر العثماني عن ارتياحه للمصادقــة على الاتفاق 
الفلاحي »الــذي يكرس تشــبث المغرب بحقوقــه كاملة 
ويتوج مجهــودات مختلف المؤسســات الوطنية في هذا 
الإطــار«، وأكــد أن مصادقة الأغلبية الســاحقة لأعضاء 
أول أمس الأربعاء بستراســبورغ،  البرلمان الأوروبــي، 
على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، جاءت بعد نضال طويل 
يقارب ســنتين، وبطريقة تحافظ علــى الوحدة الوطنية 
الترابية للمملكة وعلى المصالح السياســية والاقتصادية 
الوطنية، وذلــك »يبين كيف أن المغرب لا يقبل المســاومة 
والتراجــع عندما يتعلــق الأمر بســيادته الوطنية على 

مختلف أجزاء ترابه«.
ووصف أمس الخميس، في مجلس الحكومة المصادقة 
على هذا الاتفاق، بـ«الســابقة، لأنه ســيؤثر إيجاباً على 
عدد من الاتفاقيات الأخرى مســتقبلًا، في مقدمتها اتفاق 
الصيد البحري المتوقع توقيعه الشهر المقبل بين الطرفين«، 
مبرزاً أن أهمية الاتفاق تتجلى فــي كونه يدرج لأول مرة 
الأقاليم الصحراوية الجنوبية صراحة في الاتفاق لتكون 
لها التفضيلات نفسها التي تتمتع بها جميع أقاليم وجهات 

بلاده.
وأوضــح أن »من بــن الدروس المســتخلصة من قرار 

البرلمــان الأوروبي، إصــرار المغرب علــى الحفاظ على 
حقوقه وعلى سيادته، مبرزاً أهمية حضور الدبلوماسية 
المغربية ودورها فــي جميع الاتفاقيــات لتعطي خبرتها 
ورأيهــا لمختلف القطاعــات الحكومية وغيــر الحكومية، 
مشــدداً على أن المغرب لا يمكنه التوقيع أبداً على اتفاق لا 
يحترم سيادته الوطنية على كافة ترابه، »فهذا هو الدرس 
الأساسي الذي نستخلصه اليوم من هذه المعركة الطويلة، 
ومن هذا النقاش القانوني والسياسي والمدارسة التقنية 
التي استمرت بين مختلف الوزارات والإدارات والجهات 

المعنية بين الطرفين للوصول إلى هذا الاتفاق«.
وشدد على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي 
واقتصادية  وتاريخية  جغرافية  لأســباب  »استراتيجية 
وغيرهــا، لذلك فإن الاتحاد الأوروبــي واع اليوم بأهمية 
المغرب في المنطقة من حيث الاستقرار والأمن الذي يتمتع 
به، وأيضاً مــن ناحية الجهود والإصلاحات الكبيرة التي 
قام بهــا«، وأن المغرب، وباعتراف الجميــع، يعتبر اليوم 
نموذجاً ومثالًا بــن دول المنطقة، منتقــداً »الجهات التي 
تناور وتتآمر ضد المغــرب، موضحاً أنه يواجهها بالطرق 
القانونية والسياســية المناسبة التي تحافظ على حقوقه 

وعلى سيادته التي لا يقبل فيها أي تساهل أو مساومة«.

المكلفة  الأوروبــي  للاتحاد  الســامية  الممثلــة  وكانت 
بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني، 
قد أكدت مساء الأربعاء بعد لقائها وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطــة، أن المصادقة على الاتفــاق الفلاحي بين 
الاتحاد الأوروبي والمغرب بأغلبية ساحقة سيمكن من بدء 
مرحلة جديدة في العلاقات القائمة بين الجانبين. وأعربت 
عن »قناعتها« حيال »إمكانية إعادة إطلاق الشــراكة بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي على أســس جديدة، وإعطائها 
دفعة أخرى من أجل كتابة فصل جديد إيجابي وأكثر كثافة 

للتاريخ الطويل القائم بين الاتحاد والمغرب«.

موغيريني: المغرب شريك استراتيجي

وأوضحــت أن المغــرب، وفضلًا عــن اضطلاعه بدور 
محوري على مســتوى الجوار المتوســطي، يعد »شريكاً 
اســتراتيجياً للاتحــاد الأوروبي منذ خمســن ســنة«، 
مســجلة أن الاتحاد الأوروبي والمغــرب يتطلعان حالياً 
إلى تحقيق قفزة نوعية في العلاقــات التي تجمعهما من 
أجل بناء شــراكة ذات بعد إقليمي، لا سيما على مستوى 
الحوض المتوسطي والعالم العربي وإفريقيا، والتي ترقى 

إلى مستوى انتظارات المواطنين بضفتي المتوسط وتتيح 
بلوغ الأهداف المشتركة لكلا الطرفين.

الشــراكة  هذه  أن  الأوروبيــة  المســؤولة  وأضافــت 
الجديدة المدعمة ســتمكن، أيضاً، من تحقيق تقارب أكثر 
أهمية بين المغرب والاتحــاد الأوروبي، والذي يندرج في 
إطار مواصلة الإصلاح الذي شــرع فيه المغرب من خلال 
إقرار دســتور 2011، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستعد 

لمساندة المغرب، لاسيما في مجال ضمان الأمن الوطني. 
وأوضحت أن المقبلة القادمة ســتتيح مناقشة مسألتي 
الأمن والهجرة بشكل أكبر، قصد تمكين الاتحاد الأوروبي 
من الاســتفادة من العمل الجيد والخبرة المغربية وتبادل 
التجارب في هذين المجالين، ومن ثم الحصول على نتائج 

جيدة بكل من المغرب وأوروبا.
وأكدت توصل المغرب بدفعة أولية من هذه المســاعدات 
الشــهر الماضي، وذلك بعد أيام قليلة من تأكيد المفوضية 
الأوروبية حصول المغرب على المساعدات المالية المخصصة 
من الاتحاد الأوروبي، في إطار دعم المغرب للحد من تدفق 
المهاجرين غير النظاميين، وذلــك على خلفية تصريحات 
مسؤولة إسبانية حول تأخر الاتحاد الأوروبي في صرف 

هذه المساعدات. 
وأوضحــت موغيرينــي أن الميزانية التــي خصصها 
الاتحاد الأوروبي لمســاعدة المغرب علــى تعزيز مراقبته 
لتدفق المهاجرين غيــر النظاميين تناهز 140 مليون أورو، 
مشيرة إلى توصل المغرب بدفعة أولية مباشرة في حدود 
30 مليون أورو في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأن 
الاتحاد سيفرج عن المساعدات المالية المتبقية، وبالتحديد 

110 مليون أورو خلال الشهور القادمة.
بالهجــرة،  المكلفــة  الإســبانية  الدولــة  وصرحــت 
كونســويلو رومي، في وقت ســابق، أن هناك تأخراً على 
مســتوى الاتحاد الأوروبي في صرف المســاعدات المالية 

المخصصة للمغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وتوصــل المغرب مــن الاتحــاد الأوروبي، فــي إطار 
مســاعداته المالية للحد من الهجرة غير النظامية انطلاقاً 
من الســواحل المغربية، بأكثر من 232 مليــون أورو منذ 
سنة 2014 إلى الآن، فيما ضخ الاتحاد في حسابات المغرب 
خلال الســنة الماضيــة 182 مليــون أورو متعلقة بتعزيز 

الإصلاحات والتنمية.

بو ريطة: الاتفاق يحمل رسائل لخصوم المغرب

وقال ناصــر بوريطــة، وزيــر الخارجيــة المغربي، 
إن اتفاقيــة التعــاون الفلاحــي بين المغــرب والاتحاد 
الأوروبــي تحمــل رســائل جديــدة لخصــوم المغرب، 
بعــد الـ»مناورات« التي اســتهدفت العلاقــات المغربية 
الأوروبيــة خــال الســنتين الأخيرتــن، وأوضــح أن 
الشــراكة المغربية- الأوروبية، تعرضت خلال السنتين 
الأخيرتين »لهجومات، ومناورات، ومحاولات للمســاس 
بها، وبمناعتها القانونية، وذلك من خلال التشــكيك في 
الاتفاقيات الأساســية، التي تتضمنها«، مضيفاً أن زيارة 

موغيرينــي تأتي في توقيــت مهم تســوده رغبة أكيدة 
في تجاوز المرحلــة التي مرت منها الشــراكة المغربية- 

الأوروبية، واستشراف مرحلة جديدة.
وقال إنه تم الاتفاق حول إعادة تحريك آليات التعاون 
والشــراكة التي توقفت منذ عام 2016، وذلك عبر جعلها 
تشــتغل من جديد، قصد إعادة منح الشــراكة الحمولة 
القويــة التي كانت تتضمنها، بناء على المكتســبات التي 
تمت مراكمتها مدة طويلة، وبناء على العلاقات التاريخية 

التي لطالما جمعت المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وقــال رئيس الحكومة ســعد الديــن العثماني، أمس 
الخميس، إن تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة 
لصالح تجديد الاتفاق الزراعي »يعد سابقة؛ لأنه سيؤثر 
إيجاباً على عدد مــن الاتفاقيات الأخرى مســتقبلًا، في 
مقدمتها اتفاق الصيــد البحري المتوقع توقيعه الشــهر 

المقبل بين الطرفين«.
وهددت جبهة البوليســاريو بإسقاط الاتفاق الجديد 
عبــر »التدقيق القانوني«، وقالت في بلاغ  بعد ســاعات 
قليلة بعد تصويت البرلمان الأوروبــي، إن الجبهة تدين 
هذا الاتفاق غير القانوني والقصير النظر، وســتواصل 
استعمال كل السبل لمواجهته، مشددة على أنها »ستطلق 
تحدياً قانونياً فوريــاً لهذه الاتفاقيــة«، معلنة لجوءها 
للقانون من أجــل وقف الاتفاق الذي تبرمــه أوروبا مع 

المغرب.
وأضافت أن تأييــد التصويت تم في بيئــة خالية من 
التدقيق والشفافية، وتمثل نتائجه ضربة مباشرة ليس 
فقــط للمدافعين عن حقوق الإنســان وللقانون الدولي، 
ولكن أيضاً لعملية الســام التي تقودهــا الأمم المتحدة 
والتي يقــول الاتحــاد الأوروبي إنه يدعمهــا، ثم حثت 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي على إعادة النظر 

في تصويت اليوم غير الملزم وتغيير المسار على الفور.  
وقالت الجبهــة إنه »من الســخيف أن يطلب الاتحاد 
الأوروبــي منا بانتظــام أن نتجنب الخطــوات التي من 
شــأنها أن تقوض عملية الســام، ومع ذلك فإن الاتحاد 
الأوروبــي يتخذ عــن طيب خاطــر مثل هــذه الخطوة 
المزعزعة للاســتقرار بشــكل واضح ضد قرارات محكمة 
خاصة به«. و«ينبغي على الاتحــاد الأوروبي أن يؤجل 
صراحة تنفيذ هــذه الاتفاقية التجاريــة وأن يضع بدلًا 
من ذلك خطة لاســتخدام التجارة كحافز لاتفاق ســام 
متفاوض عليه«. وأكدت أنها ستواصل العمل بكل وسيلة 

قانونية ضد قرار اليوم غير القانوني.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية للجبهة والمنسق 
مع المينورسو، أمحمد خداد، إن »أوروبا كانت تضع قدماً 
في انتهاك الشرعية وأصبحت اليوم تضع قدمين« بتورط 
الاتحــاد الأوروبــي مع المغرب فــي »عمليــة النهب غير 
الشرعي للثروات الطبيعية للصحراويين«، وشدد خداد 
عزم جبهته تقديم الأطراف الأوروبية المتورطة في توقيع 
اتفاق الصيد مــع المغرب الذي يضم الصحــراء الغربية 
لمحكمــة العدل الأوروبيــة، و«عليها تقــديم توضيحات 

للمحكمة«.

الاحتجاج على نظام الضرائب يشل الحركة التجارية في الرباط 
وحزب معارض يساند الإضراب

الرباط – » القدس العربي«

 من سعيدة الكامل :
التجارية  المحــات  من  العديــد  أضربت 
عن العمل وأغلقت في الرباط وســا، أمس 
الخميس، مخلفة شــبه شــلل فــي الحركة 
التجاريــة بالمدينتــن، وذلــك  اســتمراراً 
فــي الإضراب الــذي يخوضــه التجار ضد 
المالية الذي  الإجراءات التي حملها قانــون 
دخل حيز التنفيذ بموجب الســنة الجديدة 
2019، وقرر التجــار التصعيد في خطواتهم 
الفوترة  نظــام  إلغــاء  رغم  الاحتجاجيــة 
الرقمية، الذي يعد مبعث المشكل، بعد توصل 
التجــار إلى اتفاق مــع مديريــة الضرائب 

وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 
وشــاهدت »القــدس العربــي« إغــاق 
المحلات التجاريــة لأبوابها بقلب العاصمة، 
كمتاجر بيع المواد الغذائية، والمطاعم، بعدما 
المهنية  الجمعيات  من  العشــرات  استجابت 
للتجار بمدينتي الرباط وســا إلى الدعوة 

للإضراب، معللة خطوتها الاحتجاجية بأنها 
لم تر وقع الاتفــاق المتوصل إليه على أرض 
الواقع، وأنها  قررت الاستمرار في الإضراب 
إلى غاية تعميم دورية رسمية على الشركات 
والمقــاولات تؤكد إلغاء نظــام الفوترة بدل 

الاكتفاء ببلاغ لمديرية الضرائب.
وأرادت إدارة الضرائــب بموجب قانون 
الرقمية  الفوترة  العمل بنظام  المالية الجديد 
في اســتخلاص الضرائب للمحلات الكبرى 
والمتوســطة التي تدخل في خانة الاقتصاد 
غيــر المهيكل مــن أجل التمكــن من تحصيل 
الضرائــب، وذلك عبر تبنــي نموذج فوترة 
الورقية  والفوتــرة  البونــات  بــدل  رقمية 
التي تســمح بالتهرب الضريبــي. الدكاكين 
الصغرى لم يمسها هذا النظام ويتم التعامل 
معهــا ضريبياً بنظــام خــاص، ورغم ذلك 
انخرطت في الإضراب فقــط احترازاً من أن 

يمسها هي الأخرى هذا النظام.
وأكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة 
والاستثمار والتجارة  الإقتصاد الرقمي، أول 
الرقمية  الفوترة  مســألة  أن  الأربعاء،  أمس 

غير مطروحة بالنسبة لتجار القرب  بالنظر 
إلــى أن المرســوم المحدد لشــروط تطبيقها 
لــم يخرج بعــد إلى حيــز الوجــود، وقال 
عقــب لقاء جمعــه بممثلي التجــار وغرف 
التجارة والصناعــة بمقر وزارته، حيث أكد 
أن التعريف الموحــد للمقاولة لا يهم التجار 
الكبار  التجــار  الصغار والمتوســطين، وأن 
هم المطالبــون فقط بتبيان ذلك التعريف في 
فواتيرهم، معلناً عن تنظيم مناظرة للتجارة 
في أبريل المقبل، قصــد إعداد ملفات تناقش 
خلال مناظرة الضرائــب المزمع تنظيمها في 

ماي المقبل من السنة الجارية.
ودعت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، 
أمس الخميس، إلى إضــراب عام احتجاجاً 
علــى »القانــون الضريبي المجحــف الذي 
تحــاول الحكومــة جاهــدة تطبيقــه على 
التجــار والمهنيين« وفق بلاغ تم تعميمه على 
تجار الرباط يذكــر بالإضراب العام ويدعو 
إنذارية وتصعيدية،  للانخراط فيه كخطوة 
معتبرة- حسب منطوق البلاغ- أن القطاع 
التقشــف  تداعيات  مــن  مهنيوه  »يعانــي 

وتدني القدرة الشــرائية التي سببت ركوداً 
اقتصادياً غير مسبوق«.

حزب  بدعــم  التجار  إضــراب  وحظــي 
تضامنه  أعلن  الذي  )المعارض(  الاســتقلال 
مع التجار والمهنيين ومع مطالبهم المشروعة، 
معتبراً أن الاتفــاق الذي تم التوصل إليه مع 
الإدارة العامــة للضرائــب وإدارة الجمارك 
تبديد  شأنه  من  المباشــرة،  غير  والضرائب 
المخــاوف وتثبيت أجواء الثقــة بين الإدارة 
والمهنيــن والتجار، وذلك فــي بلاغ  صادر 
عــن  اللجنة التنفيذية للحــزب اعتبرت أن 
هناك ارتباكاً حكومياً واضحاً في تدبير ملف 
الجمركية  والإجراءات  الضريبية  المســاطر 
المتعلقة بالتجــار والمهنيين، مضيفة في ذات 
البــاغ أن التعامل الحكومي مع ملف التجار 
يكشف مرة أخرى غياب الرؤية الاستباقية، 
الكافي مع  التشــاركية والتواصل  والمقاربة 
الأطر المعنية، والاكتفــاء فقط بمنطق تدبير 
الأزمات والقيام بــدور الإطفائي، بما يكلف 
ذلك من خســائر إضافية في منسوب الثقة 

لدى المواطنين. 

قاضي محكمة الاستئناف المغربية يرفض
الإفراج بكفالة عن الصحافي حميد المهداوي

الرباط – » القدس العربي«:

رفــض القاضي الحســن الطلفي، رئيس هيئــة الحكم في 
ملــف معتقلي »حراك الريــف« وحميد المهــداوي مدير موقع 

»بديل« المتوقف عن الصدور، تمتيع الأخير بالسراح المؤقت.
وتقــدم دفــاع المهــداوي بطلــب تمتــع موكلهم بالســراح 
المؤقــت، انطلاقاً من الضمانات التي تقــدم بها في مرافعتهم 
في آخر جلســة، غيــر أن القاضــي قرر اليوم رفض الســراح 
المؤقت، وبالتالي فسيتابع المهداوي في بقية أطوار محاكمته 

في حالة اعتقال.
ومــا زالــت أطوار جلســات محاكمــة المهــداوي ومعتقلي 
»حراك الريف« مســتمرة في غرفة الاســتئناف الجنائية في 
محكمــة الاســتئناف بالدار البيضاء، ومن المقرر عقد جلســة 
أخرى اليوم الجمعة بعد جلســة يــوم الإثنين التي أجلت بعد 
رفض قائد حــراك الريف ناصــر الزفزافــي ورفاقه حضور 
جلســة محاكمتهم، وذلك احتجاجاً على وضعهم في القفص 
الزجاجــي، الذي اعتبروه مســاً بحق من حقــوق التقاضي، 
بينمــا يحضر الصحافي حميد المهــداوي مدير موقع »بديل« 

المتوقف عن الصدور.

الأمن المغربي يمكن السلطات الفرنسية من ضبط شحنة كبيرة من المخدرات 
الرباط –» القدس العربي«:

أعلنــت المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي في المغــرب أنها 
شــاركت في تنفيذ عملية تســليم مراقب للمخدرات، بتنسيق 
مع الشــرطة الفرنســية، وتحت إشراف الســلطات القضائية 

المغربية المختصة.
وقــال بلاغ للمديرية العامة، الأربعــاء، إنه جرى تنفيذ هذه 
العملية خلال الأســبوع الماضي، حيث باشــر الأمــن المغربي 
مجموعــة من الأبحاث والتحريات الميدانية حول الأشــخاص 
الضالعــن في هذه العملية، فضلًا عن القيــام بعمليات التتبع 
والمراقبة المســتمرة للشحنات المخدرة، وهو ما مكن السلطات 
الفرنســية من حجز 1278 كيلوغراماً من مخدر الحشــيش في 

ضواحي مدينة مونبولييه بفرنسا.
وأكدت المديرية أن تنفيذ عمليات التسليم المراقب للمخدرات 
ينــدرج في إطار الجهــود التي تبذلها مصالــح المديرية العامة 
للأمــن الوطني لتدعيم آليات التعــاون الأمني الدولي لمكافحة 
الاتجار في المخــدرات والمؤثرات العقليــة، ورصد الامتدادات 
والارتباطــات العابــرة للحــدود الوطنيــة للشــبكات الدولية 
التي تنشــط في هذا المجال، فضلًا عن توقيف كل المســاهمين 
والمشــاركين فــي التجــارة غيــر المشــروعة للمخــدرات علــى 

الصعيد الدولي.
ومــا زال المغــرب يتربع علــى عرش الــدول الأكثــر إنتاجاً 
للحشيش، ووصلت كمية »الحشيش« التي تم إنتاجها، خلال 
السنة الماضية، إلى 713 طناً. وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية 

أن الكمية الكبيرة من مادة القنب الهندي، الموجودة بالأساس 
في جبال الريف شــمال المغرب، تســتحوذ على ما بين 37 ألفاً 
إلى 50 ألــف هكتار من الأراضي المزروعة، وأن هذه المســاحة 
مــن الأراضــي المزروعة لم يطــرأ عليها تقريبــاً أي تغيير طيلة 
السنوات العشر الأخيرة، وذلك بعدما كانت تناهز سنة 2003 
أزيــد من 123 ألف هكتار، قبل أن يتم التقليل منها بعد ســنتين 
من ذلــك، بفضل تدخل الدولة المغربيــة، لتصل إلى حدود 47 

ألف هكتار.
وقالت إن الجهود الرســمية المغربية المبذولة على مستوى 
مكافحة المخدرات أســفرت عن حجز 117 طناً من الحشــيش، 

من أصل 713 طناً المنتجة خلال 2018.
وفــي الوقت الــذي تتواصل فيــه جهود مصالح الشــرطة 
المختصــة لمكافحــة المخدرات بالمغــرب، إذ تظهر مــن حين إلى 
آخــر عمليات حجز لشــحنات الحشــيش معــدة للتهريب إلى 
أوروبــا، أكــدت مصــادر وكالة الأنبــاء الإســبانية ً»صعوبة 
القيام بمراقبة شــاملة لكل التراب الوطنــي، طيلة اليوم، نظرا 
للمســاحة الشاسعة للشريط الســاحلي المغربي، علاوة على 
دخــول عناصر تصعــب عمليــات المراقبة والحجز، لا ســيما 
الطلــب المســتمر علــى »الحشــيش« بأوروبــا، بالإضافة إلى 
ارتفاع أصوات كثيرة تطالب برفع التجريم عن بيع الحشيش.
ويشــير مكتب مكافحة الجريمــة والمخــدرات التابع للأمم 
المتحــدة، فــي تقاريــره الســنوية حــول إنتــاج واســتهلاك 
المخدرات، إلى أن المغرب في صدارة الدول المنتجة لمادة القنب 

الهندي على الصعيد العالمي.

الأمن الاسباني يفكك شبكة جهادية مكونة من مهاجرين مغاربة وجزائريين
الرباط – » القدس العربي«:

فككــت الأجهــزة الأمنية الإســبانية 
شــبكة جهاديــة تتكــون مــن مهاجرين 
فــي  يشــتبه  وجزائريــن،  مغاربــة 
أنهــا كانــت تســتعد لتنفيذ اعتــداءات 

ببرشلونة.
ولــم تؤكــد التحقيقــات الأولوية إلى 
حــدود أمس الخميس وجود أي ارتباط 
للشــبكة المفككــة بالخليــة التــي نفذت 
اعتــداء برشــلونة، كمــا أنها لــم تحدد 
الأماكــن التي كان يســعى المشــتبه بهم 

إلى استهدافها.
وتشــتبه الســلطات الإســبانية فــي 
20 متطرفاً، وجرى اعتقال 14 مشــتبهاً 
فيهــم مغاربــة وجزائريين ببرشــلونة، 
أغلــب الموقوفــن كانت لديهم ســوابق 
عدليــة مرتبطــة بســرقة الســياح فــي 
كتالونيــا. ويعتقــد المحققــون أن أفراد 
الشبكة يقومون بسرقة جوازات السفر 
ووثائــق الســياح الأجانــب مــن أجــل 

إدخال جهاديين محتملين إلى أوروبا.

 فديريكا موغيريني

 حميد المهداوي

مهاجرون أثناء ترحيلهم من ميناء ملقا الأسباني
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اتحاد الشغل في تونس يهاجم الحكومة في يوم الإضراب العام
■ تونس - د ب أ: هاجم اتحاد الشغل 
في تونــس، أمس الخميــس، الحكومة 
بعد فشــل مفاوضات الزيــادة في أجور 
الوظيفة العمومية في وقت ينفذ فيه أكثر 
من 650 ألف موظــف إضراباً عاما أحدث 

شللًا في عدة قطاعات.
وألقــى نــور الدين الطبوبــي الأمين 
العــام للاتحاد، الذي يمثــل أكبر منظمة 
نقابية في تونس وتضم أكثر من 800 ألف 
منخرط في صفوفها، كلمة أمام الآلاف من 
أمام  تجمعت  التــي  العمالية  الحشــود 
مقر المنظمة في ســاحة محمــد علي في 

العاصمة.
وقــال الطبوبــي، موجهــاً خطابــه 
للحكومــة بعد فشــل المفاوضــات التي 
اســتمرت لأســابيع قبل إضراب اليوم: 
»المعركة نحن لهــا. من يريد حكم تونس 

يجب أن يطلع على التاريخ.«
وتابــع الطبوبي في كلمته: »ســنقلم 
أظافركم قبل أن تقلموا أظافرنا«. وغالباً 
ما تتهــم المنظمة النقابيــة في خطاباتها 
الحكومة بالخضــوع لإملاءات صندوق 
بحزمة  طالــب  الــذي  الدولــي  النقــد 
إصلاحات اقتصادية من بينها السيطرة 
علــى كتلة الأجــور بهدف إنقــاذ المالية 

العمومية.
وقــال الطبوبــي، في تلميــح مبطن 
»يحاك  والحكومــة:  النقــد  لصنــدوق 
مخطــط رهيب ضــد الاتحاد مــن وراء 
البحــار، كل من تجرأ على المنظمة هو في 

سلة المهملات.«
وجاء فــي الصفحة الأولــى لجريدة 
»الشــعب« الناطقة بلســان الاتحاد في 
عنوان  الخميس،  أمــس  الصادر  عددها 

الغنوشي: لم نقدم قرابين لبورقيبة وبن علي وعلاقتنا بالسبسي مبنية على الاحترام لا الخوف
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

نفى راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، 
وجود »صفقــة جديــدة« مع الرئيــس الباجي 
قائــد السبســي تتضمــن تقــديم »قرابــن« أو 
تنــازلات للرئاســة مقابــل غــض النظــر عــن 
»تنظيمها الســري« المزعوم، مشيراً إلى أنها لم 
تقدم في الســابق أي قرابــن للحبيب بورقيبة 

وبن علي.
وكان زياد كريشــان، رئيس تحرير صحيفة 
المغرب، أشــار في مقال نُشــر مؤخــراً، إلى أن 

حركــة النهضة قد تضطر إلــى تقديم »قرابين« 
عــدة للرئيــس التونســي مقابل قبولــه بعودة 
»التوافــق« وبقائه على الحياد تجــاه »التنظيم 

السري« المزعوم للحركة.
وقل الغنوشي في مقال نشره في الصحيفة 
ذاتهــا تعقيباً علــى مقال كريشــان: »إذا كانت 
عادتنا تقديم القرابين فلمــاذا لم نفعل ذلك مع 
الزعيــم بورقيبة رحمه الله؟ ولماذا لم نفعل ذلك 
مع بن علي؟ ولمــاذا بقيت حركة النهضة تقريباً 
الحــزب الوحيــد الــذي لم يشــهد انشــقاقات 
تذكــر؟ لقــد حاولوا اســتدراج نهضــة الداخل 
لتقــديم قرابين من قيادات الخــارج أو الداخل، 
وبــاءت المحاولــة بالفشــل، وكان أمــام قيادة 

الخارج تقديم تنــازلات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه . 
بل لقد توقع البعض أن يكون الغنوشــي نفسه 
قربــان المصالحة قبل الثورة، كل ذلك ســفهته 
حركــة مبدئيــة. القربــان الوحيد الــذي قدمته 
النهضــة كان التنازل عن الســلطة ســنة 2013 
لإنقاذ الثــورة وتجنيب تونــس مصير تجارب 

الربيع العربي الأخرى«.
وأضــاف: »أطمئنكــم بأننا لســنا في وضع 
تقــديم القرابين، بل مواصلة ترســيخ مقومات 
الانتقــال الديمقراطي واســتكمال مؤسســات 
التــي  القانــون  ودولــة  الثانيــة  الجمهوريــة 
يتســاوى أمامهــا الجميــع. وعلاقتنــا برئيس 
الجمهورية مبنيــة ليس على الخوف والتكلف، 

بل على الاحترام وتقدير دوره ماضياً وحاضراً 
ومستقبلًا في الانتقال الديمقراطي، ولا تحتاج 
لا قرابين ولا صفقات تحت الطاولة، بل تحتاج 
حواراً صريحــاً في إطار توافقنــا الذي لم يكن 

يوماً توافقاً مغشوشاً أو انتهازياً«.
وكان الغنوشــي أكد قبل أيام أن التونســيين 
لــم يكونوا بحاجة إلى تحطيــم الماضي و«تعليق 
المشانق« لرموز النظام السابق لتأكيد وقوع ثورة 
في البلاد، مشــيراً إلى أن التحول من الثورة إلى 
النظام الديمقراطي تم عبر إســقاط قانون العزل 
السياســي وتحصــن الثــورة وكتابــة دســتور 
توافقي يُعتبر مرجعاً لإدارة جميع الخلافات بين 

الفرقاء السياسيين.

شلل في النقل الجوي والبحري 
واحتجاج الآلاف في تونس 

مع بدء إضراب عام
■ تونــس - رويترز: توقفــت حركة الطيران والقطــارات والحافلات 
وأغلب الخدمات في تونس، أمــس الخميس، وتجمع آلاف في احتجاجات 
واسعة بعد أن بدأ اتحاد الشغل أمس الخميس إضراباً عاماً احتجاجاً على 

رفض الحكومة رفع أجور حوالي 670 ألف موظف.
وتجمّع الآلاف أمام مقر الاتحاد العام التونســي للشــغل وسط تونس 
هاتفين »الشــعب يريد إســقاط الحكومة« في تكرار لشــعارات عام 2011 
عندما أطاحت الاحتجاجات الجماهيريــة بالرئيس زين العابدين بن علي 

وأشعلت انتفاضات أخرى في المنطقة.
وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي خاض مرحلة انتقالية ديمقراطية 
هادئة ضمن ما يعرف بدول الربيع العربي، لكن الأزمة الاقتصادية وارتفاع 
معدلات البطالة تســببا في تآكل مستويات المعيشة لدى التونسيين، وأدت 
الاضطرابات الاجتماعية ونقص الإصلاحات إلى انحسار الاستثمارات مما 

اضطر الحكومة إلى إطلاق إجراءات التقشف لإرضاء المقرضين الدوليين.
وتتعرض تونــس لضغوط قوية مــن صندوق النقــد الدولي لتجميد 

الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد.
ويشــمل الإضراب أيضــاً المدارس والمستشــفيات والمكاتــب والبنوك 
الحكومية وكل وســائل النقل التي تعطلت بشكل كامل في العاصمة وأغلب 

المدن التونسية.
ورفع المحتجون شــعارات »الشــعب يريد عدالة اجتماعيــة.. الزيادة 
واجب مش مزية« و«لا خوف ولا رعب والســلطة ملك الشــعب« في ساحة 
محمد علي القريبة من شــارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرمز لاحتجاجات 

.2011
وانتشرت مئات من قوات الشرطة ومكافحة الشغب في وسط العاصمة 

وأخضعت المارة لتفتيش دقيق.
وقالت شركة الخطوط التونسية إنها تتوقع اضطراباً في حركة الطيران 
اليوم الخميس، وحثت العملاء على تغيير حجوزات رحلاتهم، وقالت إنها 

ستؤجل ما لا يقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت.
ولكن في مطــار تونس قرطــاج ألغيت أغلب الرحــات وكانت مكاتب 

التسجيل مغلقة بينما بقي مئات المسافرين الغاضبين في الانتظار.
وقال رئيس الوزراء يوســف الشــاهد، أمس الأربعــاء، إن الإضراب 
ســيكون مكلفاً للغاية، ولكن الحكومة لا تســتطيع رفع الأجور بشكل غير 

متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.
وقال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة إن الاستجابة لمطلب النقابة 
بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار ســيزيد من التضخم إلى أكثر من عشرة 

بالمئة من حوال 7.4 بالمئة حالياً.
غير أن الأمين العام المســاعد باتحاد الشغل، ســامي الطاهري، قال إن 
»الحكومة خضعت لإملاءات صندوق النقــد واختارت الحل الصعب وهو 

مواجهة الشغالين«.
وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في 
المئــة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النســبة الحالية البالغة 
15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنســبة إلى الناتج 
المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي. وتضاعفت فاتورة الأجور في 
القطــاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار )5.5 مليار دولار( في 2018 مقارنة 

مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.
لكن اتحاد الشــغل يقول إن متوسط الأجر الشــهري، وهو حوالي 250 

دولاراً، واحد من أدنى الأجور في العالم.
ويقول معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للدولة إن القوة الشرائية 

الحقيقية انخفضت بنسبة 40 في المئة منذ عام 2014.

الجزائر - القدس العربي:

موجهــة  داخليــة  وثيقــة  ســربت 
حركــة  شــورى  مجلــس  لأعضــاء 
مجتمــع الســلم )إخــوان الجزائــر( 
بخصوص اللقاءات التي جمعت عبد 
الــرزاق مقري مــع الســعيد بوتفليقة 
الرئيس، بخصــوص مبادرة  شــقيق 
نــدوة التوافق التي كانت ســتفضي، 
الانتخابــات  تأجيــل  إلــى  حســبه، 
الرئاســية، مشــدداً علــى أنــه التقى 
شــقيق الرئيس عدة مــرات، وأن هذا 
الأخيــر أبــدى موافقته علــى تأجيل 
الانتخابات الرئاســية، وأنه أبلغه أن 
عائلــة الرئيس تخشــى على نفســها 
من تبعــات انتقال الســلطة إلى جهة 
فــي  بوتفليقــة  صحــة  وأن  أخــرى، 
تدهور، وأن عائلته لم تكن متحمســة 
للذهاب إلى ولاية خامسة بسبب هذا 

الأمر تحديداً.
»الخبــر«  صحيفــة  ونشــرت   
)خاصة( تفاصيــل الوثيقة الداخلية 
للحركــة، والتــي قــدم فيهــا مقــري 
تفاصيــل حــول لقاءاتــه مع شــقيق 

التــي  المبــادرة  أن  مؤكــداً  الرئيــس، 
أطلقهــا بخصــوص تنظيــم مبــادرة 
توافق وطنــي قوبلت بتفاعل إيجابي 
على مســتوى الســلطة، ســواء تعلق 
الأمر بالرئاســة أو الجيش، موضحاً 
أنه على هذا الأساس عقد عدة لقاءات 
مع شقيق الرئيس بوتفليقة، وأن ذلك 
تم فــي إقامــة الرئيس بســيدي فرج 

غرب العاصمة.
بوتفليقــة  الســعيد  أن  وأضــاف   
اعتــرف لــه بصعوبة تحقيــق توافق 
بين الطامحين لخلافــة الرئيس، وأن 
الحل، حســب الرئاســة، هو الذهاب 
إلى تعديل الدســتور مــن أجل تمديد 
إضافيتين،  بسنتين  الرئاسية  الولاية 
وأن الفكرة كانــت متداولة بين دوائر 

في السلطة.
وأشــار زعيــم »إخــوان الجزائــر« 
المتداولــة  الســيناريوهات  أن  إلــى 
داخل الســلطة جعلته يقــوم بتكييف 
خطة مبــادرة التوافــق الوطني، وأن 
الحركة وضعت استراتيجية لإفشال 
مشروع الولاية الخامسة، وأنه شعر 
بــأن عائلة الرئيــس »متحرجــة منها 

في وثيقة داخلية موجهة لأعضاء مجلس الشورى بخصوص اللقاءات التي جمعت مقري مع السعيد بوتفليقة

إخوان الجزائر: عائلة الرئيس بوتفليقة تخشى على سلامتها من انتقال السلطة لغيرها!

كثيراً بســبب التدهور الكبير لوضعه 
الصحي، وأيضاً لأنها غير متحمســة 
بالطرق  رئاســية  انتخابات  لتنظيــم 
التقليديــة، أي دون نزاهــة أو توافق 

ودون تطبيــق إصلاحات اقتصادية 
وسياسية عميقة.

وأوضــح زعيم »إخــوان الجزائر« 
الانتخابــات  تأجيــل  مقتــرح  أن 

الرئاســية جــرت مناقشــته في عدة 
لقاءات تمت في رئاســة الجمهورية، 
وتوّجــت بتقديم ورقة تتضمن اتفاق 
مؤسســات الدولة على التأجيل، مع 

موافقــة الســلطة على الدخــول في 
حوار مع جميع الأطراف السياســية 
الفاعليــة، وخاصــة علي بــن فليس 
رئيــس الحكومــة الأســبق ورئيــس 
حــزب طلائــع الحريــات، والاتفاق 
على الإصلاحات والجــدول الزمني 
وطنيــة،  نــدوة  وعقــد  والتأجيــل، 
علــى أن يتم تعديل جزئي للدســتور 
بواســطة غرفتــي البرلمــان لتأجيــل 
مــع  واحــدة،  لســنة  الانتخابــات 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف 
الاقتصاديــة  الإصلاحــات  علــى 
قانــون  وتعديــل  والسياســية، 
الانتخابــات لإنشــاء هيئة مســتقلة 

مهمتها تنظيم الانتخابات.
مــن  قبلــت  الرئاســة  أن  وذكــر 
الناحيــة المبدئية تنفيذ هــذا الاتفاق، 
لكن الحركة اشترطت الحصول على 
موافقة كل مؤسسات الدولة، وعلى 
رأســها الجيــش، وأنــه اشــترط أن 
يحصل على الموافقــة من طرف قائد 
أركان الجيش، وأن يتم ذلك مباشرة 
في لقاء مع قائد أركان الجيش، وهو 

ما تم على حد قوله.

وبرر مقري دفاعه عن فكرة تأجيل 
الانتخابات الرئاســية، لأنها الطريق 
بوتفليقــة،  حكــم  لإنهــاء  الوحيــد 
وليكــون ذلك في إطار ســلس ودون 
أي مساس بالاستقرار، ولأنه الخيار 
الأقل ســوءاً لإبعــاد ســيناريوهات 
أن  إلــى  مشــيراً  وخطيــرة،  ســيئة 
الرئاســة تفاعلت إيجابياً مع  مقترح 
التأجيــل، لأنه يمنحها منفذاً، في ظل 
اقتناعهــا بصعوبة قبول الرأي العام 
المحلــي والدولي للولاية الخامســة، 
وتدهــور الوضــع الصحــي للرئيس 
مقارنة بما كان عليه في 2014، وعدم 
قدرته علــى تحمل أعبــاء الحكم في 
ظل معارضة ســتكون أكثر شراســة 

وأوضاع اجتماعية غير مساعدة.
وشــدد عبد الــرزاق مقــري على أن 
عائلة الرئيس تخشــى على ســامتها 
مما يمكن أن يســببه الانتقــال المباغت 
للســلطة لجهــة أخــرى، وأن بوتفليقة 
غيــر مســتعد لأن  تنتقــل صلاحيــات 
رئاســية ضخمــة منحها لنفســه أثناء 
قوته لشــخص آخــر، وأنــه يرفض أن 

تنتقل هذه الصلاحيات لغيره. 

 عبد الرزاق مقري

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أعلنت المعارضة الموريتانية أمس الخميس »أنها ســتعمل على اختيار 
مرشح موحد أو رئيسي تكون أهم صفاته جمع لأكبر عدد من الموريتانيين 
الراغبين في التغيير، واســتيعاب لطموحات ومطالب كل فئات وأعراق 
المجتمع، قــادر على المنافســة، وأن يكون مقنعــاً وملتزمــاً ببناء دولة 
المؤسسات والقانون والمواطنة، وأن يجسد برنامج التغيير الذي تحمله 

المعارضة الديمقراطية من عقود من الزمن«.
جــاء ذلك في بيــان وزعه أمــس التحالــف الانتخابــي للمعارضة 
الموريتانيــة، الذي يضم أحد عشــر حزبــاً، هي حــزب التجمع الوطني 
للإصلاح )محســوب على الإخوان(، وتكتل القوى الديمقراطية بزعامة 
أحمد ولــد داده، وحزب اتحاد قــوى التقدم، وحزب حزب المســتقبل، 
وحزب اللقــاء الديمقراطي الوطنــي، وحزب العهد الوطنــي )عادل(، 
وحزب الصواب )البعثيون(، وحزب التغييــر الموريتاني، والحركة من 

أجل التغيير الديمقراطي، وحزب التناوب الديمقراطي، حزب الطلائع.
وأكــدت المعارضــة »أن الانتخابات الرئاســية التــي أصبحت على 
الأبواب تعتبر منعطفاً حاسماً سيحدد مسار موريتانيا ومستقبلها نظراً 
للمكانة المركزية التي تحتلها مؤسسة الرئاسة ضمن المنظومة المؤسسية 
الموريتانية، ولما يتمتع به رئيس الجمهورية من صلاحيات واسعة وتأثير 

سياسي ومعنوي على مجرى الحياة الوطنية«.
وأكــد قادة هذه الأحزاب »أن الاســتحقاق الرئاســي القادم يأتي في 
ظروف إقليمية ووطنية مقلقة، ناهيــك عما تحمله الوضعية الدولية من 
مخاطــر جمة: فالوضع الإقليمــي يمتاز بعدم الاســتقرار، والصراع بين 
بعض القــوى الإقليمية، وتنامــي العنف والإرهــاب والجريمة المنظمة 

علــى حدودنا، أما الوضــع الداخلي فإنــه، إضافة إلى ســوء الحكامة 
ونهب الثروات الوطنية وســوء تدبيرها، والأزمة السياسية التي غذتها 
السلطة طيلة الأعوام الماضية، يحمل بذور مخاطر حقيقية تتهدد النسيج 
الاجتماعي بســبب اســتمرار الغبن والتهميش وتنامــي الخصوصيات 
العرقية والشرائحية والجهوية التي تستغلها السلطة لافتعال وتشجيع 
خطابات ومواقــف تدعو إلى التنافــر والتدابر، في ظــل غياب الرؤية 

والحلول الناجعة«.
»هذه الظرفيــة الدقيقة، تضيــف المعارضة الموريتانيــة، تتطلب من 
الجميــع التوجــه نحو الانتخابــات الرئاســية المقبلة، بــروح وطنية 
عالية ومســؤولية حقيقية، وتغليب المصلحة العليــا للبلد على المصالح 
والطموحــات الضيقة، مــن أجل تحقيق الهــدف المنشــود، المتمثل في 
تعزيز الجبهة الداخلية في وجه المخاطر التي تتهدد البلد، وفســح المجال 
لتناوب ديمقراطي سلس على السلطة، من خلال انتخابات توافقية حرة 
ونزيهة، انطلاقــاً من المحافظة على ما تحقق طيلة العقود الثلاثة الماضية 
من تراكمات نضالية وتضحيات في ســبيل تحقيق الأهداف الأساســية 
للمعارضة الوطنيــة، وبالتالي، فإنه فرصة تاريخيــة لخروج البلد من 
الأزمة السياســية وتعزيز المسار الديمقراطي، وتوطيد الوحدة الوطنية 
والسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، والسير نحو مستقبل أفضل«. 
وتابعــت المعارضة بيانها قائلة: »ولكي تكون الانتخابات القادمة حلًا 
لا مشــكلة، وخطوة إلى الأمام لا خطوة إلى الوراء، يجب أن يتم إعدادها 
وتنظيمها في جو سياسي يبرهن على حســن النية ويطمئن كل الفرقاء 

ويعيد الثقة بينهم«.
وزادت: »إن من أهم أســباب الأزمة السياسية التي عاشتها موريتانيا 
خلال الســنوات الماضية انفراد السلطة بتســيير المسلسل الانتخابي، 
وتجنيدها للدولة وســلطتها ووسائلها لصالح معســكرها ضد الفرقاء 
السياسيين الآخرين، وقد تجلى ذلك بوضوح خلال الانتخابات النيابية 

والجهوية والبلدية الماضية، بما شابها من خروقات على مستوى الإعداد 
والتنظيم وتزوير النتائج«.

ورغــم أن المعارضة، يضيف البيان، لديها حزمــة من المطالب ما زالت 
عالقة بدون جواب، فإن بلوغ هدف التناوب الديمقراطي على الســلطة 
يعتبر حــداً أدنى من واجب الســلطة أن تعمل علــى تحقيقه، من خلال 
الشروع في تهدئة الأوضاع، والعمل على خلق مناخ سياسي طبيعي عن 
طريق التخلي عن منطق المجابهة والصدام، والكف عن شيطنة المعارضة 
الديمقراطية، وعن قمع الحركات الســلمية، والسجن التعسفي، ووقف 
المتابعــات القضائية ضد المعارضــن، مع احترام الدســتور والقوانين، 
وقواعــد الحكامــة الرشــيدة، وجعل الدولــة في خدمــة الجميع، بدل 

تسخيرها لطرف سياسي معين«.
وطالبت، في بيانهــا، »النظام الحاكم بالعمل علــى تنظيم انتخابات 
توافقية حرة وديمقراطية، ووضع الأســس السليمة لعملية انتخابية لا 
غبن فيها ولا تدليس، تتم عبر التشاور والتشارك، يطمئن لها كل الفرقاء، 
ويعترفون بالنتائج التي تسفر عنها، وذلك من خلال إعادة تشكيل اللجنة 
الانتخابية بصورة توافقية، وتخويلها كامل الصلاحيات والاستقلالية، 
ومنحها الوســائل المالية والتقنية والبشرية التي تمكنها من أداء مهمتها 
على أكمل وجه، إضافة إلى إعــداد الملف الانتخابي واللوائح الانتخابية 
بصورة توافقية وشــفافة وأن يضمــن للموريتانيين المقيمين في الخارج 
حقهم في التســجيل في هده اللوائح الانتخابيــة، وضمان الحياد التام 
للدولة بجميع أجهزتها، واحترام قانون التعارض، وعدم استخدام المال 
العام ووســائل الدولة وســلطتها وهيبتها، وضمان رقابة حقيقية ذات 

مصداقية وطنية ودولية تتابع المسلسل الانتخابي بجميع مراحله ».
»ومــن أجل أن تكون الانتخابات الرئاســية فرصــة حقيقية للتغيير 
الديمقراطــي أعلنت الأحــزاب الموقعة على البيان أنها ســتحرص على 
التوجه نحو هذه الاســتحقاقات بروح إيجابية والمســاهمة الفاعلة في 

تحضيرها وتنظيمها، كما ســتعمل على وحدة القوى الوطنية الطامحة 
للتغيير علــى موقف موحد في الرئاســيات القادمــة وأن يكون ضابط 
هذا الموقف مصلحــة الديمقراطية وحماية الوحــدة الوطنية، وتحقيق 
التناوب الديمقراطــي لصالح المعارضة الديمقراطيــة، وذلك عن طريق 
الاتصال والتشــاور مع مختلــف الفعاليات الشــبابية والمجتمع المدني 
والشخصيات الوطنية والأعيان، هذا مع مواصلة النضال من أجل فرض 
مطالــب المعارضة الديمقراطية، ومؤازرة الجماهيــر في نضالها من أجل 
انتزاع حقوقها، وفرض حضور نشــط وفعال في الساحة يعكس القوتين 

التعبوية والاقتراحية للمعارضة«.
وأعلنــت الأحزاب المعارضة أنها »ســتعمل على بلــورة وثيقة مركزة 
تتضمــن أهم ما تريــده المعارضــة الديمقراطية لموريتانيــا في المرحلة 
القادمــة، وبخاصة فيما يتعلــق بالحكامة والحلــول المقترحة لكبريات 
القضايا الوطنية مثل العبودية ومخلفاتها والوحدة الوطنية والتعايش 

بين مكونات الشعب«.
وشــكل تحالف المعارضــة الموريتانية لجنــة عليا عهد إليها، حســب 
البيان، بمتابعة تطورات الساحة لتسيير هذا التوجه والقيام بالاتصالات 
اللازمة، وإعداد الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي المشترك، واعتماد 

معايير لاختيار المرشح الموحد وتقديم مقترحات بشأنه«.
وأوضــح »أن إعلانها هذا يبقــى مفتوحاً أمام جميــع الأحزاب وكافة 

التشكيلات التي تتبنى مبادئه وترغب في الانضمام إليه«.
ويؤكد هذا الإعلان أن الانتخابات الرئاســية التي ستشهدها موريتانيا 
منتصف يونيو/حزيران القادم، ستجري بين معسكرين سياسيين كبيرين 
ومتمايزين، أحدهمــا يقوده الرئيــس المنصرف محمد ولــد عبد العزيز، 
ويهدف إلى اســتمرار النظام السياســي الحالي بسياســاته وشخوصه، 
والثانــي يجمع المعارضة بأطيافهــا المؤثرة ويضع أمامــه هدفاً واحداً هو 

تغيير النظام الحالي ليستبدل به نظام سياسي آخر.

شدت أحزمتها وأعلنت شروطها وشكلت لجنة عليا 

موريتانيا: المعارضة تعلن عن التوجه لاختيار مرشح موحد للرئاسة 

بالبنط العريض »إضراب الســيادة قبل 
إضراب الزيادة«.

ورافق العنوان صــورة كبيرة مركبة 
لمديرة صندوق النقد الدولي، كريســتين 
لاجارد، وهي تقوم بتحريك خيوط دمية 
يوســف  الحكومة  رئيس  صورة  تمثلها 

الشاهد من الأسفل.
وجاء في عنوان ثــان تحت الصورة 

»حكومة الخط الساخن تفشل المفاوضات 
وتدفع نحو التصعيد«.

يوســف  الحكومــة  رئيــس  وقــال 
الشــاهد، في كلمة له ليــل الأربعاء بعد 
فشــل المفاوضات الأخيــرة: »الزيادات 
يجــب أن تكون في حدود ما يســمح به 
المالية  ووضعيــة  الاقتصادي،  الوضــع 
العمومية، أو أنها ســتؤدي إلى مزيد من 

الاقتراض والتدايــن«. وقال الاتحاد إن 
مقترحات الحكومــة لا تلبي الحد الأدنى 
الكبير  الارتفاع  ظــل  في  الانتظارات  من 

للأسعار ونسبة التضخم.
وأدى إضــراب اليــوم إلى شــلل في 
الكثيــر مــن القطاعات، لا ســيما حركة 
الطيران وقطاع الصحة والنقل العمومي.

الحد  لتوفير  عمالًا  الحكومة  وسخرت 

الأدنــى من الخدمــات في المؤسســات 
العموميــة، غيــر أن الاســتجابة كانت 
محــدودة للغايــة ومنعدمة فــي أغلب 

المؤسسات.
وقال الطبوبي، أمس: »التســخير هو 
تجريم للاتحاد.. بلوه واشــربوا ماءه«، 
وأعلن الاتحــاد أن كل الســيناريوهات 

ستظل مطروحة بعد الإضراب العام.

جانب من تظاهرة اتحاد الشغل في تونس أمس
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نيويورك ـ  القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أعربــت منظمــة »هيومن رايتــس ووتــش« الحقوقية 
الدولية، الخميس، عن أســفها في أن يكون مقتل الصحافي 
جمال خاشــقجي »ثمــن الصحــوة حيال الانتهــاكات في 

السعودية«.
جاء ذلك في النسخة الـ29 لتقرير المنظمة السنوي لوضع 

حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة. 
وقال كينيث روث، المدير التنفيــذي للمنظمة، في مؤتمر 
صحافي، إن »من المؤسف أن يكون ثمن الصحوة لانتهاكات 

السعودية هو مقتل الصحافي جمال خاشقجي«.
وأضاف أن تلك الواقعة دفعت العديد من الدول إلى فرض 
عقوبات على حكومة السعودية ومسؤولين فيها، إضافة إلى 

وقف بيع الأسلحة لها. 
وفي السياق، أشاد روث بجهود حكومات بلدان أوروبية 
وإيرلندا  ولوكســمبورغ،  وبلجيكا،  هولنــدا،  مثل  صغيرة 
إضافة إلى كندا، من أجل التحقق من جرائم الحرب المرتكبة 

في اليمن. 
وتابــع: »هذه الحكومــات دفعت الأمم المتحــدة لمتابعة 
التحقيق في جرائــم الحرب المرتكبة فــي اليمن على الرغم 
من محاولات الســعودية الجاهدة لإحبــاط أي قرار في هذا 

الشأن«.

المال والعقوبة

وأشار أنّ ما فعلته هذه البلدن أكد على أن »المال لا يشتري 
الإفلات من العقوبة«.

كمــا نوه إلــى أنّ الضغــط الممارس علــى الرياض على 
خلفية مقتل خاشقجي »ســاهم في موافقة التحالف بقيادة 
السعودية خلال المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على 

وقف إطلاق النار حول ميناء الُحديدة في اليمن«.
ولفت إلى أنّ ذلك الميناء يعد »نقطة إمداد رئيسية للسكان 

الذين يواجهون المجاعة في اليمن«. 
وفي بيانها التعريفي بالتقرير السنوي، أوضحت المنظمة 
»بعد مقتل خاشــقجي، منعت ألمانيا 18 مســؤولا ســعوديا 
من دخول منطقة شــنغن التي تضــم 26 دولة، بينما أوقفت 
ألمانيا والدنمــارك وفنلندا مبيعات الأســلحة للمملكة، كما 
فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات مستهدفة العديد من 

السعوديين المتورطين في جريمة القتل«.
وفي الســياق، انتقدت »رايتس ووتش« موقف الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب، من تقارير وكالة الاســتخبارات 
المركزية الأمريكية، التي تشــير إلى أن ولي العهد السعودي 

محمد بن سلمان من أمر بقتل خاشقجي. 
وتابعت في تغريدات علــى موقع »تويتر« : »ترامب فضل 
تقبّل المستبدين الأصدقاء، فبينما رفض ترامب بشكل واضح 
الموافقة على مــا توصلت إليه وكالة المخابــرات المركزية من 
أن ولي العهد الســعودي قد أمر بقتل خاشقجي، أيد مجلس 
الشــيوخ الأمريكي هــذا الاســتنتاج وصوت علــى إنهاء 

المساعدة العسكرية الأمريكية للحرب في اليمن«.
وتقود الســعودية والإمارات تحالفا عســكريا في اليمن 
منذ مــارس/آذار 2015 دعما للقــوات الحكومية في مواجهة 

مسلحي جماعة »الحوثي«.
وقُتل منذ بدء عمليــات التحالف باليمن آلاف المدنيين في 
وقت يواجه نحو 14 مليون شــخصا خطــر المجاعة، وتردي 

الأوضاع الصحية، وفقا للأمم المتحدة.

رهف ليست وحدها

في ســياق منفصل بينت المنظمة كذلــك أن هروب الفتاة 
السعودية رهف محمد القنون من وطنها ليس حالة فردية.

وذكــر آدم كوجــل، مــن »هيومــن راتيــس«، أن »هناك 
محاولات هروب مماثلة كل عام ومن يتم الإمساك به يتعرض 

أحيانا لعواقب مخيفة قد تصل للقتل«.
وأشار إلى أن »هروب الفتاة رهف أثار مزيدا من الاهتمام 
بالاضطهاد الذي تتعرض له النســاء في الســعودية وربما 
تســبب في الضغط على الحكومة هناك للبــدء في المزيد من 

الإصلاحات الهامة«.
وكانت رهف فرت من أســرتها أثنــاء زيارتها للكويت، ثم 
هربت إلى تايلاند، واعتزمت الســفر إلى أستراليا بتأشيرة 

سياحية، لطلب اللجوء هناك.
ولكن ســلطات الهجرة التايلاندية أوقفتها بعد وصولها 

إلى مطار بانكوك الأسبوع الماضي.
وذهب كوجل إلى أن »حياة النساء في السعودية تخضع 

للوصاية من قبل أسرهن من الميلاد وحتى الوفاة«.
 وزاد أن »القانون في الســعودية يعتبر النساء قاصرات 
بشــكل دائم، ويتعرضن لاضطهاد منهجــي«، مضيفا: »على 

الســعودية أن تلغي وصايــة الرجال على النســاء بجميع 
أشكالها«.

واعتبر الإصلاحات التي قامت الحكومة الســعودية حتى 
الآن غير كافية.

يشار إلى أن المملكة السعودية المعروفة بتقاليدها المحافظة 
قد خففت في ظل قيادة ولي العهد محمد بن سلمان من القيود 
المفروضة علــى الاختلاط في الأماكن العامة، وأصبح بإمكان 
النســاء في الســعودية منذ العام الماضي قيادة السيارات، 

وفي الوقت ذاتــه فإن العديد من الناشــطات المدافعات عن 
حقوق الإنسان يقبعن في السجون السعودية.

واشتكى كوجل من أن »حرية الرأي تراجعت بشكل واضح 
في ظل قيادة محمد بن سلمان«.

 أكدت أن هروب الفتاة رهف ليس حالة فردية... وانتقدت تراجع الحريات في ظل بن سلمان

»رايتس ووتش«: خاشقجي كان ثمنا لـ»الصحوة« حيال الانتهاكات في السعودية

وقفة احتجاجية لأصدقاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي أمام السفارة السعودية في لندن

■ العواميــة  ـ  رويترز : سُــوي الحي 
القــديم فــي بلــدة العوامية في شــرق 
الســعودية المنتــج للنفــط، والتي كانت 
يوما مركز احتجاجات الأقلية الشــيعية، 
بالأرض فــي 2017 بعد حملــة أمنية ضد 
مســلحين تقول الســلطات إن لهم صلات 

بإيران.
مناســبات  وقاعة  تجاري  مجمع  وحل 
ومتنزهات واســعة تتناثر فيها أشــجار 
المصنوعة  والبيوت  الأزقــة  محل  النخيل 
من الطــوب اللبن، التي كان المتشــددون 
لشن  ســنوات  مدى  على  يســتخدمونها 

هجمات مفاجئة على الشرطة.
وتأمــل حكومة الرياض فــي أن يؤدي 
القطيف  منطقــة  في  الاســتثمارات  ضخ 
بوجــه عام بعد عقود مــن مزاعم الإهمال 

إلى تهدئة العنف.
وتمثل هذه المساعي اختبارا لسياسات 
ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، الذي 
تبنى نهجا تصالحيا تجاه الأقلية الشيعية 
في المملكــة، في الوقت الــذي يواجه فيه 
إيران في صراع مســتمر منــذ عقود على 

النفوذ في الشرق الأوسط.
وكثيرا ما اشتكى الشــيعة من التمييز 
الــذي يقولون إنــه يحــول دون توليهم 
ويقلص  الحكومــة،  فــي  مهمة  مناصــب 
الاســتثمار الحكومي في مناطقهم ويؤدي 

لإغلاق دور العبادة الخاصة بهم.

احتجاجات حاشدة

وسحقت قوات الأمن مرارا احتجاجات 
حاشــدة في القطيف، بــدءا من انتفاضة 
اســتلهمت الثورة الإسلامية الإيرانية في 
العام ذاته. وفي ذلك الوقت، دمر حي آخر 
في العوامية وتحول بعــد ذلك إلى مرأب 

للسيارات.
الربيع  احتجاجات  أججت   ،2011 وفي 
العربي في دول عربية أخرى الاشتباكات 
في القطيف، وأدت فــي نهاية المطاف إلى 
تدميــر حي فــي العوامية يعرف باســم 

المسورة.
وأنفقــت الحكومة أكثر مــن 60 مليون 

دولار لإعــادة بنــاء حي المســورة الممتد 
على مســاحة 45 فدانا و230 مليونا أخرى 
لتعويض الســكان عن مئات المنازل التي 
ســويت بــالأرض. ويجري ضــخ الكثير 
المــدارس  تأهيل  لإعــادة  الأمــوال  مــن 
والمستشفيات ومراكز التسوق والشواطئ 

وكذلك سوق الأسماك وحصن قديم.

صراع إقليمي

نال الأميــر محمد استحســان الغرب 
بســبب إصلاحات اجتماعية واقتصادية 
أكثر  إســامي  بنهــج  الالتــزام  تشــمل 
اعتدالا من الفكــر الوهابي، الذي تعرض 
كثيرا لانتقــادات بوصفه فكــر المتطرفين 

الإسلاميين في أنحاء العالم.
لكن الإصلاحــات صاحبتها حملة ضد 
الأمراء  لكبــار  المعارضــة وعملية تطهير 
ورجال الأعمال بتهم الفســاد. وزاد مقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي في القنصلية 
الســعودية في اســطنبول فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي الشــكوك في مدى 

جدية ولي العهد تجاه التغيير الحقيقي.
دبلوماســيون ومحللــون غربيــون، 
يقولون: » بعد عقود من القمع، ستستغرق 
أي محاولــة لرأب الصــدع الطائفي وقتا 
طويلا ومن المرجح أن تقابل بتشــكك من 

الشيعة«.
وبين، توبي ماثيسن، الباحث في قسم 
الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في 
جامعة كامبريــدج أن »إذا كانت الحكومة 
والنخبة  خاشقجي  مثل  أشخاصا  تلاحق 
القاسية،  الطريقة  من رجال الأعمال بهذه 
فتخيــل كيف ســتلاحق بعض الشــيعة 

الذين يثيرون مشاكل«.
ومنــذ أصبح وزيرا للدفــاع في 2015، 
اتخذ ولــي العهد موقفا أكثــر صرامة من 
إيران، فشــن حربا على حركــة الحوثي 
المتحالفــة مع طهران وقطــع العلاقات مع 
قطر لأســباب منها اتهامــات بالتقرب من 

الجمهورية الإسلامية.
وحــاول الأمير محمــد، أن يفصل ذلك 
عــن الاضطرابات الداخليــة، قائلا لمجلة 

أمريكية العام الماضي إن »مشكلة الرياض 
مع فكر النظام الإيراني وليس الشــيعة«. 
لكن منتقدين يقولون إن أساليب الحكومة 

المتشددة لم تتغير.
حقوق  نشــطاء  من  خمســة  ويواجه 
الإنسان من القطيف، بينهم امرأة، عقوبة 
الإعدام في محاكمة نددت بها الأمم المتحدة 

وجماعات حقوقية.
على مشارف حي المسورة، الذي أصبح 
اســمه وســط العوامية، تتمركــز مركبة 
الشوارع  معارك  للأذهان  تعيد  عســكرية 
التــي تركت بصماتها علــى المباني المليئة 

بآثار طلقات الرصاص.
وقبل يــوم من زيارة الحــي في جولة 
إعلامية نظمتها الحكومة الأسبوع الماضي، 
قتل ستة في عملية أمنية في منطقة أخرى 
في القطيف، الأمر الــذي أثار مخاوف من 
أن المعارضين الذين يتم سحقهم في منطقة 

سيعاودون الظهور في مناطق أخرى.
وعبر فهد الجبير، أمين المنطقة الشرقية 
عن ثقته في أن السكان سيتبنون مبادرة 

الحكومة.
وقــال »أتوقــع أن يكــون )للمبادرة( 
تأثير الســحر في تغيير المنطقة من مأوى 
للإرهابيين إلى منــارة للحضارة«. وعبر 
عــن أمله فــي أن تختفي كل آثــار العنف 

»قريبا جدا«.
وقال مدير أحد المشــاريع إن المصممين 
تشــاورا مع الســكان لإعادة بناء المباني 
التاريخية بشــكل دقيق فــي ظل مخاوف 
بشــأن هدم مبان تعود لقرون في منطقة 

يعتبر الحفاظ فيها على التراث أمر نادر.
واختفت الأزقــة التي لم تكن تســمح 
مساحات  محلها  وحل  الســيارات  بمرور 

خضراء واسعة.
وقال ماثيسن، الباحث الذي ألف كتابا 
عن الطائفية فــي الخليج، : » حتى لو كان 
الســكان غير راضين فمن غير المرجح أن 

يُظهروا مقاومة في ظل تزايد القمع«.
وأضاف »هذا لا يعني أن الأمور تســير 
على ما يرام بشكل ما أو أن هذا نهج جديد 
تجاه الشيعة. هناك شعور عام بالإحباط 

والإنهاك«.

خمسة من نشطاء القطيف بينهم امرأة يواجهون عقوبة الإعدام

بعد أن سوته بالأرض...
■ عمــان  ـ  أ ف ب : اســتأنف ممثلــو  السعودية تضخ استثمارات في حي شيعي

الحكومة اليمنيــة والمتمردون الحوثيون 
في عمــان، أمس الخميــس، اجتماعاتهم 
لليوم الثانــي على التوالي وللمرة الأولى 
خارج اليمن منذ اتفاق السويد قبل شهر، 
لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأســرى، على 
مــا أفاد مصدر فــي الأمم المتحــدة. وقال 
المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، 
إن »اللجنة الخاصة باتفاق الأسرى الموقع 
قبل شهر في السويد عقدت اجتماعات أول 
أمس الأربعــاء، وأمس الخميس في عمان 

لبحث تطبيق هذا الاتفاق«. 
شخص  ألف   15 بنحو  يتعلق  والاتفاق 

من الطرفين في خطوة لبناء الثقة بينهما.
اليمنيــة  الحكومــة  ممثلــو  وبــدأ 
الخميس  صبــاح  الحوثيين  والمتمرديــن 
اجتماعــا بحضور ممثلــي مكتب مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والصليب 
الأحمر في قاعة جمعتهم داخل أحد فنادق 
»الفنية«  الاجتماعات  هذه  وتجري  عمان. 
في عمان بينما يجتمع المانحون الدوليون 
في برلين لإنشــاء صنــدوق لدعم عملية 

الخارجية  وكانــت  اليمــن.  في  الســام 
الأردن  موافقة  الثلاثــاء  أعلنت  الأردنية، 
علــى طلب الموفد الخــاص الأمم المتحدة، 
لاجتماع  عمان  استضافة  غريفيث،  مارتن 
حــول اتفاق تبــادل الأســرى المبرم بين 

الجانبين المتقاتلين في اليمن.
وحســب مصدر أممي فقد عُقد الأربعاء 
ممثلي  مع  منفصلان  »فنيــان«  اجتماعان 
الحكومــة اليمنيــة والمتمردين الحوثيين 
تبادل خلالهما الطرفان قوائم بأسماء آلاف 
الأسرى والمعتقلين. وصباح الخميس ضم 
اجتماع جديــد ممثلا عن الحكومة اليمنية 
رئيس لجنة تبادل الأســرى والمحتجزين 
هادي أحمد الهيــج، وممثلا عن المتمردين 
رئيس اللجنة الوطنية لشــؤون الأسرى 
عبد القــادر المرتضى وممثلين من الصليب 

الأحمر والأمم المتحدة.
وعمــان هــي مقــر مكتب بعثــة الأمم 

المتحدة الخاصة في اليمن.
وكانت الأمم المتحدة حققت اختراقا في 
الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر بعد 
ثمانية أيام من المحادثات في الســويد بين 

ممثلين عن حكومة عبد ربه منصور هادي 
المدعوم من السعودية والإمارات من جهة، 
إيران  من  المدعومين  الحوثيين  والمتمردين 

من جهة ثانية.
وبموجــب هــذا الاتفاق، دخــل وقف 
لإطلاق النــار حيــز التنفيذ فــي الثامن 
عشــر من كانون الأول/ديسمبر في مدينة 
الحديــدة الواقعــة في غــرب اليمن على 
البحر الاحمــر، على أن يلتــزم المقاتلون 
الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة 
مراقبة تابعــة للامم المتحــدة الى جانب 

الاتفاق على تبادل أسرى.
وتبنى مجلــس الأمن الدولي بالاجماع 
الأربعاء قــرارا تقنيا يؤكد إرســال بعثة 
مراقبين تابعــة للامم المتحدة لمدة ســتة 
اليمن، وذلك للإشــراف على  إلى  أشــهر 
وقف إطلاق النار وانســحاب القوات من 
مدينة الحديدة غرب البلاد. والقرار الذي 
تم تبنيه بمبادرة من المملكة المتحدة، نص 

على بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا. 
يشــار إلى أن منذ نهاية كانون الأول/

ديســمبر 2018 وإثــر قرار ســابق للأمم 

المتحدة، تم نشر 15 مراقبا في اليمن تحت 
قيادة الجنرال الهولندي باتريك كمارت.

وتعهد وزير الخارجيــة الألماني هايكو 
ماس في برلين بتقــديم 4,5 مليون يورو 
أولية  كمساهمة  دولار(  مليون   5,1 )نحو 
في صنــدوق جديد لدعم عملية الســام 
في اليمن. وقــال: »إذا لم نتمكن من إنهاء 
هذا النزاع بشكل نهائي، فإن تهديد كارثة 

إنسانية يتحقق«.
وأضاف أن »المهم الآن هو استغلال هذه 
الفرصة ربمــا الصغيرة ولكــن الحقيقية 
للعمل على ضمان أن يكون الدعم الدولي 

لعملية السلام بناء ومرون قدر الإمكان«.
والهدنة التي تم التوصل لها في المدينة 
ساحل  على  المتمردون  عليها  يسيطر  التي 
البحر الأحمر هي محور سلســلة اتفاقات 
توصلــت إليها الأمم المتحدة في الســويد 
الشــهر الماضي فيمــا ينظر لهــا على أنها 
أفضــل فرصة حتــى الآن لإنهــاء الحرب 

الأهلية المدمرة التي دامت أربع سنوات.
لكن فــي إشــارة إلــى أن لا زال هناك 
الكثيــر ممــا ينبغي عملــه قبــل أن تبدأ 
مفاوضات ســام رســمية، قــال مبعوث 
الأمم المتحــدة الخاص فــي اليمن مارتن 
غريفيث، الأسبوع الماضي، إن جولة ثانية 
مقررة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية 
والمتمردين أجلت إلى شهر شباط/ فبراير.

وقال فــي مقابلة مع إذاعة »دويتشــه 
فيله« الأربعاء إنه متفائل بحذر.

 وأضاف أنه فوجئ وســعد بأن الهدنة 
صمــدت فــي الحديــدة حتــى الآن على 
»الضعيفة  المتحدة  الأمم  مراقبة  من  الرغم 
للغاية«، آملا أن تستمر حتى تنتشر بعثة 

المراقبة الجديدة. 
وأدى الصــراع فــي اليمن إلــى مقتل 
حوالى 10 آلاف شخص منذ تدخل تحالف 
عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة 
المتعثرة في مارس/آذار 2015، وفقا لمنظمة 
الصحة العالمية. وتقــول جماعات حقوق 
الإنســان إن عدد القتلى الحقيقي قد يصل 
إلى خمســة أضعاف هذا الرقــم. ودفعت 
الحرب 14 مليــون يمني إلى حافة المجاعة 
في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة 

إنسانية في العالم.

المانحون الدوليون يجتمعون في برلين لإنشاء صندوق لدعم عملية السلام

لقاء بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين في عمان لبحث اتفاق الأسرى

الحوثيون: وفاة قائد القوات الجوية...
 وفضائية سعودية: عملية للتحالف

■ الحديــدة  ـ  الأناضول: أعلن الحوثيــون، أمس الخميس، 
وفــاة قائد القوات الجوية والدفاع الجــوي في الجماعة اللواء 
إبراهيم الشــامي جــراء »نوبة قلبيــة«، فيما أشــارت فضائية 
ســعودية إلى مقتله في العاصمة اليمنيــة صنعاء في »ظروف 

غامضة«، نتيجة عملية استخباراتية للتحالف العربي.
وقالــت وكالة ســبأ للأنبــاء التابعــة للحوثيــن، إن رئيس 
الوزراء عبدالعزيز صالح بــن حبتور )رئيس حكومة الحوثيين 
غير المعتــرف بها دوليا(، بعث برقية عزاء ومواســاة في وفاة 
الشــامي، إثر »نوبه قلبية«، بعد مسيرة عطاء في خدمة الوطن 

والدفاع عن الوطن في وجه »العدوان السعودي الإماراتي«.
وأضاف أن« رحيله مثل خسارة للوطن عامة ووزارة الدفاع 

خاصة التي فقدت أحد قيادتها البارزين«.
لكن، فضائية »العربية« الســعودية إن عملية اســتخباراتية 
للتحالــف أدت إلــى مقتــل اللــواء الشــامي، المطلــوب رقم 19 

للتحالف العربي.
وأشــارت إلــى أن »مصادر متطابقــة في العاصمــة اليمنية 

صنعاء، أكدت مقتل الشامي في ظروف غامضة«.
وأوضحــت أن« جثــة الشــامي، المســؤول الأول عن إطلاق 
الصواريخ الباليستية والطائرات الحوثية المسيرة، وصلت إلى 
أحد مستشفيات صنعاء وســط تكتم شديد من قبل الحوثيين 

على خبر مقتله«.
ولم يتسن التأكد من مصداقية الروايتين من جهات مستقلة.
يأتي ذلك بعد أســبوع، من قصف الحوثيين بطائرة مسيرة، 
عــرض عســكري للجيــش اليمني، فــي قاعــدة العنــد الجوية 
فــي محافظــة لحــج، ما أدى إلــى إصابــة عدد من المســؤولين 
العســكريين البارزين، ووفاة رئيس الاســتخبارات العســكرية 
اللــواء محمد طمــاح متأثرا بجراحــه في الهجــوم، إضافة إلى 

مقتل 4 جنود.

ع« كوربين حذرها من محاولة »ابتزاز النواب للتصويت مرة جديدة على اتفاقها المتسرِّ

رئيسة الحكومة البريطانية تسعى لتأمين توافق حول بريكست... واقتصاديون يدعون لاستفتاء جديد
لنــدن ـ أ ف ب : واصلت رئيســة الــوزراء البريطانية، 
تريــزا ماي، الخميس مشــاوراتها مع المعارضــة بحثا عن 
تســوية حول بريكســت، بعد أن رفض النــواب بغالبية 

ساحقة الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه مع بروكسل.
ومن المقرر أن تنسحب لندن من الاتحاد الأوروبي في 29 
آذار/مارس، وقبل أقل من عشــرة أسابيع فقط، يسود عدم 
اليقين حول ظروف ذلك مع فشــل الحكومــة حتى الآن في 

التوصل إلى خطة تدعمها غالبية في البرلمان.
وقررت رئيسة الوزراء، عدم المشاركة في منتدى دافوس 
الاقتصادي الدولي. وأعلنت المتحدثة باســمها أن ماي »لن 

تتوجه إلى دافوس ستركز عملها على الملفات هنا«.
وفي حين دعا قــادة الاتحاد الأوروبي لندن إلى توضيح 
موقفها، فإن فرضية تأجيل انســحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي لم تعد مــن المحرمات على جانبي القناة، بينما ما 
زالت الحكومة البريطانية منقســمة حيال التسويات التي 
يمكن القيام بها. وقد نجت ماي بفــارق ضئيل الأربعاء من 
مذكرة لسحب الثقة تقدم بها حزب العمال، في أول تصويت 

ضد حكومة بريطانية منذ 26 عاما.
وباشرت بعدها، استقبال قادة المعارضة مساء الأربعاء 
مــع أدراكها جيــدا أنها ســتضطر إلى إقناعهــم بعيدا عن 

معسكرها إذا أرادت أن تجد مخرجا من هذا المأزق بعد عامين 
ونصف العام من محاولتها توحيد حزبها دون نجاح.

وقالت فــي هذا الســياق: »لن تكون مهمة ســهلة، لكن 
النــواب يعلمون أن من واجبهم التحــرك للصالح الوطني 
العام، والتوصل إلى توافق فــي الآراء«. وضعت المعارضة 
شــروطها طالبة من ماي أن تســتبعد بكل وضوح احتمال 

الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

»خطوط حمر«

ورفض زعيم العمال جيريمي كوربن، بشــكل قاطع لقاء 
ماي طالما لم يحصل على تأكيد من جانبها بهذا الصدد.

وقال،  في خطاب أمام ناشطين في هاستينغس )جنوب 
شــرق انكلترا( »على ماي أن تتخلى عن خطوطها الحمر«، 
داعيا أيضــاً إلى اســتبعاد احتمال خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
ودعا ماي إلــى التباحث بجدية »حــول طريقة التفكير 
بالمســتقبل«، محــذرا إياها مــن محاولة »ابتــزاز النواب 

للتصويت مرة جديدة على اتفاقها المتسرع«.
وزاد »عــرض التباحث تبــن أنه للإعــام« معتبرا أن 

ماي »لــم تدرك حجم« أحداث الأســبوع. والخطوط الحمر 
التي حددتها ماي، رغبتها بالخــروج من الاتحاد الجمركي 

الأوروبي، بينما يريد حزب العمال البقاء فيه.
وكتبــت النائبة الوحيدة عن حــزب »الخضر« كارولين 
لوكاس بعــد لقائها ماي، أمس الخميس علــى »تويتر« إن 
محاولات رئيســة الوزراء »تأتي بعد فــوات الأوان. ليس 

هناك ما يشير إلى أنها تريد التوصل إلى تسوية«.
وأمــام ماي حتــى الاثنين لكــي تقترح »خطــة بديلة«، 
وهو مشــروع بديل يجب أن يبقى متماشــياً مــع الاتفاقية 
الأصلية. وســيتم طرح تعديلات أعضاء البرلمان الأوروبي 
للتصويت الثلاثاء 29 كانون الثاني/يناير، قبل شهرين من 
تاريخ خروج بريطانيا مــن التكتل الاوروبي، وفقا لوزيرة 

العلاقات مع البرلمان اندريا ليدسوم.

»شبكة أمان«

وحســب صحيفة »التايمز« فإن ليدســوم، ومسؤولين 
آخرين مشــككين في الاتحاد الأوروبي، لا يزالون يريدون 
تحديد مهلة زمنية لـ»شبكة الأمان«، الحل الذي تم التوصل 
إليه لتجنب عودة فرض حدود برية بين إيرلندا الجمهورية 

العضو فــي الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشــمالية وهو ما 
يندد به بشدة مؤيدو بريكست.

ويريدون أيضاً أن تشمل الخطة البديلة وعداً بالتفاوض 
على اتفاق للتبادل الحر يشبه النموذج الكندي.

وزير الماليــة المؤيد لأوروبــا، فيليب هامونــد، قال إن 
»ســيناريو خروج بريطانيا بدون اتفــاق والذي يثير قلق 
الأوساط الاقتصادية سيتم التخلي عنه«، وذلك في اتصال 

هاتفي مع رؤساء شركات.
في هذا الســياق، أعلن رئيس الوزراء الفرنســي إدوار 
فيليب، الخميــس إطلاق »خطة مرتبطة ببريكســت بدون 
اتفاق« لمواجهــة احتمال يبــدو أنه لم يعــد »غير مرجح« 

لخروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.
وحســب رئيس حزب المحافظين، براندون لويس، فإن 
الحكومــة تجري محادثــات مع الأحزاب الأخــرى بذهنية 
»منفتحة جدا«، لكنها لا تزال مصممة بالنسبة لهدفها التمكن 

من اعتماد سياسة تجارية مستقلة بعد بريكست.
وأوضــح لهيئة الاذاعة البريطانيــة »هذا يعني أن ليس 

بامكاننا البقاء ضمن الاتحاد الجمركي الحالي«.
ودعا أكثر من 170 من شخصيات العالم الاقتصادي إلى 

اجراء استفتاء جديد في بريطانيا حول بريكست. 

وكتبوا في رســالة مفتوحة نشــرتها الخميس صحيفة 
»التايمــز« أن »الأولويــة الان هي لمنع خــروج من الاتحاد 
الأوروبي بدون اتفــاق. ومن أجل القيام بذلك، الوســيلة 
الوحيــدة الممكنة هي الطلب من المواطنــن ما إذا لا يزالون 

يرغبون في مغادرة الاتحاد الأوروبي«.
لكن لويس أكد أن الحكومة لا تعتقد أن اســتفتاء جديدا 
»هــو الطريقة المناســبة للمضــي« في هــذه العملية. وقد 
اســتبعدت ماي هذا الخيــار حتى الآن معتبــرة أن هذا لن 
يكــون ديموقراطيــا. وفكرة تنظيم اســتفتاء ثــان يدافع 
عنها أيضا الحزب الليبرالــي الديموقراطي وحزب الخضر 
والحزب القومي في ويلز، والذين يحضون زعيم المعارضة 

العمالية جيريمي كوربن على أن يحذو حذوهم.
وأظهرت نتائج اســتطلاع أجرته مؤسســة »يوغوف« 
ونشرته صحيفة »ايفنينغ ســتاندارد« المسائية، أن ٪56 
من البريطانيين ســيصوتون للبقاء فــي الاتحاد الأوروبي 
في حالة إجراء اســتفتاء جديد، في نســبة هي الأعلى منذ 

استفتاء حزيران/يونيو 2016 بشأن بريكست.
وشــمل الاســتطلاع، الذي جرى الأربعاء 1070 شخصا 
تجاوزت أعمارهم 18 عامــاً بناء على طلب من حركة »بيبلز 

فوت« التي تدعو لاستفتاء ثان.
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مصر اليوم

سيقاتلون للنهاية
»تعديل الدستور مســألة حياة أو موت بالنســبة لرئيس الجمهورية 
الحالي، هذا ما يؤكده جمال سلطان في موقع »الشبكة العربية«، أيا كانت 
العواقب محليا أو إقليميا فهو سيغير الدستور، ذلك أن مصر تعيش فراغا 
سياسيا وقانونيا خطيرا يتعلق بحسابات المرحلة السابقة، وتحديدا منذ 
يناير 2011 وحتى اليوم، وربما إلى العام أو العامين المقبلين، فهناك ميراث 
من الدم والمرارة والمظالم، وهناك اتهامات مرسلة، وهناك تراشق بالوعيد 
والتهديد، وهنــاك أحاديث عن »ثأر« سياســي وقضائــي مقبل، وهناك 
حديث عن صراع الوجود بــن الثورة والثورة المضــادة، وكل هذا كلام 
مخيف للغاية، ومقلق جدا لأي شخص يجلس في تلك اللحظة على كرسي 
الرئاسة، سواء كان السيســي أو غيره. المسألة ببساطة، أنه لا يوجد أي 
ضمان لمنع محاكمة الرئيس سياســيا وجنائيا، بعد تخليه عن الســلطة 
وتولي قيادة جديدة للمســؤولية، بل كل المؤشرات تشير إلى عكس ذلك، 
ولا توجد أي أفكار حالية جادة وواقعية تطرح مســألة »تســوية« بشكل 
ما، مشــابهة لما جرى في أمريكا اللاتينية، وهي التسويات التي جرت مع 
القيادات السابقة، العسكرية والسياسية، وســمحت بانتقال البلاد إلى 
الديمقراطية بعد عقود طويلة من الحكم العسكري الصريح والمستتر، فما 
هي الضمانات التي يمكن أن يحصل عليها السيســي أو أي من شركاء تلك 
المرحلة، عندما يسلمون السلطة طواعية إلى رئيس جديد وفق انتخابات 
حرة وشفافة؟ الســؤال بوجه آخر، ما الذي يجبر السيسي أو غيره على 
أن يتخلى عن الســلطة إذا كان يدرك أنه في اليوم الثاني سيكون معرضا 
لهوان كبير ومحاكمات واتهامات، وربما ســجون وما هو أســوأ، ما الذي 
يغريه بالنزول طواعية إذن؟ إن منطق الأمور في تلك المعادلات النفســية 
والسياســية، أن الحــل الأقرب والأضمــن والأقل تكلفة، هــو البقاء في 

السلطة إلى الأبد«. 

ليس دينا تعبده
المعركة على تعديل الدســتور تشــتعل وها هو مختــار نوح يعارض 
الإعلامية ســوزان حرفي التي ترفض المساس بالدســتور في »المشهد«: 
»أنا أحد كبار الذين يخططون لتعديل الدستور، فإنني احتكم إلي محكمة 
الضمير الديمقراطي.. وأعترف بأنني لا أرغب في تعديل الدستور وحسب، 
بل أتمني له الإلغاء، للشــك في مولده ونســبه، فقد وافقت على صياغته 
والزعم بأنه ينتســب إلينا مشــاركة مع من يريدون عبور أزمة مصر مع 
أعداء أمنها.. ولكــن ليس هذا موضوع النقاش؛ ذلــك أنني أريد الحديث 
حول أسلوب النقاش مع أمراء الديمقراطية وداعشييها الجدد.. فهل أصبح 
تعديل الدستور جريمة؟ حتى لو كانت من أجل أن نمنح رئيسا قويا أصيلا 
وناجحا فرصة ثالثة للعطاء. وإذا أعدت الجماهير العدة لذلك، تصبح في 
نظر البعض ممن يتآمرون علي مســتقبل وطن، بدون أن يسألوا أنفسهم 
عما إذا كانوا أقليــة قليلة أم أغلبية كبيرة.. فالإجابة علي هذا الســؤال، 
هي التي ســتحدد من الذي يتحدي مصلحة الوطن ويناقضها.. فأنا أزعم 
ولي خبرتي في مجال التحول الشــعبي، أن الرئيس السيســي كانت قد 
انخفضت شعبيته عقب تعويم الجنيه إلى أعمق درجاتها، ثم ارتفعت إلى 
أعلى الدرجات بعد الحرب على الإرهاب، ومشــروعات المستقبل، وثورة 
الإصلاح الاقتصادي والتفوق الدولي، وبناء مئات المصانع والمشروعات 
التاريخية، وغير ذلك مما لا يمكن حصره. ويرى نوح أن الذين يقفون مع 
الرئيس السيســي الآن هم، وبكل شــجاعة، يتحدون ضياعا اقتصاديا، 
ويواجهون فسادا عميقا ويتغلبون على إرهاب الرأي الآخر، الذي يتهمهم 
بالنفــاق والخيانة والمتاجرة بالوطن.. إلا اننا نلتمس لهم العذر طبعا، قد 
أكون مبالغــا أو مقللا أو عادلا في حق الرجــل؛ ولكنني ومن باب احترام 
الآخر، ومنهم الاســتاذة الرشيقة سوزان، لن أعتبر رأيها - إذا خالفني - 

مؤامرة على الدستور أو على الوطن«.

لا مفر منه
»السيسي كما يظن أحمد حسني في »الشبكة العربية« زاهد في مسألة 
الحكم غير راغب في الرئاســة، تفرس في وجوه مئة مليون مصري لعله 
يجد ضالته، ولكن بكل أسف خذله الشعب وخذلته أرحام النساء، فعقمت 
أن تنجب من يصلح لهذه المســؤولية. فاضطر مرغما مجبرا على أن يقبل 
هذا المهمة ويتصدى لها، بعد أن ناداه الشــعب وألــح في النداء، وما كان 
لرجل ذي خلفية عســكرية أن يتخلف عن نداء الشعب وتوسلاته، ولكن 
ليس معنى أن يقبل السيســي برئاسة مصر مشــكورا، أنه قد تخلى عن 
مبادئه الزاهدة في الحكم، التي أقســم مــرارا وتكرارا عليها. فقد عمد منذ 
اليوم الأول إلى البحث الجاد عمن يخلفه، فالمؤسســة العسكرية التي هي 
المعــن الذي لا ينضب عن إمداد مصر برجال الدولة والرؤســاء، لم يترك 
السيســي فيها قائدا إلا وقد أطــاح به، حتى ذاك الذي ظــن أنه محصن 
دســتوريا! وذلك الذي ربطته بالسيسي علاقة نســب، وأعضاء المجلس 
الأعلى للقوات المســلحة، ورؤساء الأركان وقادة الأفرع والجيوش، حتى 
القادة الذين خرجوا من الخدمة وحاولوا الظهور في الصورة ومنافســة 
السيســي، فضل السيســي لهم الراحة بعد طول عناء في الخدمة، فوفر 
لهم إقامة تليق بمقامهم في الســجون، وصدق من قال أن السيسي إن لم 
يجد من يطيح به فلربما أطاح بنفســه. أما عن الساحة السياسية فحدث 
ولا حــرج، فوفقا لنظم الدول العصرية الحديثــة تعد الحاضنة الطبيعية 
للقادة والرؤســاء، ولذا فقد عنى بها السيسي عناية فائقة. فمن الأحزاب 
السياســية ما أصابه الحل، ومنها ما أصابه التهديد فأحاله إلى التجميد، 
وهؤلاء للحق خرجوا من الســاحة بكرامتهم كما يقال. أما من كتب عليهم 
البقاء فقد أكرمتهم غاية الكرم أن وصفتهم بالأحزاب الكرتونية، فهم دون 

ذلك بمراحل«. 

في انتظار الأسوأ
 الترقب الــذي طال انتظاره لصدور التغييــرات الصحافية الجديدة، 
اهتم بــه صالــح الصالحي فــي »الأخبار«: »القاســم المشــترك لجميع 
مؤسســات الصحف القومية هو الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها 
الجميع.. ولم يعد هناك كما كان يتردد في الماضي صحف شــمال وجنوب، 
الجميع أصبح يعاني من ديون متراكمة وارتفاع شديد في أسعار الخامات 
من أحبار وماكينات وورق، بالاضافة للركود الواضح ســواء في ســوق 
الإعلانــات أو إقبال الناس على شــراء هذه المطبوعــات، في ظل الإقبال 
على الصحافة الإلكترونية وإن كان هذا الأمر أصبح شــائعا على مستوى 
العالم، وأصبحــت الصحافة الورقية مهددة بالاندثار. وســواء كنت مع 
هذا الاتجاه أو ضده، إلا أن المشــهد الذي اتحــدث عنه اليوم هو الأوضاع 
داخل المؤسســات، التي شــهدت وقفات للعاملين في مؤسســة صحافية 
عريقة لمواجهة سوء الإدارة فيها، ومحاولات لاستيعاب الموقف والوصول 
إلى حلول وســط في ظل غياب عدالة توزيع الحوافز والمكافآت. المشــهد 

في المؤسســات الصحافية القومية مرتبك منذ الإعــان عن إعداد قانون 
جديــد للصحافة، وما يترتب عليه من صدور حركة تغييرات في القيادات 
الصحافية تشــمل رؤســاء التحرير ورؤســاء مجالس الإدارات، وتجد 
المشــهد يبدأ بســــــؤال أزلي متى تصدر هذه القرارات؟ يتزامن مع هذا 
إطلاق الشائعات من أصحــــــاب المصالح عن أسماء بعينها. وهنا تبدأ 
الشــللية في كل المؤسسات، ولا مانع من تشويه الســمعة في الطريق أو 
تحسين سمعة البعض. والطريف في هذا المشهد أن مكان عقد الاجتماعات 
الداعمــة لبعض الرمــوز أو المعارضة للبعض الآخر لــم يعد يقتصر على 
المكاتب أو حتى النوادي أو نقابة الصحافيين، كما كان يحدث في الماضي، 
ولكــن الاجتماعات تتم هذه الأيــام على المقاهــي.. لأن التليفون لم يعد 
وسيلة للتواصل فالكل يســجل مكالمات الكل.. وأصبح الجميع لا يثق في 

الجميع«.

فقيرة أوي
تذكر أشــرف البربري في »الشــروق« الشــعار الخالــد »مصر فقيرة 
أوي«: »فــي مواجهــة أي دعوة لتحســن أوضــاع المواطنين مــن أبناء 
الطبقتين المتوســطة والفقيرة، يرد المسؤولون ومن والاهم من الإعلاميين 
والسياســيين بأن مصر »دولة فقيرة أوي« وأنه على الشــعب أن يتحمل 
ظروف بلده حتى تأتى »الســنوات السمان« التي ســيغرق فيها الوطن 
في بحور من العســل واللبن. لكن هل في الدولــة »الفقيرة أوي« يمكن أن 
يأتي مسؤول ليقرر في يوم وليلة تدمير شارع طوله 8 كيلومترات بدعوى 
تطويــره ورفع كفاءته، رغم أنه لم يمر على افتتاح تطوير هذا الشــارع 4 
سنوات بتكلفة بلغت نحو 60 مليون جنيه قبل التعويم، أي بما يعادل 120 
مليون جنيه تقريبا بحســابات هذه الأيام. ما يحدث في شــارع مصطفى 
النحاس وهو أحد الشــوارع الرئيسية في مدينة نصر، نموذج فج على أن 
مصر لا تكون »فقيرة أوي« إلا عندما يطالب المصريون بزيادة مخصصات 
التعليــم والصحــة، أو بحقهم في تحســن دخولهم لمواجهة تســونامي 
الأســعار الذي أطلقته عليهم الحكومة الرشــيدة في الســنوات الخمس 
الأخيرة. فقبل نحو 4 سنوات افتتح محافظ القاهرة الأسبق ووزير النقل 
الأسبق جلال السعيد أعمال تطوير هذا الشارع، التي تضمنت تخصيص 
مســار لمركبات النقل العام، وقال المحافظ والوزير الأسبق في ذلك الوقت 
أن المشروع تكلف نحو 60 مليون جنيه وســيمثل نموذجا يحتذى به في 
أعمال تطوير الشــوارع والمحــاور المرورية. وقبل مرور 4 ســنوات على 
الانتهاء من تطوير الشــارع وإنفاق الملايين عليــه، تأتي اليوم الجرافات 
واللوادر فتحفر مســار مركبات النقل العام وتقلب الشــارع رأســا على 
عقب، بدعوى إعادة تطويره مرة أخرى، ولتذهب عشرات الملايين التي تم 

إنفاقها هباء. ولا عزاء لأهل مصر »الفقيرة أوي«. 

شكرا يا إمام
يصر أســامة الغزالي حــرب في »الأهرام« على أن يحني رأســه تحية 
وتقديــرا واحترامــا لفضيلة الإمام الأكبــر الدكتور أحمد الطيب شــيخ 
الأزهــر على مطالبته مجلــس التأديب الأعلى في جامعــة الأزهر بإعادة 
النظــر في القرار، الذي ســبق أن أصدره المجلس بتوقيــع عقوبة الفصل 
النهائي على إحــدى طالبات كلية الدراســات الإســامية والعربية في 
المنصــورة، لإقدامها علــى تصرف غير مقبول خــال وجودها خارج مقر 
الجامعة، والاكتفــاء بحرمانها مــن دخول امتحانات الفصل الدراســي 
الأول لهــذا العام فقط. وكما قرأت في موقــع »المصرى اليوم« )1/15( فإن 
الإمــام الأكبر دعا مجلــس التأديب إلى أن يضع في اعتباره حداثة ســن 
الطالبة، والحرص على مســتقبلها التعليمــي، وأن يقوم بواجب النصح 
والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات. والحقيقة أنني عندما كتبت أمس 
في كلمتي »حضن المنصورة« أتســاءل عن القسوة المفرطة والسلوك غير 
التربوي من جامعة الأزهر تجاه طالبة صغيرة والقضاء على مســتقبلها، 
لم يدر بخلدي أن يصدر بســرعة هذا التصرف السريع والراقي من الإمام 
الأكبر، ولكنه بالقطع ليس سلوكا مستغربا من فضيلته على الإطلاق. إن 
رقي وتحضر هذا التصرف من الإمــام الطيب يظهر لنا بكل وضوح عندما 
نقارنه مثلا برد فعل من تســمي نفسها خبيرة تربوية! قرأت أنها في ردها 
على سؤال للإعلامية جيهان لبيب في برنامج »90 دقيقة« مساء الخميس 
الماضى، بشــأن الواقعة المشــار إليها قالت إذا لم تستح فافعل ما شئت... 
وأن الطالب والطالبة يجب أن يكونا عبرة. ووجهت رســالة للفتاة قائلة 
»أوعي تفتكري إنه ممكن يحترمك بعد كده.. الشــاب لم يتعد حدوده مع 
الفتاة إلا إذا أعطته الفرصة لذلك«، ويؤســفني أن أقول لتلك الخبيرة إنها 

في الحقيقة تثبت بآرائها تلك أنها ليست خبيرة وليست تربوية«.

مشكلة أزلية
»يأتي وزير تلو آخر وما زالت مشــكلة القمامة التي يتصدى لها محمد 
حســن البنا في »الأخبار« أزمة تواجه الحكومة، والأزمة مرتبطة أساسا 
بسلوكيات المواطنين، لكن النظرة الحكومية تركز على زيادة رسوم جمع 
القمامة، وهذا تفكير عقيم لم يؤت نتيجة إيجابية، وتقويم الســلوك يأتي 
بحملات ممنهجة تســتهدف تشــجيع المواطن على الاستثمار في قمامته، 
وأن يشعر بأنه المستفيد الأول من التخلص الآمن للزبالة. ولا يفلح الإعلام 
وحده في مواجهة أزمة القمامة، وليس الأمر صعبا كما تقول وزيرة الدولة 
لشؤون البيئة في مجلس النواب. قالت الوزيرة: »مشكلة القمامة معقدة، 
لكننا اتخذنا خطوات جادة لحلها وإطلاق حملة توعية لتحسين منظومة 
النظافة في مصر، وطالبت بأهمية دمج المنظومة غير الرسمية بأعمال جمع 
ونقل القمامة«‬، وكانت لجنة الطاقة برئاســة المهندس طلعت السويدي، 
قد فتحت ملف مصانع تدوير القمامة ومنظومــة النظافة الجديدة، حيث 
قالت الوزيرة الدكتورة ياســمين فؤاد: »‬مصر تعاني من مشــكلة القمامة 
منذ ســنوات، لاسيما في ظل الزحف العمراني، وأن القضية ليست سهلة، 
وأعلنت أن المشــكلة الأولى تتعلق بتهالك البنية التحتية، وتم حل بعض 
المشكلات، ولكن الإشــكالية تتمثل في عدم وجود البنية التحتية اللازمة، 
بالإضافة إلى عدم وجود بيانات ومخطط واضح يساعد الوزارة، ولفتت 
إلى أنه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بالمقالب العشــوائية بالتنسيق 
مع وزارة التنميــة المحلية والوزارات، موضحة أنه يتم إنشــاء محطات 
وســيطة حتى لا تعود المقالب العشــوائية. وعن مصانــع التدوير قالت 
الوزيرة: »‬هناك مصانــع لا تعمل بالكفاءة المطلوبة وأذكر الوزيرة أن هذا 

كلام مكرر قاله وزراء سابقون، بدون أن يقدموا حلولا«. 

بين صلاح وأبو تريكة
 يعترف عمرو عبد الســميع في »الأهرام« بأنه واحد من أشد المعجبين 
بمحمد صلاح نجم »ليفربول« الحالي و»المقاولون« ســابقا: »أدرك أهمية 
النموذج الذي يمثله هذا الشاب للأجيال القادمة، وأعرف فصولا من رحلة 

كفاحه الطويلة من الغربية إلى لندن، كما أحترم موهبة اللاعب محمد أبو 
تريكة وتاريخه المهني، ولكن العواطف شــيء وتقديــر خطورة تأثير ما 
يقوله المرء في توقيت بعينه شــيء آخر، إذ يمكن أن يحب اللاعب محمد 
صلاح اللاعب محمد أبو تريكة، ويمكن أن يعجب بطريقة لعبه أو أسلوبه، 
ويمكن أن يبادل أبو تريكة حب صلاح بمثله، ولكن حين يواجه أبو تريكة 
اتهاما سياسيا وقانونيا لقيامه بتمويل جماعة الإخوان، وتخصيص جزء 
كبير من أمواله لهذا الغرض، وحين تصدر عليه أحكام قضائية دامغة تدين 
ما اقترفه، وحين يشــعر أهالي ضحايا الإرهاب المتأسلم بأن ذويهم سالت 
دماؤهم بســبب ضخ أمثال أبو تريكة أموالا اســتقوى بهــا الإرهاب على 
المجتمع الآمن والناس، فإن قيام محمد صلاح بالمبالغة في الثناء والإطراء 
على محمد أبو تريكة حتى لو في المجال )الرياضي( وليس )السياســي( 
هو جرح لمشــاعر الناس في بلد يعرف صلاح جيدا أنه يعاني من الإرهاب 
وعمليات قتل وتدمير تقودها جماعة الإخوان الإرهابية التي ينتمي إليها 
أو يتعاطف معها الأســتاذ محمد أبو تريكة.. خطورة ما قام به صلاح في 
حفل توزيع الجوائز الإفريقي الذي أقيم قبل أيام في الســنغال، أن صلاح 
يعتبر قدوة يحاكيها ويقلدها الشــباب، وليس من حُسن الفطن واللياقة 
أن يقود صلاح هؤلاء الشــباب وراءه للإشــادة بالذى يقوم بتمويل من 
يقتلون أشقاءهم وآباءهم وأبناءهم.. محمد صلاح الآن يختلف عن محمد 
صلاح بالأمس، فقد أصبحت لــه قيمة أخرى ولكلماته ثقل آخر ويجب أن 

يروض عواطفه«.

قوامون على النساء
»تعتبر مصر من أعلى البلدان في معدلات الطلاق، كما يشــير كريم عبد 
الســام في »اليوم السابع«، الأسباب المادية ولجوء كثير من الأزواج إلى 
الاستيلاء على مخصصات زوجاتهم المادية أو التضييق عليهن في العيش، 
وكذلك الضعف الجنســي الذي يشــكل نســبة كبيرة من قضايا الطلاق 
والخلع المنظورة أمام محكمة الأسرة، وهو يعتبر عرضا لتعاطي المخدرات 
والمنشــطات بصورة عشوائية، وكذلك الزواج الســريع الذي يخفي فيه 
أحــد الطرفين معلومات أساســية عن الآخر، مثل الوضــع الاجتماعي أو 
الأمراض المزمنة أو الوضع المــادي، فضلا عن عامل التكنولوجيا الحديثة 
ومواقــع التواصل الاجتماعــي التي مثلت كارثة علــى مختلف العلاقات 
الاجتماعية، ومنها مؤسسة الأسرة وحلت البدائل الافتراضية والعلاقات 
خارج مؤسســة الزواج محل الرابطة المقدسة، التي تشترط لدوامها قدرا 
كبيــرا من التراحم والتفاهــم والمودة المتبادلة. الخلــل الذي طال مفهوم 
الرجولة مثلما طال مجموعة القيم الأساســية فــي المجتمع خلال العقود 
الأخيرة، هو المســؤول عــن الزيادة الرهيبة في معــدلات الطلاق عندنا، 
فالرجل المصري، حســب النسبة الغالبة، شــهم لا يقبل أن يهين زوجته، 
كما يرفض أن يســتولي على أموالها، وإن شاركت بجزء من مخصصاتها 
الماديــة في الإنفاق على البيت يكون برضاها وبــدون إجبار منه، كما أنه 
وبحكــم العادات والتقاليد حريص على الحفاظ على بيته وصونه من كل 
شائبة أو ضرر، وإن أصرت على الطلاق يكون كريما معها، فما الذي حدث 

لمفهوم الرجولة عندنا؟«. 

شكر واجب
يبــدو صبري غنيــم مبهورا بمحافــظ الجيزة، كما يعتــرف بذلك في 
»المصــري اليوم«: »أنا معجب بمــا يقوم به اللواء أحمد راشــد، محافظ 
الجيــزة، رغم أن عملــه في الأحياء الشــعبية جاء على حســاب أحياء 
المهندســن والدقي والعجوزة، وما ينقص هذه الأحياء من نظافة وإعادة 
رصف الشــوارع. المحافظ يعرف هذا جيدا، ويبدو أنه اعتمد على مشاركة 
الســكان في هذه المناطــق بالجهود الذاتية في إعادة تجميل شــوارعها، 
وأعطاني مثلا بميدان أعضاء هيئة التدريس في الدقي، فقد قام الســكان 
بتجميــل منطقتهم وميدانهم.. المحافظ اللواء أحمد راشــد تعرض لحملة 
من ممثلي الصحف في المحافظة لأنهم مقموصون منه، لأنه منع حضورهم 
اجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظة. لما الرجل يعتبر اجتماعه بالمجلس 
التنفيذي اجتماعا يخص أهل البيــت، ولا يجوز للضيوف حضوره، لأنه 
فــي هذا الاجتماع يحاســب المقصرين في أعمالهــم، وبالتالي لا يحب أن 
يعطي طريحة لمديــر أمام الغرباء.. هــل أخطأ مع أنه وعــد الصحافيين 
بالاجتماع بهــم والرد على أســئلتهم في مؤتمر صحافي بعــد اجتماعه 
بالمجلس التنفيذي؟ لم يقبــل الصحافيون هذا العرض لأنهم يعتبرون أن 
الصحافة على رأسها ريشة. لم يعد في شيء يخفى على الصحافة، وكون 
أن محافظ الجيــزة يحترم جهازه التنفيذي ويريــد أن يغلق الباب وهو 
يحاسبه.. هل أجرم الرجل في حق الصحافة؟ مع أن جيلنا في زمن عمالقة 
رؤساء التحرير، تعلمنا منهم الاستئذان ولا نقتحم اجتماعا في وزارة أو 
محافظة غير مصــرح لنا بحضوره، وكنا نجد فرصتنا في الانفراد بأخبار 
صحافية بعد أي اجتماع، وكان على أبنائنــا الصحافيين في المحافظة أن 

يتريثوا لحين انتهاء الاجتماع ويمارسوا عملنا نفسه«. 

الأسد لا يخون 
نتحول بالمعارك نحو الدكتور حسام عقل في »المصريون« الذي يهاجم 
الاســد ومن يغني له: »ذهب المطرب الشعبي سعد الصغير إلى دمشق منذ 
أيام، ليغني لبشار الأســد، ويعلو غناؤه بأغنيته الشعبية: ».. أنا الأسد 
آهــو.. ورغم أن العبارة التي غناها الناس في ســوريا لا صلة لها باســم 
بشار الأسد، ولا تعدو أن تكون عبارة مبتذلة ضحلة من أغنية هابطة، فإن 
الزج باسم الأسد فيها جعل ســعد الصغير والجمهور البعثي الحنجوري 
المصنوع، يتصورون أنها »أغنيــة وطنية مجيدة« تغنى لأماجد يصنعون 
لوطنهم مستقبلا كريما! صدق الصغير نفسه فعلا وتصور أنه يغني أغنية 
وطنية، تجدد أمجاد ســيد درويش ومحمد عبــد الوهاب وصفر علي وأم 
كلثوم في مضمار الغناء الوطني! واندفع الصغير، بنشــوة الموقف، فنشر 
صورا له عبر حســابه على »الفيســبوك«، ومن خلال الإنستغرام، لحفل 
رأس الســنة الذي أحياه في سوريا معقبا: »شكرا شعب سوريا العظيم«، 
ولم يتوقف أحد ليســأل مع اللازمة الغنائية: »أنا الأسد آهو« هل من شيم 
الأســد في الغابة أن يقتل الضعفاء أم أن يواجه الأقوياء؟ وهل من شــيم 
الأســد أن يســتعين بـ»الضباع« الخسيســة كي تدافع عنه، كما استعان 

النظام البعثي بـ»الدب الروسي« ليدافع عنه ويتربح بـ»الارتزاق والحرب 
بالوكالة«؟ هل كان بشــار يتصرف تصرف أســود شــماء تنازل خصمها 
القوي بنفســها، أم ضباع خسيسة تلتهم أناسها وأبناءها بالوكالة؟ وهل 
كان ســعد الصغير وفرقته الغنائية، أو ربما من دفع ســعد الصغير لهذه 
الفاصلة الغنائية الخسيســة على جثامين أطفال ســوريا، أقول هل كان 
هؤلاء على دراية بأنهم يغنون، ملء حناجرهم، لرجل تمرس بقتل النساء 
الســوريات، بدءا بـ»زينب« التي اختطفها شبيحة الأسد لإجبار شقيقها 

على تسليم نفسه! ثم وجدت المرأة المهيضة جثة مقطوعة الذراعين«. 

سوريا في القلب
نتحول نحو دمشــق التي يهتم بها عماد الدين أديب في »الوطن«: »قد 
نختلف مع أي حاكم أو حكومة أو نظام عن صواب أو خطأ في دمشق، لكن 
لا نستطيع أن نختلف على أهمية ودور ســوريا المحوري في المنطقة. وما 
يحدث الآن من إعادة الجسور مع ســوريا التاريخ والجغرافيا فيه أيضا 
رغبة في عدم ترك أقدم عواصم العرب في التاريخ نهبا لوجود عســكري 
روسي، ونفوذ متغلغل إيراني. الدخول العربي - مرة أخرى- إلى سوريا 
ليس لإدارة الأزمــة، لأنه يتعين علينــا أن نعترف بشــجاعة، أن الأزمة 
السورية أديرت منذ عام 2012، خارج ســيطرتنا، ونجح المحور الروسي 
الإيراني الأسدي في فرض أمر واقع على الأراضى السورية، واليوم أصبح 
لديه فائض قوة يريد أن يقبض ثمنه بكل شكل من الأشكال. من هنا يتعين 
علينا أن نتحلى بأكبر قدر من مصارحة النفس في 3 حقائق صعبة للغاية. 
أولا: إننــا كقوى عربية معتدلة لســنا في معســكر الفائزين على الجبهة 
السورية. ثانيا: إن العمليات العسكرية أفرزت وضعا استراتيجيا معقدا 
يديره الروســي والإيراني والجيش الأسدي مع وجود نقاط استخبارات 
أمريكية وفرنســية وألمانيــة على الأرض. وأن كل هــذا يحدث وهناك 88 
ميليشــيا أجنبية وعربية وســورية وقوات تركية تسعى لتغيير خريطة 
المنطقة شــرق الفرات، في ظل مراقبة فعالة ودائمة من إســرائيل. ثالثا: 
وهــذه هي أدق وأصعب الحقائــق أن من يعتقد أنه من الممكن اســتعادة 
نظام الحكم الحالى في دمشــق من التزاماته الروســية أو الإيرانية مهما 
كان الثمن المعروض عليه، فإن ذلك ســيكون ضربا من ضروب المستحيل. 
لأن التمركز العسكري والأمني الروســي والإيراني داخل مفاصل الدولة 
والمجتمع والأجهزة والجغرافيا الســورية قوى بشكل يصعب اختراقه أو 

تفكيكه«.

تذكروهم أخيرا
»شــهدت الأســابيع الأولى من العام الجديد كما يقــر الدكتور محمد 
بســيوني في »الوطن« بوادر إيجابية لعودة حملات الإغاثة الإنســانية 
العالمية للبشــر المحاصريــن بالنزاعات المســلحة والعالقــن في بحار 
الهجرة.. ففي اليمن استطاعت منظمة اللاجئين توزيع الطعام على تسعة 
ملايين ونصف مليون يمني يعانون من الموت، بســبب المجاعة المفروضة 
عليهم نتيجة الحرب المشــتعلة في اليمن طوال ثلاث سنوات. وفي البحر 
المتوســط وافقت إسبانيا وإيطاليا على اســتقبال عشرات اللاجئين غير 
الشرعيين العالقين في البحر طوال أربعة أشهر وسط حصار محكم ورفض 
من الحكومة الإيطالية، وتدخلت أطراف عديدة لإغاثة اللاجئين السوريين 
الذين غرقوا بالثلوج والمياه شــديدة البــرودة في مخيمات على الحدود 
السورية، وقد قضى 15 طفلا من الصقيع، وشرد الآلاف بعد هدم الخيام.. 
وعادت منظمة الأونروا لإغاثة اللاجئين الفلســطينيين للعمل بكفاءة في 
فلســطين المحتلة، بعد أن حصلت على تمويل من أوروبا والعرب، ما أدى 
لعودة الدراسة في المدارس وتوزيع الطعام وتوفير العلاج للمستشفيات. 
واختفت حالات المجاعة في إفريقيا فلم نسمع عنها طوال الشهور الماضية، 
وهي علامة إيجابية تحسب للحكومات الإفريقية وتحسن صورة إفريقيا 
أمام العالم الذي كان يتعامل مع القارة الســوداء باعتبارها موطنا دائما 
للمجاعات التي تحصد أرواح البشر. ويبدو أن الضمير الإنساني قد عادت 
له الحياة بعد فترة من الغياب، امتدت لما يزيد على تسعة أشهر مضت في 
2018 رأينا فيها تفاقم حالات الحاجة للطعام والدواء في فلسطين واليمن 
وعلى الحدود الســورية، وكانت صرخات المحتاجين وتحذيرات الخبراء 

الدوليين تتعالى لإنقاذ ما يزيد على 16 مليونا من البشر العرب.

ماكرون مراوغ
تطل مي عــزام بوجهها صــوب باريس مؤكدة في »المصــري اليوم«: 
»ماكرون ابتلع كبرياءه محاولا تــدارك تداعيات الموقف. وفي تغريدة له 
حث الفرنسيين على المشــاركة في الحوار و»تحويل الغضب إلى حلول«. 
فئات عديدة في المجتمع الفرنســي تتشــكك في جدوى هذا الحوار الذي 
لم يعلن بعد عن أدواته وكيف ســيكون، من بينهــا أحزاب معارضة تجد 
أنها مراوغة من الرئيس لكســب الوقت، ووأد حركة الســترات الصفراء. 
بعض أعضاء الســترات الصفراء يؤكدون على ضرورة أن يكون النقاش 
في الشارع، وليس في قاعات مغلقة أو عبر الإنترنت، وهذا يدل على عدم 
ثقتهم بما يمكن أن يحدث بعيدا عن أعينهم، وفي الوقت نفسه يؤكدون أن 
حكم الشعب لا بد أن يرد له، ولا يقتصر دوره على التصويت عبر صناديق 
تهدر رأي الأقلية، وهم جزء من هذا الشــعب، وبذلك تتحول الديمقراطية 
لديكتاتورية الأغلبية، مقابل الأقليــة المعارضة. حصل ماكرون في جولة 
الإعادة على أصوات 66٪ من الشــعب الفرنسي، بمعنى أن أكثر من ثلث 
الفرنســيين لم يوافقوا على برنامجه الانتخابي، ولم يصوّتوا له. هؤلاء 
يروون أنه يتم تجاهل طلباتهم المشــروعة وحقوقهم كمواطنين من جانب 
السلطة التنفيذية. ديمقراطية الصناديق بصيغتها الحالية لم تعد ترضي 
الشــعوب في الدول العريقــة ديمقراطيا، رغم شــفافية ونزاهة العملية 
الانتخابية؛ فليس معنى وصول رئيس للحكم أن ينفذ أجندته الانتخابية، 
وكأنها نص مقدس بغــض النظر عن عدم ملاءمتها للواقع ووجود ملايين 
المعارضين لهــا، هذا الموقف وقع فيــه ماكرون بتخفيــض الضريبة على 
الأغنياء ورفعها على البسطاء بزيادة أسعار المحروقات، وفعلها الرئيس 
الأمريكــي ترامب بمطالبته بإقامة جدار على حدود المكســيك، رغم رفض 
نواب الشــعب الأمريكي، وتفعله رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، 

بتمسكها بمفاوضات البريكست على نحو يرفضه البرلمان«. 

السلطة مستعدة لاستخدام كل الأسلحة... والنخبة تخلت عن خوفها لتستعيد ثقة الرأي العام

معركة تعديل الدستور تحتد... والمعارضة ترفع شعار »على جثثنا«... والسيسي لا يجد من يخلفه
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

المعركة على تعديل الدستور مرشحة للانفجار على النحو الذي لا ترغب فيه الدائرة الضيقة المحيطة بالقصر الرئاسي، غير أن اللافت 
اتســاع دائرة الرفض الشــعبي للمساس بالدستور، على نحو يكشف حجم تزايد معدلات الســخط العام بين الجماهير، التي باتت تئن 
تحــت وطــأة قطار الغلاء، الذي يدهــس كل صباح ضحايا جددا بفعل السياســات الحكومية، القائمة على تدليل الأثرياء على حســاب 

الأغلبية الفقيرة. 
المدهش بات يتجســد في تســرب الشــعور بالمرارة تجاه السياســة الاقتصادية للنخبة التــي كثيراً ما اتهمها شــباب الثورة بخذلان 
الأغلبيــة والخوف من بطــش النظام، فها هي باتت تلقي عن نفســها رداء الخوف وتعلن طواعية اســتعدادها في دخــول أتون المعركة 
المقدســة للدفاع عن الدســتور، الذي ارتضته الأغلبية، وعلى الرغم من اعتماد الســلطة سياسة تكميم الأفواه والبطش بكل من تسول له 
نفسه الانتقال لخندق المعارضة، إلا أن المهتم بقياس مشاعر الرأي العام يدرك للوهلة الأولى أن مصر باتت مرشحة لأجواء ما قبل ثورة 
الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني. أما المفاجأة الأهم فتتمثل في أن الحكومة بفعل سياســتها المتعالية على مطالب الجماهير 

تقود الرأي العام نحو حالة من الحراك الذي يسبق بالتأكيد العاصفة، فهل بالفعل باتت الفترة المقبلة محملة بالمفاجآت؟ 
صحــف أمــس الخميــس 17 يناير/كانون الثانــي تحمل رائحــة قلق القصر الرئاســي من تململ الجماهير بســبب تــردي الأوضاع 
الاقتصادية، لأجل ذلك احتفت الجرائد بالتأكيد على حرص رئيس الجمهورية على دعم الفقراء والمســاكين، وهو الذي أشــار إليه تقرير 
تم »تمريره« على الصحف كافة ومفاده أن الرئيس السيســي اســتجاب لمطالب »الحاجة صفية« العجوز المسنة التي تنام على الرصيف 

وأمر برعايتها. 
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ثقـافـة

عثمان بوطسان٭ محمد سامي الكيال٭

شانتال موف: الشعبوية
لتجذير الديمقراطية

يتردد اســم شانتال موف، أستاذة النظرية السياسية في جامعة وستمنستر البريطانية، 
كثيرا في أيامنا لدى الحديث عن التطورات السياسية الراهنة، وعلى رأسها صعود الأحزاب 
والحركات الاحتجاجية الشــعبوية. وعلى الرغم من أن إســهامات موف غير متداولة بشكل 
واسع عربيا، وما تزال معظم كتاباتها غير مترجمة، إلا أن ما قدمته للفلسفة السياسية لا يمكن 
تجاوزه، إذا أردنا إيجاد إطار نظري يمكّننا من فهم التطورات السياسية على الصعيد العالمي. 
في كتابها الصادر عام 2018 »من أجل شــعبوية يســارية«، تقدم الأســتاذة البلجيكية ما 
يشــبه بيانا سياســيا، لا تقلل كثافة خلفيته النظرية من راهنيته، واشــتباكه مع التفاصيل 
السياسية المعاصرة. كما أنه لا يخفي انحيازه للشعبوية بوصفها أسلوبا سياسيا قادرا، في 
شروط معينة، على إنتاج نســخة راديكالية من الديمقراطية، افتقدتها المجتمعات المعاصرة 

منذ عقود. 

ضد »الجوهرانية«

لا يمكن فهم دعوة موف للسياســة الشعبوية بدون توضيح إطارها الفلسفي المعقد، الذي 
يقوم على نقد النظريــة الليبرالية العقلانية، كما نجدها في »نظريــة العدالة« لجون رولز، 
و»تواصلية« يورغن هابرامس. يعطي هذا النمط من الليبرالية طابعا محايدا للمؤسســات 
الديمقراطية، ويرى أن المهمة الأساسية للنظام الديمقراطي هي توفير الإجماع العقلاني على 
ما هو مفيد وعادل، ما يؤمن استبعاد النزاع الاجتماعي لمصلحة التوافق. كما أن الديمقراطية، 
حســب هذا المنظور، متسقة بشــكل كامل مع الليبرالية ومفاهيمها، مثل دولة القانون وفصل 
الســلطات وصيانة الحقوق الفردية. كل هذا يستلزم تصورا خاصا للسياسة بوصفها مجالا 
قائما على الفردانية العقلانية، يســتطيع فيه المواطنون، بوصفهم أفــرادا عاقلين وأحرارا، 

معرفة ما هو صحيح، ومن ثم الاجماع عليه، بما يحقق »العدالة« بوصفها منتجا سياسيا. 
تعتبــر موف هــذا المنظور جوهرانيا، أي أنه يقيم السياســة ومؤسســاتها على أســس 
»طبيعية« و»محايدة«، وكأن مواقف المؤسسات والبشر تنشأ بشكل طبيعي من خصائصهم 
وأدوارهم الاجتماعيــة »الواقعية«. وهو ما ترفضه لمصلحة تصور آخر، هو التصور البنائي، 
الذي يؤكد أن المواقف والوظائف السياسية مبنية اجتماعيا وفقا لأسلوب معين من الهيمنة، 
تمارسه الكتل السياسية والاجتماعية الســائدة، وبالتالي فالمؤسسات الديمقراطية ليست 
محايــدة، بل هي مجال للهيمنة والهيمنة المضادة، ولا يمكن للسياســة أن تقوم على الإجماع 
العقلاني، بل على النزاع والتصارع بين مختلف مشــاريع الهيمنة السياســية. ترفض موف 
أيضا مبدأ الفردانية الليبرالية العقلانية لأنه يهمل أساليب بناء الهوية السياسية الجمعية، 
أي مجموعة الإجــراءات الأيديولوجية والخطابية، التي ليســت بالضرروة عقلانية دائما، 
التي تشــكل الـ«نحــن«، أو الطريقة التي تعي المجموعات بها نفســها سياســيا، في مقابل 

الـ«هم«، أي الآخر السياسي. 
 ،Contingency »في هذا الســياق يبرز المفهوم الفلســفي الذي يمكن ترجمته بـ»الإمكان
وهو أساســي في النظريات البنائية ونظرية الأنظمــة، ويقوم على تعيين ما هو ممكن ولكنه 
ليس ضروريا بحد ذاته. المعنى السياسي لـ»الإمكان« هو أن الشكل والأسلوب الذي تعمل به 
المؤسسات السياسية القائمة لا يتسم بالضرورة والحتمية، بل هو فقط واحد من الإمكانيات 
الموجودة، والتي قُدر لها أن تتحقق بفعل نجاح مشــروع سياسي واجتماعي معين في فرض 
هيمنته. هــذه الهيمنة تحاول إخفاء كون ما أسســته مجرد إمكانيــة ضمن ممكنات أخرى، 
وتحاول رفعه إلى مســتوى »الحس السليم«، أي بوصفه بديهيات مشــتركة بين الناس، لا 

جدال فيها. 
على هذا الأســاس تبني موف نظريتها عن »السياســية التصارعية«، التي ترى السياسة 
ميدانا للصراع على تشكيل »الحس السليم«، أي مجابهة بين مختلف القوى التي تريد تحقيق 

الهيمنة السياسية والمؤسساتية، وبناء الهوية السياسية الجمعية. 

الديمقراطية نقيضا لليبرالية؟

اهتمام موف ببناء الهوية السياســية، من خلال تعيين »نحــن« مقابل »هم«، يقرّبها كثيرا 
من تنظيرات كارل شميت، الذي يؤكد أن الســؤال الأساسي للسياسة هو تمييز »العدو« من 
»الصديق«. وهي تعترف بأهمية مســاهمات شميت الفكرية، خاصة تمييزه بين الديمقراطية 
والليبرالية، فهذان المفهومان لا تلازم ضروري بينها، ويمكن أن يكونا متعارضين في كثير من 
الأحيان، لأن تحقيق الإرادة الجمعية قد يتناقض مع الحقوق الفردية، والقيود التي تفرضها 
المؤسسات الدستورية والحقوقية الليبرالية. ترى موف  التلازم بين الليبرالية والديمقراطية 
نتيجة لســياق تاريخي خاص هو الســياق الأوروبــي، الذي تحالف فيــه الديمقراطيون 
والليبراليون في مواجهة الســلطات القمعية، ما بنى بالنهاية النظام الليبرالي الديمقراطي، 
الذي تم تقديم تلازم مكونيــه )الديمقراطي والليبرالي( على أنه ضــرورة، رغم أنه لا يعدو 

كونه إمكانا تاريخيا تحقق بسبب ظروف خاصة.
رغم ذلك لا تتفق موف مع شــميت بأن الديمقراطية الليبرالية ســتصل حتما إلى تقويض 
نفســها بســبب التناقض بين مكونيها، بل ترى إمكانية توطيد التلازم بين المكونين من خلال 
طراز معين من السياســات الشــعبوية، التي لا يمكن اعتبارها أيديولوجيا أو مضمونا فكريا 
معينا، بل أســلوبا في العمل السياسي، يبني مفهوما جديدا للشعب )نحن(، يمكن بواسطته 
إنشاء »كتلة تاريخية«، حسب تعبير غرامشي، تستطيع فرض هيمنتها سياسيا ومؤسساتيا. 
ما يميز الشعبوية اليســارية عن نظيرتها اليمينية، هو سعيها  لتحقيق المطالب الديمقراطية 
لطيفٍ واسعٍ من المواطنين، مثل العمال، الفئات الوسطى المفقرة، الأقليات، النساء، الحركات 
البيئية، مجتمع المثليين..الخ. مؤسسة مفهوما جديدا للشعب، بالتناقض مع الآخر السياسي 
)هم(، أي الأوليغارشية المالية المعولمة، التي تمتع تحقيق هذه المطالب الديمقراطية الموسعة. 

ترفــض موف كل المطالبــات بتجــاوز الديمقراطيــة التمثيلية، أو تقويض المؤسســات 
 ،Exodus »الليبراليــة، ومنها مثلا دعــوة مايكل هــاردت وأنطونيو نيغري لـ»الخــروج
أي هجر الهياكل التمثيلية واســتبدالها بإبداعات جماعية جديــدة لـ»الجمهور«. وترى أن 
تجذير الديمقراطية لا يمكن أن يكون إلا في إطار المؤسسات الليبرالية ودولة القانون ونظام 
التعددية الحزبية والمرجعية الدســتورية، وذلك بعد فرض الهيمنة الشعبية عليها. لأن هذه 
المؤسســات هي ما يؤمن تحويل »العدو« إلى »خصم«، أي بدلا من إقصاء الآخر السياســي، 
والمطالبة بتصفيته سياســيا أو حتى جسديا، يمكن من خلال المؤسسات الليبرالية الاعتراف 
بحقه في الوجود والممارسة السياســية، وجعل الميدان السياسي قابلا للصراع السلمي بين 
المشــاريع المختلفة، التي يمكن للمواطنين الاختيار بينها. فضلا عن أن هذه المؤسسات هي ما 
يعطي البشــر الإمكانية للتعرف على هويتهم السياسية، وتشــكيلها بشكل أكثر تحررا، من 
خلال المفاضلة بين البدائل الفعلية، المطروحة بشــكل شــرعي على الصعيد السياســي. هذا 
الوعي بأهمية المؤسسات الليبرالية والدستورية لـ»السياسة التصارعية« هو برأينا أهم ما 
قدمته موف للنظرية السياسية المعاصرة، وهو ما يجعلها أحد أبرز المفكرين في عصرنا، فهي 
تستطيع بشكل مقنع التوفيق بين عناصر، تبدو متناقضة تماما للوهلة الأولى، من فكر شميت 

وهابرماس وغرامشي وميكيافيللي والنظرية البنائية. 

دروس مارغريت ثاتشر

تؤكد موف أننا نعيش حاليا في شــرط ما بعد ديمقراطي وما بعد سياســي، وذلك بسبب 
هيمنة »الحس الســليم« للأوليغارشــية على المجال العــام، وجعل »الإجمــاع« المبني على 
السياسات البيروقراطية والتكنوقراطية بديلا عن التعددية التي ينتجها الصراع السياسي. 
اليوم لا توجد بدائل حقيقية يختار بينها المواطنون، بل تقتصر مهمتهم على إسباغ الشرعية 
الانتخابية على ما تقرره النخب سلفا، بوصفه الطريق الوحيد الذي تستلزمه »الديمقراطية 

الناضجة«، التي تدعي النخب تجسيدها. 
تدرس موف الطريقة التي انبنى فيها هذا »الحس الســليم« لما بعد الديمقراطية من خلال 
ممارسات مارغريت ثاتشــر في الثمانينيات، التي انتهجت سياسة شعبوية رجعية، جعلت 
»الشعب« في مواجهة البيروقراطية المهيمــــــنة على نموذج دولة الرفاه، الذي كان سائدا 
في فترة ما بعد الحرب. وفي الوقت الذي كان خصوم ثاتشـــر ينتظرون أن يعود لهم الحكم 
بشكل تلقائي بسبب تدمير المكاسب الاجتماعية، كانت ثاتشر تبـــــني هيمــــــنة »كتلتها 
التاريخية«، وترفعها إلى مســتوى »الحـــــس السلــــيم«. فيما بعد تبنــى جميع خصوم 
ثاتشـــــر هذا »الحس«، وأصبحت الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية هي التي تقود عمليات 
الخصخصة و»تحرير العمل«. تدعونا موف للتعلم من أســلوب ثاتشــر الشعبوي في فرض 

الهيمنة. 
إلا أن الكتلــة التاريخية الجديدة التي تدعو لها موف تبــدو فاقدة للمنظور الطبقي، فهي 
تؤكد مثلا على ضرورة استقطاب بعض المستفيدين من النيوليبرالية والعولمة، مثل ناشطي 
الحركات البيئية والنســوية. ولا تســتطيع تمييز المصالح الطبقية التــي تؤطر عمل هؤلاء 
الناشطين، ومدى إسهامهم في تحقيق الهيمنة المؤسساتية لما بعد الديمقراطية. بالمقارنة بفكر 
نانسي فريزر، التي تدعو أيضا إلى يسار شعبوي، ولكن من خلال القطيعة مع »النيوليبرالية 
التقدمية« وناشــطيها البورجوازيين، تبدو شعبوية موف أقل جذرية مما تدعي، وغير قادرة 
على تمثيــل الفئات ذات المصلحة الفعلية باســتعادة الديمقراطية وتجذيرها. وهذا لا يعيب 
مــوف بالطبع من ناحية النظرية السياســية، ولكنــه يطرح علامات اســتفهام فعليه على 
الطريقة التي تدرك بها مفهوم »اليسار«، الذي لا يمكن أن يكون له معنى برأينا بدون الالتزام 

بمنظور طبقي واضح. 

٭ كاتب سوري

كانت فــي العراق مقاه فــي كلّ محافظة لــم تكن في 
كل مدينــة، وربما أكثر من مقهى خاص في خمســينيات 
وســتينيات وســبعينيات القرن الماضي، حين كان لكل 
حــزب أو تجمع في هذه المدينة أو تلــك مقهى لتجمّعه أو 
لمريديه ومنه تخرج القامات الأدبية، ســواء بالشــعر أو 
الخطابة أو القصة وحتى المســرح.. لكن الحال تغير بعد 
بدء الحروب في العراق منذ عام 1980، حيث أصبح أغلب 
رواد المقاهي جنودا يســاقون إلى الحروب ولتأتي هذه 
الحقبة الجديدة ما بعد عــام 2003 لتقلل من فعل المقاهي 
الثقافيــة وأهميتها، ولينــدرج الرواد فــي أمور أخرى 
كالسياسة والدين، ربما في المقاهي ذاتها، وهو ما يوضح 
تراجع الثقافة التــي تعد هذه الأماكن واحدة من علامات 
فعــل الوعي لدى الكثير من الشــباب، حيث يكون المقهى 
المكان الأرحب لتلاقي الأجيال بعيدا عن الرسميات فكلمة 

المقهى تعني الراحة والحرية.
وقد صدر العديد من الكتب عن المقاهي في العراق، لكن 
لا أحد كتب عن فعل الرصيف وتأثيــره أيضا على الفعل 

الثقافي.. وهو ما انبرى له الروائي والكاتب  علاء مشذوب متصديا 
لتوثيق الحــراك الثقافي الذي شــهدته مدينة كربــاء ليس لكون 
الرصيف هو المكان البديل عن المقهى، بل لكون الرصيف صار علامة 
للقــاء الكثير من الأدبــاء والمثقفين ومن مختلــف الأجيال لحصول 
نقاشات مختلفة ســواء منها في الثقافة أو السياسة أو الدين، حتى 
أن الكثير من الأرصفة جذبت العديد من الشــباب ليكونوا أدباء أو 

مفكرين أو حتى كتابا وصحافيين.
في كتاب علاء مشذوب الذي يحمل عنوان »رصيف الثقافة« الذي 
صدر قبل أســابيع عن دار تموز في سوريا، وبعنوان آخر فرعي هو 
الأكثر أهمية »الثقافة من الرســمي إلى الشعبي« الذي يعد محاولة 
لتسجيل جزء من ذاكرة المدينة الثقافية، لتكون شاهدا على الحاضر 
الثقافي، بعد أن ضاع أغلب ماضيه وســط ضجيج صنوج الحروب 
وجوع الحصار وتســاقط كثير من فراشات الثقافة الأدبية السردية 
)الشــعر، النثر، النقد، الفلسفة، التشــكيل، الموسيقى( ولأن مدينة 
كربلاء المعروفة بقدســيتها إلا أن لها محمولا ثقافيــا مدنيا متنوعا 
ســواء في الأدب أو الموســيقى والمســرح فهي أيضا لم تزل كمدينة 

قديمة تحتفظ ببعض شواهد الماضي الممزوج بالحاضر.

نقل اليومي

الكتاب قد يبدو على شــكل يوميات منتقاة من جلســات يومية 
تعقد على أحد الأرصفة القريبة، ســواء تلك القريبة من مكتبة لبيع 
الكتب أو مقهى رواده عامة الناس فيتخــذ الأدباء والمثقفون جانبا 
من الرصيف لعقد جلســاتهم بشكل شــبه يومي إن لم يكن يوميا، 
ولكن الوجوه تتغير.. وكما يقول مؤلفه مشــذوب إن »الجلســات 
الثقافية انعقدت بدون تخطيط مســبق، وربما بتخطيط مسبق، إذ 
كنا باســتمرار نبحث عن مكان حر يجمع المثقفين مــن أهل المدينة، 
ســواء أكانوا من سكنتها، أو من أحيائها الذين نبت ريشهم عند ابن 
الفهد الحلي، أو في جمعية المصورين، أو في منتدى الأدباء للشباب، 

وانبثق من هذه الأماكن الثلاثة 
اتحاد الأدبــاء، ومن ثم أصبح 
المجتمع  لمؤسســات  إشــعاعا 
إنه بمعنــى آخر تمكن  المدني« 
الكاتب بلمحــة ذكية من تأطير 
لما  سردي  بشكل  اللقاءات  هذه 
التي  اللقاءات  هذه  في  يحصل 
تجري على الرصيف.. ســواء 
أكانــت تلك النقاشــات ثقافية 
أم سياسية، تلك التي حبل بها 
الواقع العراقــي وانجب واقعا 
خلق  مأزوما  ودينيا  سياســيا 
الكثيــر من التعصــب الفكري 
الــذي جــاء بـ»داعــش« وما 

جاورها.
من  الأول  وربما  مهم  الكتاب 
نوعــه مثلما حصــل على أول 
حفل توقيع على الرصيف  كنوع من الاحتفاء. التناص مع المكان هو 
محاولة لنقل الهامش الشــفاهي ليكون مدونــا وتبيان تأثيره على 
الوســط الثقافي.. الكتاب قدّم له الشاعر العراقي باسم فرات حيث 
يقــول »)رصيف الثقافة( تدوين لما يظنه كثير من الناس هامشــيّا، 
فحديث المقاهي لا يُحتفى به عادة مع الأسف، وبذلك تضيع نقاشات 
وومضات ثقافية ساخنة بسبب إيمان معظم الناس بأنها غير مجدية 
لتدخل حيز التدوين«، ويضيف فرات أن الكاتب علاء مشذوب »دوّن 
تفاصيل بعض النقاشــات، ليُعطي صورة واضحة لما يمكن أن نطلق 
عليــه ثقافة الهامش، أو المهمــل، إذ أن التركيز فــي ثقافتنا العربية 
على الثقافة الرســمية حتى التي تزعم أنها معارضة للنســق، أعني 
بالمعارضــة للثقافة الحزبيــة والثقافة المنضوية تحت مؤسســات 
الحكومة، فهي تركز على النســق ذاته، أي عدم الاهتمام بالهامشي 
والنظر إلى فعاليــات المقاهي والأرصفة نظرة دونية، لقد خســرنا 
كثيرا بعدم تدوين ثقافة الرصيف«. وهــو ما يعطي أهمية للعنوان 
الثاني الذي حمله الكتاب »الثقافة من الرسمي إلى الشعبي« بمعنى 
الابتعــاد عما هو رســمي كمركز وضوء والاهتمــام بالهامش كونه 
صــاغ الثقافة بمفهومها الواعي لأن المركز دائما هي الســلطة والقلة 

والهامش هي الفعل والكثيرة.

 لماذا الكتاب؟

هو ســؤال طرحه مشــذوب في مقدمته كتبريــر اجتهادي مهم 
باعتبــار أن المقاهي كانت مدارس ثقافية لشــرائح عديدة، ســواء 
الحزبية أو غير الحزبية تلتقي وتناقش ما يحصل بينها من معلومات 
عــن طريق الصحــف أو التلفزيون أو أي وســيلة أخرى، فنتج عن 
ذلك كما يقول »جماعات وفرق وتكتــات وانتماءات، وتنبثق منها 
مشــاريع ثقافية لاستصدار مجلة أو جريدة أو بزوغ نسق شعري أو 
قصصي أو حتى إعلامــي أو منتدى ثقافي«. ويضيف »كانت المقاهي 
الرئة الثقافيــة للعراقيين المثقفين هي الرئة التي يستنشــقون فيها 

آخر صيحات الأدب وصرعات الشــعر ومدارس النقد وفنون القص 
والروي، كما يستقصون آخر الأخبار الإعلامية والفنية، ولذلك كان 
المشهد الثقافي يتغذى على ما تنتجه اجتماعات المقاهي للمثقفين بكل 
طوائفهــم وانتماءاتهم«، لكنه يقول في المقدمــة إنه بعد »عام 2003 
اختلف المشــهد الثقافي تماما، إذ لم تعد المقاهي القديمة التي اندثر 
أغلبها، وما بقى منها لم تعد أمكنة ثقافية مختصة بشــريحة معينة 
من الشــيوعيين أو البعثيين أو القوميين... لم يعد يُقرأ فيها المجلات 
والجرائــد« لينتهي بطرح ســؤال مهم له علاقة بالتطــور الثقافي 
والنوعي في العــراق بعد هــذه الحقبة التي يعيشــها العراقيون 
»هل انتهى زمن المقاهــي الثقافية؟ هل انتهــت الملاحق الثقافية في 

الصحف، واقتصرت على صفحة واحدة داخل الجريدة«

قسمان وأجزاء

الكتاب ضم إضافــة إلى مقدمة فرات قســمين الأول حمل عنوان 
»الرصيــف ومقاربات تاريخية« وفيه خمســة أجــزاء، ثم الفصل 
الثاني الــذي حمل عنوان »حكايات على رصيف الثقافة« وهو الأهم 
في تبويــب العلاقة بين المــن والعنوان، وضم22 جــزءا تنقّل فيها 
الكاتب نفســه، ومن خلال وجهة نظرة عن الأمكنة التي تواجد فيها 
حصريا كالأرصفة والمكتبات والمقاهي، فضلا عن النقاشات التي يتم 
تداولهــا في هذه اللقاءات من نكات واســتفزازات وحوارات دينية 
وإلحادية وصوفية ووعود السياســيين والشــعر والسرد، وحتى 
أسماء بعض الشخصيات المؤثرة.. والكتاب ينقل ما دار من نقاشات 
شــفاهية ليحولها إلى متن في الكتاب محافظــا، كما يعتقد على عدم 
ضياعها كونها إرث المدينة الثقافي والوجه الأنصع في تطوير الوعي 

الإنساني.
جاء الكتاب بصورة أكاديمية كون المؤلف أســتاذا وأكاديميا لذا 
شهد خاتمة لإعلان ما توصل إليه في الكتاب منها أن رصيف الثقافة 
في أحــد أوجهه توثيق للظاهــرة الثقافية في المجتمــع الكربلائي. 
وعمومية المواضيع المطروحة وتنوعها ومســاهمة أغلب الحاضرين 
بالرأي وعدم التصنع بالحديث. مع بساطة الطرح. وأن الرصيف هو 
نزعُ المثقفين لأقنعتهم، وتنطعهم باللغة العربية الفصحى. وشــمول 
المواضيــع المطروحة على النكتــة والفكاهة، فضلا عــن تمتع هذه 
الأماكن بالحضور المتنوع من مشــارب مختلفة )البســيط، المتدين، 
العلماني، الشــيوعي، الليبرالي، اللاديني(. والذي يتمتع بالتماس 
المباشــر مع الناس والفقراء. وتســليط الضوء على الكتب الثقافية 
)الفكرية، الفلســفية، الروائية، النقدية( مثلمــا تتضمن الكثير من 
الجلســات الوقوف على أطــال الطفولة والماضــي، إضافة إلى أن 
الحاضرين لا يــداري الكثير منهم عقدهم الشــخصية )الأســرية، 
العاطفيــة، الاجتماعية(، ومثلها طموحاتهم السياســية. فضلا إلى 
التوصل إلى نتيجة هي تجلي المازوشــية بشــكل جلــي من خلال 
الحنين للماضي، لأيام الملكية. مع اختلاف الزمان والمكان والظروف، 
إلا أن الشــخصية العراقية لم تفارق تناشزها، والكشف عن وجود 

وجود ظاهرة الإلحاد بين المثقفين.

 ٭ روائي عراقي

علي لفته سعيد٭

سعدات حسن مانتو: الكاتب الهندي الباكستاني المثير للجدل
قبل التعــرف على حيــاة الكاتب الإنســاني 
الهندي الباكســتاني سعدات حســن مانتو، عن 
طريق فيلم »نانديتا داس« الذي يعرض الســيرة 
الذاتية لهــذا الأخير. يجب علــى القارئ العربي 
التعرف على أعماله التــي تتميز بالقوة والحس 
والجرأة في التطرق لمواضيــع لم يجرؤ أحد على 
التطــرق لها في عصــره. لا تعكــس أعماله فقط 
خبايــا ومشــاكل مجتمعه وعصــره ولكن أيضا 

حقيقة لا تصدق.
ولد ســعدات حســن مانتو في الهنــد في عام 
1912، وتوفي في باكســتان عــام 1955. تعرض 
الدولتين بســبب تطرقه  للهجوم باســتمرار في 
لمشاكل المجتمع والأســلوب الذي كان يعتمده في 
الكتابة بكل حرية. ويعتبر سعدات حسن مانتو، 
اليوم واحــدا من أعظم الشــخصيات الأدبية في 
كلا البلدين. فقد كرســت المخرجــة نانديتا داس 
له فيلما عبارة عن ســيرة ذاتيــة، يحمل عنوان 
»مانتــو«، لأن حياته وأعماله لهــا صدى خاص 
اليــوم. وتــرى نانديتــا داس أن أعمــال مانتو 
»ستبقى دائما مميزة«، خاصة قصصه التي تتميز 
ببساطة ســردها وعمقها في تناول المواضيع ذات 
الصلــة بالصراع الهنــدي الباكســتاني، وكذلك 
الطريقة التي كان مانتو يصف بها الأفراد ورجال 
السياســة، في الوقت الذي عاش فيه. كان مانتو 

يكتب كل ما يراه بكل جــرأة وواقعية، يكتب كلما 
شــعر بالحاجة إلى الكتابة، ولــم يتنازل أبدا عن 
الورقــة والقلم، رغم كل المضايقات التي عاشــها 
من طرف المجتمع، أو بعض المثقفين والسياســيين 
الذين كانوا يقللون من شــأن كتاباته. كتب مانتو 
قصصه بنوع من الحساسية النادرة، وكان دائما 
يتعاطف مع شــخصياته التي صادفها في حياته 

الواقعية، قبل أن يجعل منها شخصيات لأعماله.
سعدات حســن مانتو كاتب وصحافي وكاتب 
الســيناريو، كرّس حياتــه للكتابــة، ولأنه كان 
شــغوفا بالأدب الفرنسي والروســي، فإنه كان 
يترجم في شــبابه الأعمال الكلاسيكية الأوروبية 
في القرن التاســع عشر، وســوف ينشر ترجمة 
أوردية لرواية »آخر يــوم لمحكوم عليه بالإعدام« 
الغزيرة،  أعمالــه  بــن  ومــن  هوغو.  لفيكتــور 
ف ســعدات حســن مانتو ما يفــوق 250 قصة،  ألَّ
ورواية ومجموعة مــن المحاولات النقدية، وكذلك 
مسرحيات إذاعية ونصوص سينمائية. كان كاتب 
ســيناريو معترفا به في بومباي، لكن سيغادر في 
النهاية إلى لاهور، بعد عام واحد من العمل. تشكل 

قصصه الجزء الأهم من كتاباته الرئيسية. 
كتــب مانتو على شــاهد قبره جملة شــهيرة 
تلخص فكــره وتصوره للحيــاة والكتابة: »هنا 
يوجد سعدات حســن مانتو وفي قلبه الفن وسر 
القصة. إنه مستلق تحت طن من الأرض يتساءل 

دائما من هو الله أو من هو السيد«.
تمت محاكمة سعدات حسن مانتو مرارا بسبب 
أعمالــه التي تم وصفهــا بالرديئة والفاحشــة. 
حُكِــمَ عليه ثــاث مرات فــي الهنــد تحت حكم 
الامبراطوريــة البريطانيــة، وثــاث محاكمات 
أخرى في باكســتان، التي اقتصــرت في النهاية 

على الحكم علــى مانتو بدفع غرامة واحدة، وكان 
هذا الرد الشــهير للمؤلف الأردي مانتو على هذه 
المحاكمــات، »إذا وجدتم هــذه القصص لا تطاق، 
فلأننا نعيش في وقت لا يطاق« وهنا أعطى مانتو 
فكرة عن طبيعة عمله: من الخيال الواقعي يصور 
المجتمع فــي جميع جوانبه، وخاصــة المحرمات، 
حيث كان يختار شخصياته من أشخاص الشارع 
العاديــن، ولكن أيضا في كثير من الأحيان، كانت 

شخصياته من العاهرات والمهمشين.
بأســلوبه البســيط، كان يعــرف مانتو كيف 
يضــع يده على الجــرح، في بعــض الأحيان عن 
طريــق الكوميديا ​​الســوداء، والعبثية والعنف، 
أو الســخرية القاســية للحياة في مجتمع يعاني 
اضطرابــا، ولكــن أيضــا جماليته فــي الكتابة 

والرحمــة 
والتعاطف 

مــع 
ت  شخصيا
 . قصصــه
مانتو  كان  
يدعــو إلى 
المســاواة 
 ، لحقيقية ا
ينتقــد  و

طريقة معاملة المرأة، خاصــة العاهرات. كما قدم 
لمحة تاريخية عن الفترة التي أدت إلى الاستقلال، 
أو الفترة المضطربة خلال تقسيم الهند وباكستان، 
والمذابــح الدينية والطائفية التــي أدت إلى وفاة 

الملايين من الناس، حيث كان شاهدا على ذلك. 
واحدة من أكثر القصص شــهرة، التي تشــكل 
جوهــر روح مانتــو تحمــل عنــوان: »توبا تك 
البارع للشخصيات  سينغ«، حيث يظهر الاختيار 
الذي اشــتهر به مانتو. الكتاب على شــكل حوار 
شــخصيات مجنونة لاجئة من باكســتان والهند 
خلال عملية تقســيم البلدين. بــكل براعة تظهر 
لمســة الروائي العظيم، في تصوير عبثية الحياة 
من منظور شــخصيات منفصلة عن العالم تماما. 
هذا الكتاب الذي منحــه مانتو عنوان واحدة من 
قصصه: »توبا تيك سينغ وقصص أخرى« ترجمها 

إلى الفرنسية آلان ديسولييغ. 
ســعدات حســن مانتو كاتب إنســاني، غير 
تقليدي، مدافــع عن حقوق النســاء، عارض كل 
أنواع الأرثوذكســية وعُــرف بتعاطفه القوي مع 
مجتمع الهامش، كان أســلوبه قريبا من أســلوب 
كامو، ســواء فــي اختيــار الشــخصيات أو في 
تتصف  مانتو  حســن  ســعدات  كتابات  الكتابة. 
في الوقت نفســه بالقوة والحس والذكاء، لذلك 
كانــت لمانتو شــريحة واســعة من القــراء، لأن 
كتاباتــه كانت مختلفــة ومتطرفة فــي الوصف 
وســرد الأحداث. كانت أعماله انعكاســا للفساد 
الذي تخبط فيه المجتمع الهندي الباكستاني، لذا، 
فما كتبه يســمح لنا بفهم تاريــخ وخبايا المجتمع 
كتابات  الحقبة.  هذه  خلال  الباكســتاني  الهندي 
ســعدات حســن مانتو تميل إلى طابــع العالمية، 
لأنه شــكك في طبيعة الإنســان وســلط الضوء 

على ســخافة النفاق الاجتماعي وتوترات الهوية 
ومشــكلة حرية التعبير. فقــد كان يترك للمتلقي 
مساحة لاستجواب عالمه بشكل أفضل. وبالتالي، 
فإن شــخصياته وأعمالــه عالميــة. لذلك، يجب 
قراءة وإعادة قراءة أعماله حتى تتضح الصورة 
ويفهم المتلقي رســائل الكاتب المشفرة، التي غالبا 
ما يمررها تحت قناع الهزل والكوميديا الســوداء 

والعبثية المفرطة في وصف الواقع.
من  العاهرات  يقصدون  الرجال  أن  »أتعتقدون 

أجل الصلاة«
هذه الجملة تلخص هَمَّ الكاتب ســعدات حسن 
مانتو ونضاله الأدبي في الدفــاع عن العاهرات، 
في مجتمع دموي تلطخ أعلامــه دماء التصفيات 
الدينية والعنصريــة. تعتبر قصة »اللحم البارد« 
ضَ بســبها للعقاب  مــن القصص التــي تَعَرَّ
بســبب مخالفتــه لقوانين باكســتان، وتم 
اتهامه بالــرداءة، لأنه اعتمد الواقعية الحية 
فــي وصفه لواقع الاغتصــاب والعنف الذي 
تتعرض له العاهرات في بلاده. كان سعدات 
حســن مانتو، كاتبا مثيرا للجــدل والمتعثّر 
الــذي ينحدر من أصول هنديّة باكســتانيّة، 
فحرفة  الفنّيّة.  لمصنّفاتــه  للرقابة  ومُناهضا 
مانتو الأساسية، كانت كتابة القصص لبعض 
الجرائد، مقابل مبلغ مالي. جل القصص التي 
ألفها كانت واقعية، وتميز ببراعته في كتابة 
القصــة القصيرة؛ فلــم يكــن يضاهيه أحد 
في وقتــه. جدير بالذكر أن مانتو نشــر أكثر 
من 20 مجموعة قصصيــة. وقد قارنه بعض 
النقاد بسكوت فيتزجيرالد نظرا لموهبته وهوسه 
بالكتابــة. كان انتقال مانتو من شــمال الهند إلى 
مومباي راجعا إلى تدهور أحواله المادية. فقد عمل 
على بيع عدد من قصصه لمنتجين سينمائيين بثمن 
بخس، لتوفير ثمن الســجائر والكحول. لا يكتب 
مانتــو إلا تحت تأثير الكحول، فقــد كان لا يفارق 
الحانات وكانت قنينة الكحــول تجاور دائما قلم 
الرصاص والأوراق البيضــاء. طقوس مانتو في 
الكتابة كانت مختلفة أيضــا، فقد كان يكتب على 
الأرض وفوق المكتب وعلى الكرســي وكان أيضا 
يتســكع ليلا ليتعرف على عالم العاهرات، وكيف 
يتم اســتغلالهن والتعدي عليهــن، لذلك دائما ما 
نجده يتطــرق لمعاناتهن والعنف الذي يعشــنه 

باستمرار.
جمعــت جل قصص مانتو لتنشــر فــي كتاب 
واحد عــن طريــق جريــدة »نيويــورك تايمز« 
بعــد انتقاله إلــى باكســتان عــام 1948 جراء 
الاضطرابات الدينية التــي عرفتها المنطقة. كانت 
بومباي  فــي الثلاثينيــات والأربعينيات، مدينة 
المهاجرين الذيــن يعملون في مصانع النســيج، 
الرجــال مــن دون النســاء. وبالتالــي فإن كل 
النســاء في كتابه »قصص بومبــاي« هن تقريبا 
من العاهرات. مما يؤكد تشــبت مانتو بهذه الفئة 
الهشة من المجتمع والمنسية غالبا من طرف الأدباء 
والمثقفين. العاهرات جزء مهم من المجتمع الهندي 
الباكستاني، فقد عمل مانتو على تكريس كتاباته 
لإيصــال معاناتهن للقــارئ، علــى الرغم من كل 
الانتقادات التي وجهت إليه، لم يتنازل مانتو أبدا 
عن هذه الفئة وظل يدافــع عنها حتى في لقاءاته 

الأدبية.
من بــن القصــص التي تطــرق فيهــا مانتو 
لوضعية المومســات في الهند وباكســتان، نذكر 
قصة »عشــر روبيــات«، حيث تقدم لنــا القصة 
معاناة مومس شــابة لا تتعدى مــن العمر الـ15 
عامــا، والتي تذهب برفقة 4 رجال إلى الشــاطئ. 
هذه القصة تلخص هشاشة المجتمع وتدني القيم 
الســائدة آنذاك. اختيار شــخصية قاصر مرتبط 
بحجم الهشاشــة والفقــر الذي كانــت وما تزال 
تعانيه الهند حتى اليــوم. فأغلب الأفلام الهندية 
تتقاطع مع هــذا الواقع بطريقــة أو بأخرى. كان 
مانتو بارعــا في خلق الشــخصيات، على الرغم 
من أنه صادفهــا في حياته عن طريــق الصدفة، 
أو كان شــاهدا على مأســاتها. وهكذا يعيد مانتو 

نسج خيوط القصة بالطريقة نفسها التي عاشها، 
مضيفــا إليها نوعــا مــن الكوميديا الســوداء، 
بغــرض التهكم وانتقاد المجتمع. هــذه الكوميديا 
الســوداء تجعل من قصــص مانتــو قريبة إلى 
العبثيــة والتطرف فــي آن. كل الذين عملوا على 
محاربة أعمــال مانتو، كانوا يعرفــون أنه يكتب 
عن الحقيقة، لكن كانوا يســتغلون دائما الفرصة 
للإيقاع بــه. لكن تأثــر مانتو بالأعمــال الأدبية 
الغربيــة كأعمــال هوغــو وفلوبير وشكســبير 
وغيرهم جعله يضع حياته فــي الكتابة، ويؤمن 
بأن الكاتب الحقيقي هو الــذي يعمل جاهدا على 
كشــف الواقع ولو كان الثمن حياته أو الســجن. 
فقصة »اللحم البارد« على ســبيل الذكر، اعتبرها 
المجتمع الباكستاني قصة فاحشة وتدعو للرداءة 
وتضرب القيم الباكستانية عرض الحائط. القصة 
تدور حول اغتصــاب فتاة بطريقة بــاردة جدا، 
لدرجــة أن المغتصب مارس الجنــس عليها وهي 
ميتة بدون إحساس أو شــفقة. كان وصف مانتو 
لهذه القصة الحقيقة فيه نوع من الجرأة المفرطة، 
ما أدى به إلى وصف المشــهد كما هو، بدون زيف 
أو نقصان واســتعمال لغة فاحشة تعكس الواقع 
بكل تفاصيله. كل هذا ســيجر بمانتو إلى المحكمة، 
وسيعاقب بغرامة مالية أخرى لأنه خالف قانون 

باكستان آنذاك.
الهندي  عمــل مانتو علــى وصــف المجتمــع 
جنبا  الرخيصة  المتعة  بيوت  حيث  والباكستاني، 
إلى جنب مع دور العبــادة، التي تكاد لا تفصلهما 
مســافة تذكر. وقد أجاب ســعدات حســن مانتو 
عن تعلقه الغريــب بالعاهرات وأماكن المتعة، عن 
طريق إحدى شــخصياته تحمل لقب بابو جوبي 
ناث، قائلا: »لسبب أنه من حيث الجهات جميعها، 
من الأعلى والأســفل، كل شــيء فــي دور المتعة 
الرخيصة والمزارات، يمنحك ويحدّثك عن الخداع. 
هي تماما الأمكنة النموذجية للشخص الذي يريد 
أن يخدع نفســه ويتصالح مع ذلــك«! لعل هذا ما 
يعجل من مانتو كاتبا غريبا ومثيرا للجدل. عكس 
ويمنحون  بالسياســة  يهتمون  الذين  الكتاب  كل 
قوة الكلام لشــخصيات بــارزة، وتنتمي لطبقة 
راقية نوعا ما، يتمسك مانتو بالعالم السفلي، عالم 
العاهرات والحانات والجحيم الليلي المستمر، في 
إشــارة منه إلــى أن الأدب لا يرتبط بطبقة معينة 
ويجب عليه أن لا ينحاز لجانب معين. دور الأدب، 
حســب مانتو، كشف الواقع الذي يتفاداه الجميع 

أو يصنفونه على هامش اهتماماتهم. 
عمق مانتو في الوصف وســرد الوقائع، جعل 
من قصصه ذات أهمية كبرى في صناعة الســينما 
الهنديــة، حيــث أن كثيرا من الأفــام الهندية تم 
استلهامها من بيوت المتعة الرخيصة تلك. وقصص 
سعدات حســن مانتو مليئة بالفتيات الراقصات 
والمغنيات والعاهرات. هذه الأفلام المســتلهمة من 
أعمال مانتو حققت نجاحــا كبيرا. وجدير بالذكر 
أن السينما الهندية لا تخلو من الأغاني الصاخبة 
والحزينة في الوقت نفســه، ولا تخلو من الرقص 

أيضا حتى لو كان الفيلم سياسيا. 
إن الشــخصية الأكثر إثارة للجــدل في كتبه 
والمتواطئ،  المتطــرف  الكاتب  نفســه،  مانتو  هو 
الذي أظهر نفســه في عدد من القصص عن طريق 
اســتعمال اســمه الحقيقي. كان مانتو إنســانا 
إنســانيا، لا يكتب مــن أجل الشــهرة، ولكن من 
أجل نســاء حولهن الفقر والزمن إلى مومســات 
ضعيفات يتعرضن لكل أشــكال العنــف. كما أنه 
اهتم بالمجانين وحاول وصف عالمهم الخاص الذي 

لا يخلو أيضا من العنف والمعاناة والألم.

٭  كاتب وباحث مغربي

»رصيف الثقافة« للعراقي علاء مشذوب

كتاب ينقل الهامش الثقافي إلى التدوين اليومي الشفاهي

ناديتا داس ونواز الدين صديقي أثناء تصوير فيلم مانتو
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ثقـافـة

فيلم »بترا بوابة الزمن«: الحكي في الفراغ والدوران حول اللاشيء 

أن تصنــع فيلما ســينمائيا بدون أن تحــدد الفكرة 
الرئيســية والمحتوى والمضمون والهدف، فأنت توفر 
معطيــات الوهم لإقناع المشــاهد بأن ما يشــاهده هو 
عمل فنــي ثقافي فارق، وأن المشــكلة تكمــن في عدم 
اســتيعابه لما جادت بــه القريحة الإبداعيــة من رؤى 
فلســفية وتاريخيــة عميقــة، هــي أكبر من مســتوى 
التلقي العادي، وفي هذه القناعة يكون التعالي مبررا 
واتهــام الجمهــور بالجهل غطاء للفشــل فــي القدرة 
على ترجمــة الفكرة، التي تم الانطــاق منها لصناعة 
فيلــم ليس فيه من آيات الســينما غير التصوير البارع 

للوحات الجغرافية البديعة الخارجة عن إطار المألوف 
والمعتاد في الصورة التقليدية.

وحســب الخيط الدرامي الــذي حاولنا تتبعه بغير 
جدوى، لا يمكن اعتبار فيلم »بترا بوابة الزمن« إبداعا 
نوعيا يُدرج تحــت بند الخيال العلمــي لافتقاده لهذه 
الفرضيــة التي حاولــت الكاتبة مي مســحال الإيهام 
بهــا، للخروج من مأزق اللخبطــه والتوهان في إثبات 
صحــة مــا أرادت إيهامنا بــه، فجنحت إلى مــا ينفي 
الفكــرة بعــد فشــلها الذريــع فــي إثباتهــا، وصارت 
الإشــارات والإيحاءات تُفضي إلــى معنى آخر مغاير 

ومختلــف هو أقــرب إلى التفســير التاريخــي للحالة 
المبهمة عن معالم المنطقــة الأثرية الفريدة في صحراء 
الأردن، وبغــض النظــر عــن الأســباب التــي دفعــت 
بالكاتبة إلى اختيار هذا المــكان بالذا  ت ليكون محور 
الأحــداث، فإن مــا تم عرضة واســتلهامه مــن المكان 
لــم يُســلمنا إلــى أي معنــى، ســواء أكان تاريخيا أو 
ميتافيزيقيا أو جغرافيا أو إنسانيا، غير بعض التميز 
الأثــري وهو تميز ليس كافيا لتبريــر معاناة الترحال 
والسفر، وخطورة التصوير في الأماكن الوعرة المليئة 

بالثعابين والعقارب السامة!

وهنــا يثور الســؤال الإجبــاري.. إذا كانت المنطقة 
الجبلية الأثرية قد أخذت بعقل الكاتبة مي مســحال، 
والمخــرج عثمان أبــو لبن إلى هذا الحــد، فلماذا لم يتم 
إنجــاز فيلم تســجيلي في حــدود الرؤيــة التاريخية 
للمــكان والإغواء الســياحي الــذي تم التلويح به في 

العديد من المشاهد؟
أليس الأجدى أن تكون الدعاية صريحة وواضحة 
بدون المماحكــة في الحالة الروائية المزعومة قســرا، 
والمفروضــة بقــوة الإنتــاج، رغــم الافتقــاد الكامــل 

لعناصر الفيلم الروائي الدالة عليه.
الأفــام  مــن  النوعيــة  هــذه  أن  افترضنــا  ولــو 
الاســتثنائية تمثــل حالــة فكريــة وإبداعيــة خاصة، 

ولهــا مــن يتعاطاهــا مــن الجمهــور النوعــي أيضا، 
حســب وجهة نظر البعض، فما هي إمارات الاستثناء 
فــي »الحدوتــة الملتوتــة« عــن التاريــخ والصحارى 
والرومانسية والعشــق والطبيعة الخشنة والعقارب 
والثعابين والســحالي والموت الــذي تربص بالأبطال 
الجدد الأبرياء الذيــن ضللتهم غواية الفرصة الكاذبة 
وخدعهم وهم الاكتشاف الزائف، وأعماهم عن إدراك 
الحقيقة المرة التي انجلت بعــد عرض الفيلم وتأكدت 
بشــهادة الجمهور، ودلّــت على أن الفيلــم ليس فيلما 
والفرصــة ليســت فرصــة، وأن الحكاية مــن البداية 
للنهايــة مجــرد مغامرة ســاذجة لم يكن لهــا أي أثر، 
ســينمائي أو ثقــــــافي أو ســياحي أو تاريخــي، بل 
يكمن تميزها فقط في أجـــــــواء التصـــوير المبهــــرة 
وزوايــا الرؤية وعمــــــق الــكادر الســــــينمائي، أما 
تلــك الدعــاوى الوهمية عــن المجال الحيــوي للأبعاد 
رؤيــة  الفكــرة ومحاولــة  التاريخيــة، وخصوصيــة 
المســتقبل عبر بوابة الزمن، في ضوء الحالة الخيالية 
الافتراضية، فكلها لم تعدو أكثر من إشــارات غامضة 
ومبتــورة لا تفــي بالمعنى ولا تمثل ماهيــة موضوعية 
لعمــل فني يرقــى لأن يكون فيلما روائيــا طويلا، فهو 
بالــكاد حالــة تجريبيــة متواضعــة ظلمــت الوجــوه 
الجديــدة المشــاركة فيها، كــريم حســن، وميرنا نور 
الدين، ومحمــد جمال، وزياد يوســف، ونور حافظ، 
فهم وحدهم من خســروا الفرصة بعد الجمهور الذي 

خسر ثمن التذكرة!     

٭ كاتب مصري

معرض الكتاب الدولي 
في القاهرة
ذكريات -1

خمسون عاما مرت الآن على معرض الكتاب الدولي 
في القاهرة. كان المعرض في بدايته عام 1969 بقرار من 
ثروت عكاشــة وزير الثقافة، وبإدارة سهير القللماوي 
رئيسة الهيئة القومية للكتاب في منطقة الجزيرة، على 
مشــارف حي الزمالك، وكان تعداد مصر لم يصل إلى 
ثلاثين مليونــا، وكانت القاهرة لا تصــل إلى مليونين، 
أما الإســكندرية حيث كنــت أعيش فلم يكــن تعدادها 
يصل إلى مليون. كانت شوارع مصر الملكية على حالها 
تقريبا، والبيوت فيها متناســبة في الارتفاع مع عرض 
الشــارع، وكل شيء حولي واســع، ولم يكن حدث كل 

هذا الخراب.
 لم أكــن حضرت إلــى القاهرة غير مــرة واحدة في 
رحلة مدرسية عام 1964، ورغم أن الرحلة كانت مهتمة 
بزيــارة الأهرامات والمتحــف المصــري، كان اهتمامي 
أنــا بحــي الجمالية والشــوارع التي كتــب عنها نجيب 
محفــوظ رواياته. ولهذه الرحلة حديــث يطول أبرز ما 
فيــه أنني لم أعــد مع زملائي إلى المدرســة، وظللت في 
القاهــرة أنــام في جامع الحســن لعدة أيــام، وبحثت 
عــن عمــل عازما تــرك الدراســة لأعيــش في شــوارع 
ياســن وكمال وخديجة وعيشــة والســيد أحمد عبد 
الجواد والست أمينة ورشــدي وحميدة وزيطة صانع 
العاهات، وكل رجال ونساء نجيب محفوظ، ثم نفدت 

نقودي فعدت إلى الاسكندرية وأكملت تعليمي. 
كان افتتاح معــرض الكتــاب الأول حديث الإعلام، 
وكان لا بــد أن أحضر لشــراء كتب ربمــا لا أجدها في 
الإســكندرية. حضرت ومعي ســبعة جنيهــات لا غير، 
وعدت بعــدد كبير جدا من الكتب، فلم يكن ســعر أكبر 
كتاب يزيد عن خمســة وعشــرين قرشــا. كانت هناك 
كتب مهمة بخمســة وعشــرة قروش. لم تنقطع عادتي 
في الحضور إلى المعرض، حتى عشت في القاهرة، فلم 

يعد الأمر يحتاج إلى سفر. 
فــي الفتــرة مــن 1980 إلــى 1985 شــهد المعــرض 
مظاهــرات لنــا، حيــث كانــت هنــاك لجنة فــي حزب 
التجمع تســمى »لجنــة الدفاع عــن الثقافــة الوطنية« 
فيها أعلام من السياســيين والكتــاب تعارض الوجود 
الإســرائيلي في المعرض، الذي بدأ بعــد كامب ديفيد، 
وأذكــر أن شــخصيات مثــل لطيفــة الزيــات وفريــدة 
النقاش وعواطف عبد الرحمن وفتحية العســال قبض 
عليهــن في مــرات متوالية بالتهمة الشــائعة منذ العهد 
الناصري، وهي الانتماء إلى أحزاب شــيوعية ســرية، 
حتــى كان عام 1985 فقبض علــى عدد كبير من الكتاب 
كنت بينهــم، وفــي أول يناير/كانون الثانــي كالعادة 
بالتهمة نفســها الـــــتي لا معنى لها. كنــا نعرف أنه لا 
تهمــة ولا يحزنــون، لكنــه معــرض الكتــاب ومحاولة 
للترهيب في معارضة وجود إســرائيل لا أكثر ولا أقل. 
بالمناسبة كانت هذه آخر مرة تشارك فيها إسرائيل في 

المعرض. 
أمضينا شــهرا واحدا وحصلنا جميعا على البراءة، 
البعــض خلال الشــهر والبعض في نهايتــه. كان معنا 
الكاتــب الإســباني جــوردي ســتيفا الــذي جعــل لنا 
حضورا في صحافة إســبانيا وصحافة أوروبا، وكان 
هو مصورا ويعمل في الإذاعة المصرية الإســبانية وتم 
ترحيله من مصر، ولم ألتقِ به إلا بعد عشــرين سنة في 
مصر، وهو بالمناســبة كاتب لكتاب رائع عنوانه »عرب 
البحر ـ من موانئ الجزيرة العربية إلى جزيرة زنجبار« 
ترجمة طلعت شــاهين. ساهمت مرتين في ندوتين عنه 
فــي القاهرة، إحداهــا في المقهى الثقافي منذ ســنوات 
لمحبتــي للكتاب الذي يعيــد أمجاد العرب فــي البحار، 
ومحبتــي لصاحبه الكاتب والفنــان رفيق الحبس. في 
أواخرالثمانينيات طلبني ســمير ســرحان رئيس هيئة 
الكتــاب التي تقيم المعرض، وكان المعرض قد انتقل من 
أرض الجزيــرة التي صارت مقرا للأوبــرا بعد احتراق 
الأوبــرا القديمة في ميدان العتبة، إلــى أرض المعارض 
في العباســة ـ انتقل هــذا العام إلــى التجمع الخامس 

- طلبني ســمير ســرحان وطلب مني الإشــراف على 
مقهــى ثقافي فــي المعرض يعقد نــدوات وحوارات مع 
الكتــاب الجدد قبل غيرهم. قال لــي إن الفكرة عرضها 
عليه فاروق حســني وزير الثقافــة، وكان أيضا الفنان 
التشكيلي الراحل عدلي رزق الله قد اقترح إقامة ندوات 
فــي المعرض. حدثني ســمير ســرحان أن في المعرض 
صالة كبيرة ستكون للندوات العامة، وسيكون المقهي 
خيمة للشــباب، أو حول الكتب الجديدة المهمة مصرية 
وعربية. وافقته وظللت أديرها حتى عام 2000 اعتذرت 
بعده لانشــغالي ولوجود شباب وكتاب كانوا يعملون 
معي مثل حسن سرور وشــعبان يوسف، يستطيعون 
الاســتمرار في العمــل. الحقيقــة أنني منذ عــام 2000 
ابتعــدت عــن كل عمل ثقافــي منظم. في هذه الســنين 
العشــر حدثت أمور كثيرة لا أنساها، سواء في المقهى 
أو في صالة الندوات الرئيسية، أو في لقاء المثقفين مع 
الرئيس حسني مبارك عند افتتاح المعرض. الطبيعي أن 
تمر الأمور بشــكل عادي مهما كانت القضايا التي تثار 
في الندوات، وطبيعي أيضا أن يعترض بعض المثقفين 
من الشــباب علــى يــوم ندوتهــم، أو عــدم اختيارهم، 
لكــن هذا الأمر لم يحــدث إلا مرتين أو ثــاث مرات في 
عشــر ســنوات. في معرض عام 1991 وكانــت أمريكا 
على أبواب تحريــر الكويت. أقمت فــي المقهى الثقافي 
لقاء لنوال الســعداوي عن أعمالها. حــوار بينها وبين 
الجمهور. كنت أعرف أنه ســيكون لقاء ســاخنا لتردد 
شــباب وكتاب الإخوان المســلمين علــى المعرض، لكن 
الــذي حدث كان غير ذلــك تماما. لم تتــم الندوة وكان 
الســبب قدريــا ومــن أغــرب الاســباب. المعــرض في 
العشــرة أيام الأخيرة مــن يناير دائمــا، وفرصة المطر 
ات في  قائمــة وإن كانت قليلة بعد انتهــاء أصعب النوَّ
أواخــر ديســمبر/كانون الأول وأوائــل يناير. جاءت 
نــوال الســعداوي وكانت النــدوة في الســاعة الثانية 
ظهــرا والمقهــي الثقافــي كما هــو خيمة وليــس بناء. 
كنــت أنا مــن أديــر النــدوة طبعا تقديــرا لهــا. بعد أن 
قدمتها لجمهور الجالســن بدأت تتحدث لكن ليس عن 
أعمالهــا ولا عن قضايا المرأة، بدأت تتحدث عن الحرب 
المحتملــة في الكويــت والعراق وأهالــت النقد لأمريكا، 
ثــم انتقلت إلــى انتقاد الموقــف المصــري الموافق على 
الحــرب، وانتقلت من الانتقاد إلى الاتهامات الواضحة 
والصريحة لحســني مبارك بالعمالة، بل كانت تنفعل 
وتصفه بالفاظ فظيعة. أشار لي مساعدي الشاب ذلك 
الوقت حســن ســرور أن أخرج لأتحدث معــه لدقيقة، 
خرجت أعرف ماذا ســيقول وبالفعــل قال لي أن انتبه 
ففــي المقهــى رجال من الأمــن ومخبرون، قلــت له هذا 
عــادي نعرفه في كل الندوات. قال لي أن أهمس لها أن 
تنتقد بلا ألفاظ جارحة حتى يمر اليوم بســام عايزين 
نتعشي مع ولادنا النهاردة. ابتسمت وقلت لا أستطيع، 
ثم نظرت إلى السماء وكانت هناك غيمة تتحرك فوقنا 
وقلت الحل عند الله ربما تزداد الغيوم وتمطر الســماء 
وتغــرق الخيمة على من فيها وتنتهــي الندوة. وتركته 
وعــدت وما إن جلســت جــوار نوال الســعداوي حتى 
هطــل مطر فظيعا جعل من في الطريق يدخلون الخيمة 
بســرعة للاحتماء وتزايدوا في ثوانٍ حتى وقع الناس 
من فوق مقاعدهم بســبب الزحام العشوائي، ولم نعد 
نعرف من هم أمام نوال السعداوي ممن خلفها، وكدت 
أقع أنا وهي على الأرض رغم جلوسنا، ثم تسرب المطر 
من الخيمــة علينا جميعا في لحظــات، وكادت الخيمة 
تقــع وملأ البــرق والرعد الفضــاء وغرقنــا جميعا في 
ثوان فــي المــاء فانتهت النــدوة، وجريت أنا وحســن 
نضحك تحت المطر إلى الصالة الرئيسية التي هي مبنى 
وليســت خيمــة لنحتمي بهــا وهو يقول لــي »ولي من 
أولياء الله« وأنا أقول له ضاحكا الحمد لله حنتعشــى 

مع ولادنا النهاردة. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

خلخلة السكون في واقعية التشكيلية اللبناني علي شحرور
يشــكل العمل الواقعي والبورتريــه بمختلف عناصره 
ومفرداتــه التعبيريــة أحــد أهــم الأســاليب التشــكيلية 
الواقعية التي يستند إليها الفنان التشكيلي علي شحرور، 
الشــخوصات  أعمالــه باعتمــاد  ينتــج فضــاءات  فهــو 
المختلفــة باعتبارهــا مــادة واقعيــة تســتجيب لمتطلبات 
الواقــع الاجتماعــي، الــذي يشــتغل عليــه، ثــم يحولها 
لتعبيــر ودلالات متنوعة، ليفصح عــن كل ما  تختزنه من 
مضامين، ومــا تضمره من مواضيــع اجتماعية وتراثية، 
بتصــورات ورؤى متعــددة الــدلالات، يجســدها بطريقة 
فنية خارجة عن المعتاد، وبفنية تشــكيلية عالية الجودة، 
وبتقنيــات فائقــة، وبعلامــات لونية، وأشــكال تعبيرية 
فصيحة، تتوقــف على مناحي قيمية وجمالية ســاحرة، 
كلها تعبيرات جمالية تنبع بصدق من نفسية الفنان علي 
شحرور، بعد أن تنســجها اجتهاداته في قوالب تعبيرية 
بحرفيــة كبيرة وموهبة ذاتية ومهــارات عالية ومؤهلات 
فائقة وتقنيات معاصــرة رائقة، بكثير من الدقة والعناية 

والتوظيف التقني البديع. 
إن خاصية الأشكال الواقعية في منجز التشكيلي علي 
شــحرور تتجه نحو الإيحــاء لكل ما يرمز بــه في منجزه 
التشــكيلي من واقع اجتماعي له دلالاته، فيما يُحدث من 
حــركات فنيــة تُخلخل الســكون، وتقوم بتغيير الشــكل 
التعبيــري الذي يــروم تعددية الدلالات والقــراءات، فهو 
يبلور العملية الإبداعية، وفق خاصيات جديدة وأساليب 
معاصــرة في التعبير، وإنه أيضا يروم الإفصاح عن عمق 

الصــورة التعبيريــة الواقعية بصيــغ إشــكالية جمالية، 
لكنها أكثر إنســانية؛ يؤثــت بها مجموعة مــن الجدليات 
وفق مجموعة أخرى مــن المفردات والعناصر والعلامات 
المتوازنــة في ما بينها. وهو بذلك يمنح أعماله حيزا كبيرا 
من الحريــة في التعبيــر، ونوعا من التلقائيــة، ويحد من 
الأشــكال الغامضة بدرجة كبيــرة، التي هي في جوهرها 
أدوات أيقونيــة تتفاعل مــع نظام الفضــاء التعبيري في 
أنســاق دلاليــة متلائمة ومنســجمة فيما بينهــا، تترجم 
تصوراته وهواجســه وأحاسيســه وانفعالاته الداخلية، 
بمــا تفصح عنه التعددية المتناســقة أحيانــا، والمفارقات 

التعبيرية أحيانا أخرى. 
إنــه يقــارب أشــكال أعمالــه الفنيــة بالمــادة البصرية 
التي تشــكلها عين القارئ، وهو ما يصنــع ارتباطا وثيقا 
بينــه وبين إحســاس القــارئ. فواقعية العمــل الإبداعي 
لديــه تنبني على الإيحاءات والرمزيــة المنبثقة من الواقع 
الاجتماعي والرؤية الإنسانية؛ إنها تنطق بدلالات أخرى 
فــي إطــار موضوعــات تتوافر فيهــا الرؤيــة الموضوعية 
للحيــاة الاجتماعية بكل مقوماتها وتفاصيلها وتجلياتها 
وجمالياتهــا، وفق نســيج لوني ورمــزي وعلاماتي يتم 
توظيفه وفق أنساق متتالية وأبعاد وقيم أخلاقية، بطرق 
فنية يتوخى من خلالها بســط الصيغ الجمالية، ما يجعل 
من ســياقات أعمالــه إطــارا تعبيريا معاصرا بســياقات 

مختلفة. 
وتشــكل الحركة أحــد الأدوار التحكمية فــي الفضاء، 
وتجعله ينبض بالرشاقة 
والحيوية، ما يصنع نوعا 
مــن التفاعليــات بأبعــاد 
حقيقية واقعية ملموسة، 
تبرز المادة التشكيلية في 
شــكل وجــودي يشــرك 
البعد الحســي والعنصر 
البصــري للقــارئ وتؤثر 
فيه بشــكل مباشــر. كما 
التي  التقنيات  أن جــودة 
يســتعملها تســاعد فــي 
الواقعية  عملية المعالجــة 
وإبــراز العمــل الفني في 
فائــق،  وجمــال  رونــق 
فتجربتــه الفنيــة الموفقة 
تجعل من أعماله واقعا له 
ســحريته وجمالياته في 

الفن الواقعي المعاصر. 

٭ كاتب مغربي

فصل الأناقة
يطــرق أبوابنــا كعادته، بهمــس خفيف وضياء 
رقيق يتســلل لنــا من فتحــات النوافــذ برفق جم، 
يراقص قلوبنا على وقع ترنيمة تتهادى حين ولادة 
زهرة بحرص شــديد، وموســيقى تجــذب الروح، 

وتنعش الحياة من جديد.
يأتي الشــتاء هكــذا بحنين كثير محمــا بحكايا 
عديــدة مخبئة فــي أروقة ذاكرتنــا برائحة مخملية 
تفوح مــن البيــاض الــذي يســكننا ويحركنا نحو 
الأفــق الذي يتلــون على صــوت طرب ابتســامتنا 
ودندنــة أحرفنــا التي تغنــي أهازيج المطــر، فتولد 
فينا روح الطفولة مرة أخرى كلما شــاهدنا تكاثف 

السحب ونزولها على غفلة.
تأخذنا شــمس الشــتاء في أمزجة متسابقة مع 
طقوسنا، في كل حين من الزمن، في تتابع مستمر 
وتقــادم متفــاوتٍ عــن مفــردات الشــوق والبعــد 
ودفاتــر تركها الراحلون، فلا حديث ينتهي ولا أمل 

يغيب عندما تُبان هبات فجر القادمين.
يختلــف البحر في ســلوكه في هــذا الفصل عن 
كل الفصول يجــيء متناغما مرهف الملامح، بترف 
عميق وولهٍ مجنون بســيط، فيبعثر شعورنا ويغير 
فينا كل ملمح في وجوهنا كمســتعمر حديث للتو، 
فيحتــل ذواتنــا، ويرينــا الجانب الحلــو، ويفيض 

علينا بكرم هادئ يسع كل زائر.
في الشــتاء نعيد ترتيب أناقة كلماتنا وحوارات 
مشــاعرنا مــع أنفســنا ومــع كل شــيء حولنــا، 
نصبح أكثر خفة ونحن نخـــــتار أكوابا مـــزخرفة 
بتفاصيــل الــورد مزدحمــة بشــــراب دافئ حُضر 
بحب كبير، منتقــاة مع أرواح نتجــاذب معها أروع 
الأبيــات الشــعرية، تتخللهــا كعكة صنعــت بوجدٍ 

شهي.
إنــه الشــتاء، يــزور خزائــن ملابســنا، بإصرار 
قــوي، فيجعلنــا نعيش التيــه بفرح، عندمــا نحتار 
فــي تكاثر وتداخل الألوان علينا، بدهشــة تحاصر 
جمالنــا وتغــزل أفكارنا بربطة تنتهــي عند معطف 
يحمينا من لفحة هواء تدغدغنا في صمت شــاعري 

وطيف حبيب قريب.
هكذا هو ضيف حبور يذهب بشــجن بهي، يترك 
أثر الفراشــة في الربيع، يســتمع إلــى ألفة المحبين، 
فيدون قصائد مياســة، يتمطى فيهــا الصبح بنغم 
وارف، ليعانقه الليل بدلال طاهر. لا تدعه يمر بدون 
أن تشــم رائحة التراب بعــد أن تمطر، وتصنعين لك 

عقدا من الياسمين الندي.

٭ كاتبة وإعلامية من البحرين

علياء الموسوي٭

ص
ن

كمال القاضي٭

محمد البندوري٭

علي شحرور

بعض أعمال الفنان

من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
 تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل 

بها استثماراتك، فكن مستعداً للمرحلة 
المقبلة التي تتطلب منك الكثير من 

الصبر
الثور

خُذ احتياطاتك من تفجّر وضعك 
العاطفي، لا تحاول إثارة غيرة الشريك 

أو اللعب بأعصابه

الجوزاء
 ابتعد عن الأخطار وعن المواجهات 

والحوارات العقيمة، وكن متحفظاً أمام 
بعض الأمور المطلوب منك تنفيذها 

السرطان
سحر الحب يملأ حياتك بالتفاؤل 

والحيوية، وتفاني الحبيب في 
إسعادك يجعل كل شيء أمامك مشرقاً

الاسد
 تزداد ثقتك بنفسك بعد أن تعلمت 

الحب النقي والناجح، وتعلمت أن تحب 
نفسك وتفهم ماذا تريد بالضبط من 

الحبيب 

العذراء
كبرياؤك وغرورك يبعدان الشريك 

عنك، كن أكثر تواضعاً معه فهو 
نصفك الآخر، والوحيد الذي يتفهمك 

ويستوعبك

الميزان
يسلّط هذا اليوم الضوء عليك أو 

يزيد من قدراتك، فتشعر بالفخر 
والاعتزاز، وتتفوق على الجميع 

العقرب
تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد 

خلالها ثقة الأحبّاء بك، وتتحرّر من 
العقد والتحفظات والتشنجات التي 

تلاحقك أينما حللت

القوس
 لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه 

من عنف أو من مواجهات قد تؤدّي إلى 
الأسوأ بينك وبين الشريك

الجدي
حاول تنظيم الشؤون المالية وتقييم 
الحسابات والامتناع عن المخالفات 

القانونية، ولا تهمل واجباتك حتى لو 
شعرت بالتعب والتوتر

الدلو
 لا تدع الأنانية تتحكّم في تصرفاتك مهما 
بلغت الضغوط، ولا سيما أن الشريك جاهز 

لمساعدتك عند الضرورة 

الحوت
 أجواء العمل الجيدة مناسبة 

لتحركاتك وأفكارك، بهدف التمكن من 
إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة 

ونجاح

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قالت إن العالم في حاجة الى مخلّص منظور وغير منظور

نجوى كرم لا تخاف من الشيخوخة ولا تحبّ التخلّي عن عنادها 
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:
طالبت نجــوى كــرم رئيــس الجمهورية 
ميشال عون أن »يكون صوته أعلى لأنّ الوطن 
بحاجة لصرخة صوت علــى جميع الأصعدة، 
ومنهــا الحقوق المدنيــة للشــعب لأنّ وطننا 

صاخب برئيسه وشعبه«.
 وأكدّت فــي حديث الى إذاعة »لبنان الحرّ« 
مع الإعلامية وفاء شــدياق »أنّ الهدوء يلزمنا 
علــى صعيــد الســام والأمن وهــي تحترم 
المناصــب الهرمية للعرف الدســتوري وتحبّ 

الإستشارة وليس الإستئذان«.
هذا علــى الصعيد السياســي العــام، أمّا 
التي  »روتانا«  بشــركة  علاقتهــا  صعيد  على 
عادت مجدداً الــى أحضانها، فوصفت علاقتها 
بالشركة بأنها ثقة عمياء »تحبّ على العميانة 
وتحبّ أن تنحَب على العميانة«. وأشارت الى 
أنّ عودتها للشــركة »فيها تــوازن بين العقل 
المصلحة والقلب أيّ الحنين والإخلاص لشركة 
لطالما حقّقت وإياها نجاحاتٍ كبيرة ورســمت 

تاريخهــا الفنّي الطويــل«. أمّا عــن علاقتها 
بالاعلام فأبدت »حرص الفنان وخوفه الدائم 
من الإعلام المثقّف حتى لا يفشل الفنّ«، ولفتت 
الى »أنّ الإعلام المثقّف ينتظر من الفنان أعمالًا 
راقيــة ليكتب عنها«. وعما ترغــب في تفاديه 
في العام 2019 أعلنت  أنها »توّد قلب الصفحة 
لمعرفة الأشــياء قبل أوانها ولا تحبّ أن تتخلى 
عــن عنادها على الصعيد الشــخصي والفنّي 
لأنّها اكتشــفت أنّ الأماكن العنيــدة فيها هي 
الأنجــح«. الى ذلك كانت هنــاك جولة أفق مع 
نجوى حول رأيها بالدين واندثار الحضارات 
فأوضحــت »أنّ اندثار الحضــارات مرّده الى 
أنّ الأرض حبلــت بالكفر وأصبح الشــرّ أكثر 
من الخير، وهذا يشــكّل خطراً كبيراً للوجود 
فيجب تقوية الخير والنور كي يزيل العتمة من 
النفوس«، و لم تنف نجوى »وجود الشــرير 
الذي تتجاهلــه وتقاومه بالتفكير الايجابي«، 
وأكــدت »أنّ العالم  بات بحاجــة الى مخلّص 
منظور وغير منظــور«. أما بخصوص علاقتها 
مع عقلهــا الباطني فعزت الأمــر الى »خبرتها 
الذاتيّــة المرتبطة بحواس غيــر مرئية وغير 
التفاعل ما بين الجســم  ملموســة تعمل على 

والمشــاعر«، وأكدت في الوقت عينه »أنّ الموت 
لا يخيفها لأنّ إيمانها بالحيــاة قوّي ومعلمّها 
غلب الموت«، مشــيرة الى »أنها تؤمن بالحياة 
افتقدتهم  ولأشــخاص  للعشرة  تشتاق  لكنها 
ولم تعــد تراهم«. واعترفت أنهــا »لا تهتّم ولا 
تكتــرث للذبذبات الســلبية إنّما تفكــر دائماً 
النفس لأنّها تملك  بالإيجابية والمصالحة مــع 
ســاماً داخليّاً«، وتطرّقت الــى ما يحصل من 
التواصــل الإجتماعي« لأنّ  فلتان على مواقع 
هــذه المواقع تتيح لــكلّ إنســان أن يعبّر عن 
رأيه حتى لو لم يملك خلفيــة ثقافية ايجابية 
كانــت أو ســلبية«.  وأكدّت فــي الاطار عينه 
»أن تقــدّم التكنولوجيــا وضع حاجــزاً بين 
البشــر لأنهّا تفــكّك العائلة وتلغــي العاطفة 
والشوق«، وأجابت »أن الشيخوخة لا تخيفها 
لأن خبرتها علــى الأرض تَجملها وتحبّ عيش 
مراحل الحياة بطفولتها ومراهقتها وشــبابها 

وشيخوختها«.
وفي الختام أكدّت »أنهــا تحبّ الإرتقاء في 
الحبّ«، ورأت »أنّ الزواج هو الإرتباط الناجح 
لشــخصين يكمّــل بعضهمــا الآخــر بالوعي 

والحبّ«.

بيروت – »القدس العربي«:

ابتكرت النجمــة اللبنانية نادين الراســي عقيــدة دينية 
جديدة باســم »مســلحة«، حســب ما كشــفت عبر تطبيق 

»انستغرام«.
وشرحت الراسي ماهيّة عقيدتها الإيمانية الجديدة التي 
ستمارسها والتي تخلط بين صلوات الطائفتين الإسلامية 

إنهــا »إمــرأة والمسيحية على حدّ ما أكدّت، قائلة 
فقــد مسلمة ومسيحية« وعليه 

تلــت أمــام متابعيهــا 
»سورة الاخلاص«، 

لتؤكــد أنهــا تعبد 
الواحــد،  اللــه 
عن  تحدّثت  حيث 
معنى الآب والإبن 

والروح القدس.

■ القاهرة - من سامح الخطيب: فاز العرض المصري 
»الطــوق والاســورة« لفرقة مســرح الطليعــة بجائزة 
أفضل عرض مسرحي متكامل في الدورة الحادية عشرة 
لمهرجان المســرح العربي، التي أسدل الستار عليها مساء 

الأربعاء في القاهرة.
العــرض من إعداد ســامح مهران عن روايــة للكاتب 
الراحل يحيــى الطاهر عبد الله وإخراج ناصر عبد المنعم 
وبطولة فاطمة محمد علي ومارتينا عادل وأشرف شكري 
وأحمد طارق ومحمود الزيات وشريف القزاز وشبراوي 

محمد ومحمد حسيب وسارة عادل.
وهذا هو أول عرض مصــري يفوز بالجائزة التي تبلغ 
قيمتهــا 100 ألف درهــم إماراتي )نحــو 27 ألف دولار( 
وتحمل اسم الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة 

منذ اطلاق المهرجان في 2009.
وتشــمل الجائزة عرض المســرحية في افتتاح »أيام 
الشارقة المســرحية«، التي تقام سنويا في دولة الإمارات 

في مارس/ آذار.
وقال الجزائــري عمر فطموش، رئيــس لجنة تحكيم 
الجائزة التي تنافســت عليها هذا العــام ثمانية عروض 
عند إعلان النتيجــة في دار الأوبرا المصرية »عقدت لجنة 
التحكيم جلسات نقاشية معمقة بعد كل عرض، وناقشت 

كافة التفاصيل الفنية للوصول إلى حكم كامل وشامل«.
وأضــاف »رأت اللجنة وصول أربعــة عروض لحالة 
التنافــس النهائــي، وهــي وفقــا لجدول العــرض في 

المهرجــان.. »الطــوق والاســورة« من مصــر و«ذاكرة 
قصيرة« من تونس و»المجنون« من الإمارات و«الرحمة« 
من الكويــت، وذهبت الجائــزة إلى العــرض مصري«. 
واستضافت القاهرة الدورة الحادية عشرة من مهرجان 
المســرح العربي في الفترة من 10 إلــى 16 يناير/ كانون 

الثاني بمشاركة 27 عرضا ونحو 650 مسرحيا من مختلف 
الدول العربية.

وفي كلمته في حفــل الختام قال الأمــن العام للهيئة 
العربية للمســرح إســماعيل عبد الله إن الدورة الثانية 

عشرة في 2020 ستقام في العاصمة الأردنية عمان.

النجمة الأمريكية غوينيث بالترو: 
ما زالت أرى زوجي السابق وأتحدث إليه »كل يوم«

■ لوس أنجليس - د ب أ: ذكرت 
الممثلة الأمريكية الشهيرة، جوينيث 
بالتــرو، التــي تزوجــت فــي أواخر 
العام الماضي مــن المنتج التلفزيوني 
براد فالتشــوك، أنها مــا زالت ترى 
زوجها الســابق وتتحدث إليه، »كل 
يــوم«. وكانــت بالتــرو )46 عامــا( 
انفصلت عن زوجها السابق، المغني 
البريطاني كريس مارتن )41 عاما(، 
نجــم فريق الــروك الغنائــي، »كولد 
بلاي«، ووالد ابنتها وابنها، في عام 

2014، بعد زواج استمر 10 أعوام.
ونقل موقــع »كونتاكت ميوزيك« 
الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، 
عن الممثلة الحســناء القــول: »أعتقد 
أننــا اســتطعنا أن نظــل أســرة. إن 
كريــس صديق مقرب جــدا. أراه كل 
يوم، وأتحدث معه كل يوم. لقد كان 
)الطلاق( صعبا جدا، ولكنني أعتقد 
أنك ترى أن الأطفال قد تخطوا ذلك، 
لذا فأنا فخورة بنا. أنا حقا فخورة«.
وأضافت النجمة الشــهيرة: »لقد 
حافظنــا علــى التزامنــا بــأن يأتــي 

الأطفال في المقام الأول«.
وتأتــي تعليقــات بالتــرو بعد أن 
أمضت مؤخــرا مع زوجهــا الحالي 
فالتشوك )47 عاما( »شهر العسل«، 
الــذي انضــم إليهمــا فيــه زوجهــا 
الســابق كريــس، وابنتهــا أبل )14 
عاما( وابنها موسيز )12 عاما(، في 

جزر المالديف.
العسل«  بالترو »شــهر  ووصفت 
بأنه كان »عصريــا للغاية«، مضيفة 
عائلــي  عســل  شــهر  »كان  أنــه 
الميــاد  أعيــاد  فتــرة  خــال  كبيــر 

)الكريسماس(«.

العرض المصري »الطوق والاسورة« يفوز بجائزة مهرجان المسرح العربي

العرض المصري »الطوق والاسورة«

...ونادين الراسي
 إمرأة مسيحية ومسلمة

عابرة للطوائف

إقبال كبير من الزوار على الفعاليات التراثية 

مهرجان مسقط في نسخته الجديدة تواصل وفرح
مسقط – »القدس العربي«:

تتواصــل فعاليــات مهرجــان مســقط المقامــة تحت شــعار »تواصل 
وفرح«، والتي تســتمر حتى 9 الشهر المقبل، وسط إقبال جماهيري كبير 
في كل من متنزه العامرات العام، والنســيم العام، حيث توافد الزوار من 
مختلف مناطق ســلطنة عمان للاســتمتاع بالعروض الفنيــة والترفيهية 

والتراثية، بالإضافة الى الألعاب النارية التي زينت سماء مسقط.
ويتميز المهرجان في نســخته الجديــدة بالعديد من الفنون الشــعبية 
التــي تمثــل عنصراً أساســياً من عناصر التــراث العُمانــي، ويتناغم في 
هذه الفنون »الكاســر« و»فن الرزحة«، و»البرعــة«، و»المدار«، و»الوقيع« 
وغيرها من الفنون، مشــكلة لوحــة فنية أبهرت الــزوار خاصة الأجانب 
منهــم. كما تتواصل الجولات الســياحية المقامة علــى هامش المهرجان، 
حيث زارت الوفود الإعلامية المشــاركة دار الأوبرا الســلطانية، أحد أبرز 
المنجزات الحديثة في ســلطنة عمــان، التي تتميز بتصميمها الهندســي 

الفريــد، حيــث تجمــع بــن التــراث المعماري 
وتعرفــت  والإســامي.  والعربــي  العُمانــي 
الوفــود علــى الجانــب المعمــاري الــذي يميز 
الــدار، وتجولوا في مبناها المكــون من الردهة 
الرئيســية والمقصورة الســلطانية، والمجلسين 
الشرقي والغربي، والقاعة الرئيسية للعروض 

والحفلات الغنائية.
وأشــار خالد بن محمد بهرام، مساعد رئيس 
اللجنــة المنظمــة للمهرجــان إلــى أن مهرجــان 
مسقط يقام في موقعي النسيم والعامرات وهما 
الموقعان الرئيســيان للفعاليــات، بالاضافة الى 
لتي مواقع أخرى مثل الجمعية العمانية للســيارات  ا و

تحتضن الفعاليات الرياضية والمتمثلة في رياضة المحركات لاستقطابها 
أعــدادا كبيــرة من الشــباب، بالاضافة الــى النادي الثقافــي والجمعية 

العمانيــة للكتــاب والُادبــاء 
اللذين يســاهمان مســاهمة 
فعالة في المهرجان من خلال 
إقامة الندوات والأمســيات 
الــى  مشــيرا  الثقافيــة. 
يبــدأ  المهرجــان  ختــام  ان 
بطواف عمان، وهو ســباق 
للدراجــات الهوائيــة علــى 
ويعتبــر  عالمــي،  مســتوى 
مــن الفعاليــات الرئيســية 

للمهرجان.
وحــول دلالة الشــعار الــذي يحمله المهرجــان في نســخته الجديدة، 
قال: »تواصل وفرح« هو شــعار اخترناه لمهرجان مســقط 2019، ونعني 
به التواصــل المجتمعي، والتواصل بين محافظات الســلطنة، وهو كذلك 

تواصل بين ســلطنة عمــان والعالم الخارجي، وتواصــل الأجيال أيضا. 
مضيفا: المســابقات التــي أقمناها بين الولايات هــي تواصل بينها وبين 
مســقط، ولدينا مشــاركات خارجية، كما أن تواصــل الأجيال من خلال 
الموروث الشعبي والعادات التقاليد، ومن خلال القرية التراثية والحرف 

التقليدية.
وفي إطار المســابقات الفنية بين ولايات سلطنة عمان، ولتعريف زوار 
المهرجان بالتنوع الذي تزخر به الســلطنة، شاركت فرقة سمهرم للفنون 
الشــعبية مــن محافظة ظافــر بتقديم عروض شــيقة على مســرح منتزه 
النســيم، حيث اســتمتع الجمهــور بلوحــات فلكلورية رائعة شــملت فن 
الربوبة والنويــرة والبرعة والمزمار والوقيع والمــدار وغيرها من الفنون، 
وتعتمــد عناصر الفرقــة على الأغانــي التراثية القديمة التي تشــتهر بها 
المحافظــة معتمديــن على آلات موســيقية هــي »الكاســر« و»الرحماني« 
و»الــدف« و»العــود« وهــي آلات تســتخدمها أغلب الفرق الشــعبية في 

مختلف مناطق السلطنة.

 فعاليات مهرجان مسقط

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية يفتتح وسط معابد الفراعنة منتصف آذار المقبل
■ الأقصر -  د ب أ: أعلن السيناريســت ســيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما 
الإفريقيــة أن حفل الإفتتاح للدورة الثامنة للمهرجان ســيقام في معبد الكرنك الشــهير 

مساء يوم 15 آذار/مارس المقبل.
وقال خلال لقاءات موسعة عقدت فى محافظة الأقصر ومكتبة مصر العامة، المطلة على 
طريق الكباش الفرعونى، إن حفل ختام المهرجان ســيقام داخل معبد الأقصر الفرعونى، 

في 21 من الشهر نفسه.
وأشار إلى أن فرق الفنون الشــعبية، ستجوب كافة ميادين ومزارات الأقصر الأثرية، 
لتقديم عروضها الفلكورية لجمهور الســياح ولضيوف ورواد المهرجان على مدار عشرة 

أيام كاملة.
وأن المهرجان ســيقدم عروضه الســينمائية للجمهور فى الشارع للمرة الأولى، حيث 
ستقدم العروض كل مساء للجمهور فى ساحة سيدى أبي الحجاج وأحضان معبد الأقصر.

فيما أعلنت عزة الحســينى، مديرة المهرجان، عن إقامة مســابقة جديدة على هامش 

المهرجان هذا العام، لرسامى الغرافيتي ، مشيرة إلى أن الباب ما زال مفتوحا أمام أصحاب 
مشروعات الأفلام الطويلة، للمشــاركة بالورش الفنية التي تقام على هامش المهرجان، 

والتي ستبدأ اعتبارا من العاشر من شهر آذار/ مارس المقبل.
و قال الفنان محمود حميــدة، إن مهرجان الأقصر للســينما الافريقية، هو حدث مهم 
على الأجندة السينمائية المصرية، لأنه الأكبر الذى يقام خارج العاصمة، خاصة بعد أن« 

تراجعت اسهم مهرجان الإسكندرية السينمائي »، وذلك حسب قوله.
وأشــار إلى أن المهرجان يقام في أهم وأقدم مدينة ســياحية في العالم، مطالبا بوضع 
آليات تتيح لجمهور محافظة الأقصر، وبقية مدن صعيد مصر، حضور العروض والتفاعل 
معها. فيمــا أكد نائب محافــظ الأقصر محمد عبد القــادر، على جاهزيــة مدينة الأقصر 
لإســتقبال ضيوف وعروض المهرجان، مشــيرا إلى أنه تم اتخاذ تدابير من شأنها جذب 
مزيد من الجمهــور للمهرجان، من بينهــا الإتفاق مع إدارة المهرجــان على تقديم جوائز 

للجمهور فى نهاية كل عرض.
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منوعــات

فضائيات

قناة بن جدو وتبييض صحائف الروس
وعرب بريطانيا يتفنون في السخرية

وعرق السيسي درس لكل الطغاة!

لا شــغل لقناة »الميادين« هذه الأيام غيــر تركيا، برامج وأخبار 
وتقاريــر وتعليقــات كلهــا تجعل مــن هــذا البلد هدفــا للقصف 
الإعلامــي الغريــب والمبالــغ فيــه، فمــرة تتحدث عــن طموحات 
توســعية لتركيا، وطورا تشــير إلى نزعة عثمانية لديها استنادا 
إلى تصريح شارد، ومرة ثالثة تتهمها بدعم الجماعات الإرهابية 

والتستر عليها.
والأرجــح أن الأمر راجع إلى تأثر القنــاة التي تتخذ من بيروت 
مقرا لها بصراع موازين القوى في الشــرق الأوســط وصلة ذلك 
بالقوى العالمية، خاصة وأنه لا يخفى على أحد التوجه الشــيعي 
للقنــاة المذكورة بحكم قربها من »حزب الله« ومن إيران. ومن ثم، 
يبــدو كما لو أنها تخوض حربا بالوكالــة نظرا للانتماء المذهبي. 
وحيث إن الورقة التركية أصبحت أساسية في السياسة العالمية 
والاستراتيجيات الدولية، فالظاهر أن هذا الأمر يسبب »إزعاجا« 
لتوجه قنــاة »المياديــن« ولخطابها العــام؛ خاصــة بالنظر لعدم 
اســتطاعتها أن تثبــت تميزهــا وحرفيتهــا، وأن تكــون بصمتها 
الخاصة، وأن تدخل في منافســة مــع قناة »الجزيرة« التي تؤكد 
باســتمرار ريادتهــا في الفضــاء الإعلامي العربــي. وللمصادفة 
أن مؤســس القناة هــو خريج »مدرســة الجزيــرة«، يتعلق الأمر 
بالإعلامي غســان بنجــدو، الذي يبدو أنه نســي مــا تعلمه منها 
حول »الرأي والرأي الآخر« والموضوعية في حدودها الدنيا على 
الأقــل، فغلب التزامه المذهبي على واجبــه المهني، وبذلك ضاعت 

الحقيقة في »الميادين«، وأخلفت القناة موعدها مع المشاهدين. 
والأدهــى والأمــرّ، أن قنــاة بــن جدو شــرعت فــي »تبييض« 
صحيفة القوات الروســية المتواجدة في سوريا، من أجل مؤازرة 
نظــام الأســد، وآخــر تقليعة لها بــث تقاريــر تبرز »المســاعدات 
الإنســانية« التي تقدمها قوات بوتين هناك للسوريين في أماكن 
الاحتــكاك، وهــي تشــمل التغذيــة والألبســة والأغطيــة ولوازم 
الأطفــال من أجــل الدراســة... وغيرهــا. القوات الروســية بهذا 
الصنيع ينطبــق عليها قول المغاربة »كتبخ ويــداوي«، إنها توجه 
أســلحتها للمدنيــن العزل، جــوا وبــرا، وتدمر مدنهــم وقراهم 
وتخلف ما بين قتلى وجرحى، وفي الوقت نفسه تأتي لتقدم لهم 

المساعدات الإنسانية. نِعم القلب الرحيم!

مرثية بريطانيا العظمى!
انخرط الكثير من الإعلاميين والسياســيين العرب المقيمين في 
بريطانيا هذه الأيام، في ما يشبه رثاء هذه الدولة العظمى، جراء 
تداعيات ما يعرف باتفاق »بريكســت« والمتعلق بإشــكال خروج 

لندن من الاتحاد الأوربي.
المثيــر أن أولئــك العــرب المتحدثــن فــي العديد مــن القنوات 
الفضائية لم يتركوا مذمة إلا وألصقوها ببريطانيا عامة وبرئيسة 
وزرائهــا تريــزا ماي خاصــة، فصــارت معــه الدولــة والوزيرة 
محط ســخرية وانتقاد. وهم أحرار في ذلك، لأن الجنســية التي 
يحملونهــا تخول لهــم الحقوق كافــة ومن ضمنهــا حرية الرأي 
والتعبيــر، ولا فرق فــي ذلك بينهم وبين أبنــاء البلد »الأصليين«، 
خلافا لمعظم الدول العربية التي تقيم هوة ســحيقة بين »المواطن« 

و«المقيم«.
المســألة التــي تثيــر المفارقــة أكثــر، أن المتحدثــن العرب في 
الفضائيــات لــن يجــرؤوا علــى أن يتفوهــوا بربــع كلامهــم عن 
بلدانهــم الأصلية خــال وجودهم فيها، أو ربمــا حتى خارجها. 
لمــاذا، لأن عقلية الحكام العــرب لا تقبل النقد والســخرية واللمز 
والهمز، فأقوالهم وأفعالهم منزهة عن كل نقيصة، كما يتخيلون، 
وحكوماتهم موســومة بالرشــاد، فلا يأتيها الباطــل من أمامها 
ولا مــن خلفها، وحرية الــرأي والتعبير وحقوق الإنســان مجرد 
الألســن وتروجهــا الخطابــات والمنظمــات  تلوكهــا  شــعارات 

الرسمية.
لا عجــب أن يكــون الــكلام محرّما فــي بلدان تحجــب المواقع 
الإلكترونية، وتشوش على القنوات الفضائية، وتودع الإعلاميين 
والدعاة والنشطاء الحقوقيين غياهب السجون... حين يخرجون 

عن »الإجماع« ويتجاوزون »الخطوط الحمراء«. 

»فزاعة« السيسي وعرقه!
علــى مدار الســاعة، تحرص قنــاة »الجزيرة« علــى أن تضمّن 
شــريطها الإخباري تذكيرا بوضعية صحافيّها محمود حســن، 

المعتقل في سجون عبد الفتاح السيسي، دون محاكمة.
ولا تملّ القناة القطرية من مطالبة الســلطات المصرية بالإفراج 
عن الزميل محمود حســن، محملة إياها المســؤولية الكاملة عن 
ســامته الجســدية والنفســية، علما بأنه مســجون فــي زنزانة 
انفرادية لشــهور، حيث يعاني من ظروف غير إنسانية، تفاقمت 

بمنع زيارته وحرمانه من العلاج الطبي.
ولكــن، مَــن يقنع »الجزيــرة« بأنها تحــاول عبثا؟ أمــام الأذن 
الفولاذيــة الصمــاء التــي يمتلكهــا السيســي، صاحب الســجل 
الشهير في قمع المعارضين وإخراس أصواتهم، بعدما اهتدى إلى 
»فزاعــة« يخيف بها الجميع، وهي تهمــة الانتماء إلى »الإخوان« 

التي يلصقها بكل من لا يخضع لهواه.
غيــر أن تلــك التهمة لم تصمد أمــام المعطيــات الصادمة حول 
انتهــاكات حقوق الإنســان في مصر، والتي واجهه بها ســكوت 
بيلي، صحافي »سي بي س«، فجعلت السيسي يرتبك ويتصبب 
عرقا، ويندم على اليوم الذي وافق فيه على إجراء حوار مع القناة 
الأمريكية. ربما لكونه كان يعتقد أن الحوار لن يخرج في مضمونه 
وطريقــة إجرائــه على النهــج المعمول به فــي القنــوات المصرية 
الحكومية والخاصــة، التي لا تنخرط آناء الليــل وأطراف النهار 

على تمجيد الرئيس المفدى، هدية السماء للمصريين!
العــرق الذي تصبب من جبين السيســي في مقابلة »ســي بي 

س« درس بليغ لكل الطغاة!

٭ كاتب من المغرب

الطاهر الطويل٭ 

وأرضيات

العثور على زخرفات من عهد السلطان العثماني بيازيد الثاني
■ قونيــة – الأناضول:  عثــرت الفرق المشــرفة على ترميم 
متحــف »مولانا جلال الديــن الرومي« في ولاية قونية وســط 
تركيــا، على زخرفــات ونقوش وديكــورات للزينــة، صُنعت 

بتعليمات من السلطان العثماني بيازيد الثاني. 
ورغم مرور قرون على رحيله، ما يــزال الملايين حول أنحاء 
العالم يلبــون دعــوة المعلم الروحــي جلال الديــن الرومي، 
ويتوافدون ســنويًا لزيارة قبره في متحــف »مولانا« في ولاية 

قونية.  
ومن أبرز معالم المتحف، وجــود ضريح جلال الدين الرومي 
بداخله، حيــث تقوم فرق الترميم منــذ 16 يونيو الماضي بعمل 

دؤوب لصيانة القبة الخضراء التي تغطي القبر. 
وإلى الأن تمكنت فرق الترميم مــن إنجاز 80 بالمئة من أعمال 

الصيانة. 
وقال مدير الثقافة والسياحة في قونية، عبد الستار يارار، إن 
فرق الترميم يواصلون صيانــة الزخرفات الموجودة على القبة 

الخضراء، بكل حرفية ودقة. 
وأضاف أن فــرق الترميم تخطط للانتهاء من أعمال الصيانة 

في شهر مارس/ آذار المقبل. 
وتابع قائــاً: »عثرنا خــال أعمال الترميم علــى زخرفات 
ونقوش عائدة لعهد السلطان العثماني بيازيد الثاني، ويُقدّر أن 

يكون عمر هذه الزخرفات نحو 500 عام«. 
ومولانا جلال الديــن الرومي، من أهم المتصوفين في التاريخ 
الإســامي، حيث أنشــأ طريقة صوفية عرفت بالمولوية، وكتب 
كثيرًا من الأشــعار، وأســس للمذهب المثنوي في الشعر، وكتب 

آلاف أبيات الشعر عن العشق والفلسفة.  
ولــد جلال الدين في مدينة بلخ في خراســان، في 30 أيلول/ 
سبتمبر 1207، ولقب بسلطان العارفين لما له من سعة في المعرفة 
والعلــم، اســتقر في قونية حتــى وفاته في 17 كانــون الأول/

ديســمبر 1273، بعد أن تنقــل طالبا للعلم في عــدة مدن أهمها 
دمشق.

سينمائيون جزائريون يتضامنون مع مخرج أضرم النار في نفسه
■ الجزائر- أ ف ب: أصدر نحو مئة 
مع  تضامنية  رسالة  جزائري  سينمائي 
مخرج أضــرم النار في نفســه في مقر 
قناة تلفزيونية بســبب خلاف مالي مع 
هذه المؤسســة، على ما أكــد اثنان من 

الموقعين على الرسالة الأربعاء.
مهداوي  سعيد  والمنتج  المخرج  وقال 
إن صديقه المخرج يوسف قوسم أضرم 
النار في نفســه في 7 كانــون الثاني/

يناير فــي مقر قنــاة »دزايــر تي في« 
الخاصة بســبب عدم تلقيه مستحقاته 
وأعود«  »سأنسى  مسلســل  عن  المالية 

الذي بث في شهر رمضان 2017.
وأكد أن قوســم »ابتعــد عن مرحلة 

الخطر بعدما أصيــب بحروق في 52 % 
من جسده«.

الصحــف  نشــرته  بيــان  وفــي 
يملكها  التي  القناة  أســفت  الجزائرية، 
رئيس نقابة رجــال الأعمال علي حداد 
المعروف بقربه من رئاســة الجمهورية، 

»لتحول خلاف تجاري الى مأساة«.
وأضاف البيان أن قوسم أضرم النار 
في نفسه بعد خروجه من لقاء مع المدير 
الجديد للقنــاة »الذي طمأنه أن الادارة 

ستدرس طلبه في الغد«.
وأكد ســعيد مهــداوي أن »الحادثة 
الأليمــة والمفزعة دفعتنا إلــى التفكير 
مجــددا في التكتل من أجــل الدفاع عن 

حقوقنا«، مشددا على أن »السينمائيين 
اليوم لا يملكون نقابة ولا حتى جمعية 

تمثلهم«.
وبعــد الحادثــة أصــدر نحــو مئة 
مخــرج ومنتج وممثل ومؤلف رســالة 
موجهة »إلى السينمائيين أنفسهم وإلى 
بـ«المشاكل  خلالها  من  نددوا  الآخرين« 
التــي يواجهونهــا أثناء الإنتــاج، أو 
تلك التي تعيقهم عــن العمل أو الديون 

العالقة الى أجل غير مسمى«.
وحسب الرســالة، فإن »حالة القلق 
الشديد« بسبب المشاكل المالية هي التي 
دفعت يوسف قوســم الى اضرام النار 
في نفســه »ونحن نفهم هذا أكثر من أي 

شخص آخر«.
ووقــع الرســالة غالبيــة المخرجين 
بينهم  مــن  الجزائريــن،  والمنتجــن 
أيضا  هو  يواجه  الذي  درايس،  بشــير 
مشاكل مع السلطات بعد منع بث فيلمه 
»بــن مهيــدي« ومطالبته  التاريخــي 
الذي  الشيء  المشــاهد،  بعض  بتعديل 

رفضه.
 16 نــدّدت  أيلول/ســبتمبر  وفــي 
أوســاط  مــن  جزائريــة  شــخصية 
الســينما بالرقابة الممارسة في الجزائر 
وبـ»تقييد حريــة التعبير« على خلفية 
منع عــرض العديد من الأفلام من طرف 

السلطة.

المحامي الشهير بن برافمان
يتنحى عن الدفاع عن هارفي واينستين 

■ نيويورك - أ ف ب: تنحــى المحامي بن برافمان 
عن وكالته لهارفي واينســتين الملاحق قضائيا بتهمة 
الاعتداء الجنسي، حسب وسائل إعلامية أمريكية، في 
تطور بارز في قضية المنتــج الهوليوودي بعدما نجح 
محاميه النجم في الأشــهر الماضية بتخفيف الاتهامات 

الموجهة في حقه.
وقــال بن برافمــان لصحيفة »نيويورك بوســت« 

الأمريكية »أنا أنسحب« من قضية واينستين.
ولم يردّ المحامي على اتصالات فيما المتحدث باسمه 

لم يؤكد هذه المعلومات ولم ينفها.
وأكد مقال »نيويورك بوســت« معلومات انتشرت 
عبر وســائل إعلامية أمريكية أخرى منذ الاثنين ألمحت 
إلى قرب تنحي برافمان عن القضية من دون ذكر اسمه 

صراحة.
وبحســب »نيويورك بوســت«، فإن هذا الانفصال 
مرده جزئيا إلى رغبة هارفي واينستين بتوسيع فريق 

الدفاع عبر الاستعانة بمحامين إضافيين.
ويتمتع بن برافمان )70 عاما( بشــهرة واسعة وقد 
عُرف ســابقا بدفاعه عن أســماء معروفة منهم مغني 
الراب جاي زي والمنتج شــون »ديدي« كومبز وأيضا 
المدير العام الســابق لصندوق النقد الدولي دومينيك 
ســتروس-كان حــن كان متهمــا باغتصــاب عاملة 

تنظيف في أحد فنادق نيويورك.
ومنذ اتهام هارفي واينستين قضائيا في أيار/ مايو، 
ركز المحامي على أخطاء في مســار التحقيق، ما أفضى 
إلى وقف الملاحقات المتصلــة بإحدى الضحايا الثلاث 

المفترضات.
كما نشــر بن برافمــان في آب/ أغســطس الماضي 
سلسلة رســائل جرى تبادلها بين المنتج الهوليوودي 
وإحــدى ضحايــاه المفترضات بعد حصــول الوقائع 
المزعومة. وتظهر هذه الرسائل بحسب الدفاع أن المرأة 
التي تتهم المنتــج بالاغتصاب »تبدو كأنها تقر بالطابع 

الرضائي والحميم لعلاقتها« مع هارفي واينستين.
وطلب بن برافمان من القضاء إلغاء المسار القضائي 
برمتــه اســتنادا إلى ثغرات فــي التحقيــق. غير أن 
الســلطات القضائية رفضت هذا الطلب في 20 كانون 
الأول/ ديســمبر ما يفتح الباب أمــام محاكمة محتملة 

لهارفي واينستين.
وحدد موعد جلســة الاســتماع المقبلة فــي 7 آذار/ 

مارس فيما قد تنطلق المحاكمة في أيار/ مايو.
ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2017، اتهم هارفي 
واينستين بالتحرش والاعتداء الجنسي على أكثر من 
80 امرأة بينهن نجمات في هوليوود من أمثال أشــلي 

جاد وأنجيلينا جولي.

مادونا تخطط للقيام بأولى جولاتها
الفنية العالمية منذ 3 سنوات

■ لوس أنجليــس - د ب أ: تخطط المطربة العالمية، 
مادونا، حاليا للقيام بأولى جولاتها الفنية العالمية منذ 
ثلاث سنوات، في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك 

بعد إصدار ألبومها الغنائي الرابع عشر.
وأفاد موقع »كونتاكــت ميوزيك« الالكتروني المعني 
بأخبار المشاهير، بأن ثمة تقارير حول اعتزام أسطورة 
البوب الشــهيرة )60 عاما( القيام بالجولة الموسيقية 
المنتظرة، في أواخر عام 2019 . ونقل الموقع الالكتروني 
عن أحد المصادر المعنية بصناعة الموسيقى القول: »إن 
مادونا متحمســة جدا لتقديم موســيقاها الجديدة... 
ســيكون هناك الجيش المعتاد مــن الراقصين وعوامل 

النارية  البراقة، بالاضافة إلى بعض الألعاب  الإضاءة 
أيضا«. وأضاف المصدر: »قد تكون )مادونا( في ســن 
الســتين، ولكنها تعمل بجد لا يُصدق حتى تحافظ على 
قوامها في أفضل شــكل ممكن، وتخطط لإظهار ذلك من 

خلال بعض الملابس المبهرة«.
وكانت أخر جولة فنيــة قامت بها مادونا هي »ريبل 
هــارت« )أي القلب المتمــرد(، التي بدأتهــا في أيلول/

ســبتمبر من عام 2015 وانتهت في آذار/مارس من عام 
2016، وكانــت لدعم ألبومها الغنائــي رقم 13، والذي 
يحمل الاسم نفسه »ريبل هارت«، والذي صدر في عام 

. 2015

فرقة راهبات مغنيات روك تستعد لتقديم عرض أمام البابا فرنسيس
■ ليمــا - أ ف ب: مغنيات غير عاديات 
تحظــى أعمالهن بملايين المشــاهدات عبر 
بارتداء  محبوهــن  ويتباهى  »يوتيــوب« 
قمصان تحمل أســماءهن... هــن راهبات 
يغنين موســيقى الــروك بثيــاب الرهبنة 
ويتحضرن حاليا لتقــديم عرض يحضره 

البابا فرنسيس قريبا في بنما.
وتقول إيفون وهي راهبة تشــيلية في 
الســابعة والثلاثين من العمر على هامش 
مشــاركتها في آخر تمارين الفرقة في ليما 
قبل الســفر، لوكالة فرانــس برس »نحن 
راهبات شــابات. في عصرنا، أظن أن ثمة 
طرقــا أخرى للتبشــير وإظهــار قوتنا مع 

الحفاظ على الأساس«.
وقــد قدمت هــذه الفرقة التي نشــأت 
قبل خمس سنوات واســمها »سييرفاس« 
)الخادمــات(، عروضا في حوالى عشــرة 
بلدان أميركية لاتينية لحمل »رســالة الله 
الروحية« مــع أغنياتها ذات النغمات التي 

تعلق بسهولة في الذهن.

الراهبــة  وتقــول 
الإكوادورية دايانا )22 عاما( 
»الموسيقى  الفرقة  في  المغنية 
عما  تختلــف  نقدمها  التــي 

اعتاد الناس سماعه«.
العالميــة  الأيــام  وقبــل 
للشــبيبة التي تقــام بين 22 
كانون الثاني/يناير و27 منه 
في بنما، قدمــت هذه الفرقة 
المؤلفــة مــن تســع راهبات 
وواحدة  لاتينيات  أميركيات 
آســيوية عرضين أمام البابا 
فرنسيس )في المكسيك العام 

2016 والبيرو سنة 2018(.
وقد شوهد أول تســجيل مصوّر للفرقة 
عبــر »يوتيــوب« بعنــوان »كونفيــا إن 
ديوس« )ثــق بالله( 1,7 مليــون مرة. أما 
الثاني بعنوان »هوي ديسبييرتو« )اليوم 
أســتيقظ( فقــد حقــق أكثر مــن مليوني 

مشاهَدة.

هؤلاء الشابات اللواتي تراوح أعمارهن 
بشــعبيتهن  فخورات  و37،  عامــا   22 بين 
الكبيــرة على هــذه المنصــة الإلكترونية 

المحببة لدى المراهقين.
وتقــول الأخت دايانا »لقــد باركنا الله 
في إنجاز أول تســجيل مصور لنا بعنوان 
+ثــق باللــه+ وهو حقــق ما يقــرب من 

مليوني مشاهدة على 
خلال  من  يوتيــوب. 
هذا الفيديو نصل إلى 
بلــدان أخرى لم تتح 

لنا فرصة زيارتها«.
أمــا الأخت إيفون 
لفكــرة  المتحمســة 
فرنسيس  البابا  لقاء 
فتقــول  شــخصيا 
تقــدم  الفرقــة  إن 
التــي  »الموســيقى 
يظهر  بمــا  لنا  تروق 

أيضا هويتنا«.
هــذه  وتوضــح 
الراهبة وهي مؤلفــة أغنيات الفرقة »حتى 
اللحظة لم نتمكن مــن التحدث إلى البابا، 
نرغب كثيرا بذلك. إذا ما اقترب منا، لا أعلم 

ما سأقول له، أظن أنه سيغمى عليّ«.
ويعود تاريخ تشــكيل الفرقة إلى سنة 
2014 حــن كانت راهبات موســيقيات من 

جنســيات مختلفة يلتقين في مقر الرهبنة 
في ليما، على ما تستذكر الأخت أريزا وهي 

يابانية في الرابعة والعشرين من العمر.
نؤسس  لا  )لماذا  لبعضنا  »قلنا  وتضيف 

فرقة؟(. تجمعنا كان إشارة من الله«.
ثلاثين  حوالى  الفرقة  ســجل  في  وبات 
أغنية وسبعة تســجيلات مصورة وأربعة 
ألبومــات. كما أن أعمال هــؤلاء الراهبات 
متاحــة على منصتي »ســبوتيفاي« و«آي 

تيونز«.
التي  الإيــرادات  تفصيــل  دون  ومــن 
تمويــل  أو  الإنترنــت  مــن  يجنينهــا 
راهبات  توضــح  المصورة،  تســجيلاتهن 
فرقة »سييرفاس« أن الدخول إلى حفلاتهن 
مجاني وهن يعدن اســتثمار الهبات التي 
يتلقينهــا في الأعمــال الاجتماعيــة التي 

تتولاها الرهبنة.
رهبنة  إلــى  الراهبات  هــؤلاء  وتنتمي 
أسســت في البيرو سنة 1998 على يد رجل 

علماني.

ترميم متحف »مولانا جلال الدين الرومي«

 يوسف قوسم

الممثل المغربي ربيع القاطي يشارك في مسلسل مصري سعودي
الرباط – »القدس العربي«:

يشارك الممثل المغربي، ربيع القاطي، في مسلسل 
رمضان  شــهر  يعرض  ســعودي،  مصري  كوميدي 
المقبل، وعاد القاطي للمغرب بعــد أن قام في مصر، 
بتصوير مشاهد من المسلسل الكوميدي، الذي يحمل 
عنوان أيام العسل«، الذي سيكون عبارة عن حلقات 
مســتقلة من إخراج أحمد نور، ومن بطولة عدد من 
الفنانين. ويجســد القاطي في الحلقــة، التي يؤدي 
فيها دور البطولة، شــخصية رجــل مغربي يواجه 
مشــاكل في العمل بعد تعرضه للنصب والاحتيال، 

وزواجه بامرأتين، مغربية، ومصرية.
أبرز الممثلين، المشاركين في المسلسل نفسه،  ومن 
رجاء الجــداوي، وهاني رمــزي، وداليا البحيري، 

ورانيا فريد شوقي.
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■ ســنغافورة - رويترز: تراجعت أسعار 
النفط أمس الخميس مــع اقتراب إنتاج الخام 
الأمريكي مــن معدل غيــر مســبوق وهو 12 
مليون برميل يوميا، في الوقت الذي بدأت فيه 

مخاوف من ضعف الطلب في الظهور.
وفي المعامــات الآســيوية المتأخرة بلغت 
العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 
 39 بانخفاض  للبرميل،  دولار   51.92 الأمريكي 

سنتا أو 0.8 في المئة عن الإغلاق السابق.
وانخفضــت العقود الآجلة لخــام القياس 
العالمي برنت 37 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 60.95 

دولار للبرميل.
وقالــت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية 
أمس الأول ان إنتاج النفط الخام في الولايات 
المتحدة ارتفع في الأســبوع الذي انتهى في 11 
يناير/كانون الثاني إلى مســتوى قياسي بلغ 
11.9 مليــون برميــل يوميا، مقارنــة مع 11.7 
مليــون برميل يوميا في الأســبوع الســابق، 

والذي كان بالفعــل أعلى معدل إنتاج بين دول 
العالــم. وارتفع الإنتــاج الأمريكي بمقدار 2.4 
مليون برميــل يوميا منذ ينايــر كانون الأول 
2018 ممــا عــزز المخــاوف من وجــود تخمة 
أن  الإدارة  بيانــات  وأظهرت  الإمــدادات.  في 
أيضا  ارتفعت  الأمريكيــة  البزيــن  مخزونات 
بأكثــر مــن المتوقــع. وتزامنت الزيــادة في 
إنتاج الخام بالولايــات المتحدة مع ارتفاع في 
صادراتها التي بلغت أيضا مســتوى قياســيا 
عنــد 3.2 مليون برميل يوميا فــي نهاية العام 
الماضــي. يأتي ارتفــاع الإمــدادات الأمريكية 
وســط مخاوف من تعثر نمو الطلب بســبب 
بعض  يعتقد  العالمــي  الاقتصــاد  فــي  تباطؤ 

المحللين أنه سيتحول إلى ركود.
»أوبك«  منظمة  تقــود  النفط،  تخمة  ولكبح 
وروســيا جهودا لخفض الإمــدادات مما حال 
دون تراجــع أســعار الخام بشــكل حاد رغم 

ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج الأمريكي. 

تراجع أسعار النفط مع زيادة
قياسية في إنتاج الخام الأمريكي 

التعاملات  تحتــاج  الأناضول:   - الجزائر   ■
الماليــة الإســامية فــي الجزائر إلــى 3 عوامل 
لنجاحها، أبرزها تســميتها بالإسلامية صراحة، 
لكي تســتقطب نصف قيمة حجم النقد المتداول 
خارج البنوك والبالغ نحو 20 مليار دولار، وفقا 

لخبراء اقتصاديين. 
وفي 5 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018، وافق 
»مجلس النقد والقرض«، وهو هيئة تابعة للبنك 
المركزي الجزائري، رســميا على 7 صيغ للتمويل 
والأجنبية  الحكوميــة  البنــوك  في  الإســامي 

المعتمدة في البلاد. 
وتشــمل صيــغ التمويــل الإســامي بدون 
فوائد التي أٌقرتها الهيئة: المرابحة، والمشــاركة، 
والمضاربة، والإجارة، والاســتصناع، و«السلم« 

إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار. 
م  تُحَرِّ التي  الإسلامية،  التمويل  صيغ  وتهدف 
الفائدة باعتبارها ربا، إلى المســاهمة في تعبئة 
المدخرات وخصوصا تلك المتداولة خارج البنوك، 

إي  في السوق الموازية. 
وتقدر قيمة السوق الموازية في الجزائر بأكثر 
من 40 مليار دولار وفق بيانات رسمية للحكومة، 
بينمــا يصر مراقبــون على أنها تصــل 60 مليار 

دولار. 
إدراج  أعلنت الحكومة الجزائرية  وفي 2017، 
الصيرفة الإســامية في 6 بنــوك حكومية، لكن 
العملية لم تترجم على أرض الواقع لأســباب لم 

تفصح عنها الحكومة. 
ويرى عبد الرحمن عية، أســتاذ الاقتصاد في 
جامعة الجزائــر، ان إنجاح هذا الخيار التمويلي 

المطابق للشــريعة يجب أن ترافقــه تهيئة جملة 
من الظــروف وحينها ســينجح علــى الأقل في 
اســتقطاب نصــف الكتلــة الموازيــة )20 مليار 

دولار(. 
واعتبر أن مجلس »النقد والقرض« لم يســم 
صراحة التعاملات المصادق عليها بأنها »صيرفة 
اكتفى  وإنمــا  للشــريعة،  مطابقــة  إســامية« 

باستعمال عبارة »المالية التشاركية«.
وقال »لم يكن هنــاك اعتراف صريح وواضح 
بالتعاملات المالية الإسلامية، رغم أن دولا غربية 
قامت بذلك على غــرار بريطانيا التي فيها البنك 

البريطاني الإسلامي«.
أما العامــل الثاني في رأيه فهو وجوب تحرير 
الإجراءات  مــن  التقليدية  البنكيــة  المعامــات 
البيروقراطيــة التي تعاني منها حاليا. ودعا إلى 
التأســيس لإقامة ثقة حقيقية بين أصحاب المال 

)شركات وأفراد( والمؤسسات البنكية والمالية. 
وأوضــح أن تواجد كتل نقديــة هائلة خارج 
التداول الرســمي )البنوك( ليس بسبب الفوائد 
الربوية فحسب، وإنما هناك عوامل أخرى تتعلق 

بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال. 
وأكــد الخبير الاقتصــادي الجزائــري على 
ضــرورة » تهيئة الظــروف لإنجــاح الصيرفة 
الإســامية في امتصــاص نصف الكتــل المالية 

المتداولة في السوق الموازية«.
أمــا شــير مصيطــف، وزيــر الاستشــراف 
)التخطيط( الســابق )2012-2013( فقد رأى أن 
قرار »مجلس النقد والقرض« من شانه استقطاب 

كتل نقدية مهمة ومعتبرة من السوق الموازية. 

وقال في مقابلة ان إقرار 7 منتجات إســامية 
في التعاملات البنكية الجزائر ســيكون له وقع 
أيضا على التشــغيل من خلال خلق مؤسســات 
صغيرة ومتوســطة قادرة على توفير الآلاف من 

فرص العمل. 
واعتبر أن إقرار هذه التعاملات ونجاحها في 
جذب أموال من الســوق الموازية، ســيحدان من 
الطلب على النقد الأجنبــي وبالتالي زيادة قوة 
العملة المحلية )الدينار(، وتقليص الفارق الكبير 

بين سعر صرفها الرسمي والموازي. 
كما توقــع مصيطفى أن تقدم بنوك إســامية 
عالميــة معروفة وخاصــة خليجيــة على تقديم 
طلبــات فتــح فــروع لها فــي الجزائــر في ظل 
الإجراءات التي وافــق عليها المركزي الجزائري 

مؤخرا. 
ويتواجد بالجزائر 29 مؤسسة بنكية، منها 7 
بنوك حكومية، وأكثر من 20 بنكا أجنبيا من دول 
الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنســية 

وواحد بريطاني وآخر إسباني. 
واقتصرت الصيرفة الإســامية فــي البنوك 
المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية، خليجية 
فــي الدرجــة الأولى، علــى غرار فــرع الجزائر 
لمجموعة »البركة« البحرينية، وفرع »بنك الخليج 

الجزائر« الكويتي، و«بنك السلام الإماراتي«.
السابقة  الإسلامية  الصيرفة  خدمات  وتمثلت 
في تمويلات لشــراء عقــارات )أراض ومنازل( 
وسيارات ومواد استهلاكية )أثات وتجهيزات(، 
فضلا عن تمويل مشــاريع اســتثمارية صغيرة 

بمبالغ محدودة. 

خبراء يحددون عوامل نجاح الصيرفة الإسلامية في استقطاب 
10 مليارات من الدولارات العائمة في السوق الجزائرية الموازية

■ لنــدن - رويترز: قالت منظمــة البلدان 
أنها  المصدرة للبترول »أوبــك« أمس الخميس 
خفضت إنتاج النفط بشدة الشهر الماضي، قبل 
بدء سريان الاتفاق الجديد لكبح الإمدادات، بما 
يشير إلى أن المنتجين تمكنوا من تحقيق بداية 
قوية لتجنــب تخمة في المعــروض في 2019، 
بينما يكبح تباطؤ اقتصادي الطلب على الخام.
فقد  للمنظمة  الشــهري  التقريره  وحســب 
تقلص إنتاجهــا النفطي في ديســمبر/كانون 
الأول بمقدار 751 ألف برميل يوميا على أساس 
شــهري إلى 31.58 مليون برميــل يوميا، وهو 

أكبر هبوط على أساس شهري في نحو عامين.
»أوبــك«  اتفقــت  الماضــي  الشــهر  وفــي 
وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، على العودة إلى 
خفض الإنتــاج في 2019. وتعهــدوا بتقليص 
الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا. ويبلغ نصيب 

أوبك من هذا الخفض 800 ألف برميل يوميا.
ويعني الخفض المســجل في ديسمبر أنه إذا 
تم تطبيق الاتفاق الجديد لخفض إنتاج النفط 
مــن أول يناير/كانون الثاني الجاري بشــكل 
كامل فســتتفادى فائضا قد يتسبب في ضعف 

الأسعار. 
ونزل ســعر النفط من 86 دولارا للبرميل في 
أكتوبر/تشــرين الأول إلى أقل مــن 50 دولارا 
في الشــهر التالي، بفعل مخاوف بشأن فائض 

الإمدادات.
وتتوقــع »أوبــك« أن يتباطــأ نمــو الطلب 
العالمي على النفط هذا العــام إلى 1.29 مليون 
برميل يوميــا، مقابل 1.5 مليون في 2018، على 
الرغم مــن أنها باتت أكثر تفاؤلا بشــأن المناخ 
الاقتصادي مقارنة مع الشــهر الماضي، وتشير 

إلى تحســن المعنويات في ســوق النفط التي 
ارتفعت فيها الأســعار مجددا فــوق 60 دولارا 

للبرميل.
وقالــت المنظمــة »فــي حين تظــل المخاطر 
الاقتصاديــة تميل إلى الاتجــاه النزولي، فمن 
المتوقــع أن يــؤدي احتمــال تقليــص وتيرة 
النزولي  الاتجاه  إبطاء  إلى  النقدي  التشــديد 

وأضافــت   .»2019 فــي  الاقتصــادي  للنمــو 
»انعكس هذا في الآونة الأخيرة على أســواق 
المال العالمية. التأثيــر الإيجابي على معنويات 

السوق تجلى أيضا في سوق النفط«.
ويمثــل خفــض الإمــدادات تغييــرا فــي 
سياســة الإنتاج بعد أن اتفق تحالف المنتجين 
يونيو/حزيران  في  »أوبك+«  باســم  المعروف 

2018 علــى زيــادة الإمدادات وســط ضغوط 
مــن الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب لخفض 
الأسعار وتعويض نقص متوقع في الصادرات 
الإيرانية. لكن »أوبك« غيرت مســارها بعد بدء 
انخفاض الأســعار فــي أكتوبــر الأول. وأدت 
يناير  في  بدأت  للإمدادات  ســابقة  تخفيضات 
2017، حين تراجــع إنتاجهــا 890 ألف برميل 

يوميــا، إلى التخلــص من تخمــة تراكمت في 
وجود  استمرار  على  مؤشر  وفي   .2016-2014
فائض في الإمــدادات، أظهــر التقرير الصادر 
عن أمانــة المنظمــة ان مخزونــات النفط في 
الاقتصادات المتقدمة ظلت فوق متوسط خمس 

سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأظهــر مســح مرفــق بالتقرير الشــهري 

لـ»أوبك« أن أكبر انخفاض في إمداداتها الشهر 
الماضي جاء من السعودية وبلغ 468 ألف برميل 
يوميا، بعد أن كان قد ســجل مســتوى قياسيا 
مرتفعــا عند أكثر من 11 مليــون برميل يوميا، 

بعد أن طلب ترامب ضخ المزيد من النفط.
خفضت  أنها  »أوبــك«  الســعودية  وأبلغت 
الإمدادات إلى 10.64 مليــون برميل يوميا في 
أنها تخطط لتعزيز الخفض  ديســمبر، وقالت 
في يناير عبر تنفيذ تقليــص أكبر من المطلوب 

بموجب اتفاق »أوبك+«.
وتمثل ثانــي أكبــر انخفاض فــي الإنتاج 
فــي تراجع غيــر طوعي في ليبيــا، حيث أدت 
أكبر حقــل نفطي  إلــى إغــاق  إضطرابــات 
في البلاد. وســجل إنتــاج إيــران ثالث أكبر 
إذ تثبط  انخفاض، وهو غيــر طوعي أيضــا، 
العقوبات الأمريكية على طهران التي بدأت في 

نوفمبر الشركات عن شراء نفط إيران.
وإيران وليبيــا وفنزويلا معفيات من اتفاق 
خفض الإنتــاج لعــام 2019، ويتوقع عدد من 
الثلاث انخفاضات  الدول  أن تســجل  المحللين 
أخرى، لتمنح دفعة للمسعى الطوعي للمنتجين 
التقرير ان الطلب  الآخرين. وقالت »أوبك« في 
علــى نفطها في 2019 ســيتراجع إلــى 30.83 
مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 910 آلاف 
برميل يوميا مقارنة مع 2018، مع ضخ المنافسين 
كميات أكبر وفي ظل التباطؤ الاقتصادي الذي 
يحد من الطلب. ويعنــي تنفيذ المنظمة لخفض 
قــدره 800 ألف برميــل يوميا من مســتويات 
ديســمبر أنها ســتضخ كميات تقــل قليلا عن 
مســتوى الطلب المتوقع على نفطها هذا العام، 

وبالتالي ستتفادى فائضا في المعروض. 

»أوبك« تحقق تقدما في تجنب التخمة قبل بدء سريان اتفاق النفط الجديد

روسيا لا يمكنها خفض إنتاجها بشكل حاد
وكالــة  نقلــت  رويتــرز:   - موســكو   ■
إنترفاكس للأنباء أمــس الخميس عن وزير 
الطاقــة الروســي، ألكســندر نوفــاك، قوله 
ان روســيا ليــس بمقدورهــا إجــراء خفض 
حاد فــي إنتاجهــا النفطي لكنها ســتحاول 
أن تفعــل هذا بخطى أســرع، وذلــك بعد أن 
انتقدت الســعودية موســكو بشــأن وتيرة 
تخفيضاتهــا. وقال نوفاك أنــه توجد قيود 

تقنية في خفض إنتاج النفط في روسيا.
ونقلت الوكالة الروســية عنــه قوله »من 
حيــث المبــدأ، روســيا لا يمكنهــا أن تخفض 
بشــكل حاد إنتاج النفط لكننا ســنحاول أن 

نفعل ذلك بخطى أسرع«.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير 
الطاقــة الســعودي خالد الفالح ان روســيا 
تخفض إنتاجهــا النفطي بشــكل أكثر بطئا 

مما كان متوقعا.
وفــي الشــهر الماضــي، اتفقــت منظمــة 
»أوبك« التي تقودها الســعودية، ومنتجون 

كبار غيــر أعضاء في المنظمــة، في مقدمتهم 
النفطــي  إنتاجهــم  خفــض  علــى  روســيا، 
مجتمعــن بمقــدار 1.2 مليون برميــل يوميا 

لدعم سوق النفط.
ومــن تلك الكمية تعهدت روســيا بخفض 
إنتاجهــا بمقدار 228 ألــف برميل يوميا بدءا 

من يناير/كانون الثاني. 
ســتخفض  روســيا  ان  نوفــاك  وقــال 
إنتاجها هذا الشــهر بحوالي 50 ألف برميل 
يوميا وستصل إلى المستوى المستهدف في 
الربع الأول. وســبق له ان قــال يوم الجمعة 
الماضــي ان إنتــاج النفط الروســي يتراجع 
بشــكل تدريجي وإنه هبط بأكثر من 30 ألف 
برميل يوميا في يناير عن مســتوي أكتوبر/
المرجعــي  المســتوى  وهــو  الأول،  تشــرين 
للإتفاق العالمي. وقال مســؤولون روس ان 
خفض الإنتاج يمثــل تحديا فنيا لأن الطقس 
الشــتوي القارص في البلاد يمكن أن يجعل 

الآبار تتجمد.

■ بيروت - رويتــرز: برزت الصعوبات المالية التــي يواجهها لبنان إلى 
دائرة الضــوء من خلال اضطرابات في الأســواق جرت الأســبوع الماضي، 
حيث عانت سندات سيادية لبنانية مقومة بالدولار من بيع مكثف، في أعقاب 

تعليقات من وزير المالية حول الدَين العام للبلاد.
وتعافت السندات هذا الأسبوع بفعل تأكيدات بأن الحكومة لا تخطط »على 
الإطلاق« لإعادة هيكلة الدَين، وأنها ملتزمة بدفع استحقاقات الدين والفائدة 

في مواعيد محددة مسبقا.
لكن هذا التطور زاد من حدة الجدل الدائر حول اســتدامة الدَين اللبناني، 
بعــد تحذيرات من سياســيين و«صندوق النقــد والبنك الدوليين« بشــأن 
الاوضــاع الاقتصادية والمالية في بلد يعاني منذ ســنوات من نمو اقتصادي 

منخفض.
وأدت الانقسامات السياســية في لبنان إلى سنوات من الشلل السياسي، 
وعرقلت إصلاحات تحتاجها البلاد لدعم ثقة المستثمرين. فبعد ثمانية أشهر 
من الانتخابات، لا يزال السياسيون غير قادرين على تشكيل حكومة جديدة.

ولبنان من بين الدول الأعلى مديونية في العالم قياسا إلى حجم اقتصاده، 
ويرجع ذلك بشكل كبير إلى خدمة الدَين القائم وإنفاق حكومي مرتفع. ويبلغ 

الدَين العام للبنان نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشــير تقديرات »البنك الدولي« إلى أن التحويلات المالية إلى الشــركة 
المنتجــة للكهرباء المملوكــة للدولة بمفردها بلغت 3.8 في المئة في المتوســط 
من الناتج المحلي الإجمالي فــي الفترة من 2008 إلى 2017. وأدت زيادة أجور 

العاملــن في القطــاع العام في 2017 وأســعار فائدة مرتفعة إلــى المزيد من 
الضغوط على عجز الميزانية.

ولــدى لبنان أيضا عجز في ميزان المعامــات الجارية نظرا لأن الواردات 
تتجاوز الصــادرات بفارق كبير. ويعتمد تمويــل العجزين على التحويلات 

النقدية من اللبنانيين المقيمين في الخارج.
لكن التساؤلات حول هذا النموذج كثرت. فقد قال بنك »غولدمان ساكس« 
الاستثماري الأمريكي في تحليل في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي 
»يأتي في قلب المخاوف التباطؤ الأخير في تدفقات التحويلات/الودائع، التي 
عادة ما تمول جزءا كبيرا )إن لم يكن كل( من الاحتياجات التمويلية للبنان«:

وقــال »البنك الدولــي«، في تقرير فــي أكتوبر/تشــرين الأول، ان لبنان 
منكشــف على مخاطر كبيرة فــي إعادة التمويل. وأضــاف قائلا »أصبح من 
الصعب اجتذاب أموال كافية، وبصفة خاصــة ودائع، لتمويل عجز كبير في 

الميزانية وميزان المعاملات الجارية، في ضوء تباطؤ نمو الودائع«.
وينظر خبراء اقتصاديون إلى انخفاض أســعار النفط كســبب رئيســي 
للتباطؤ، حيث يعمل كثير من اللبنانيين في الدول العربية الخليجية المنتجة 
للنفط. ويُشار أيضا إلى عدم الاستقرار السياسي والنمو المنخفض في لبنان 
كعوامل. وتراجعت معدلات النمــو الاقتصادي إلى ما بين واحد إلى إثنين في 
المئة، من ثمانية إلى عشــرة بالمئة في الســنوات الأربع التي ســبقت اندلاع 

الحرب الأهلية في سوريا في 2011.
وفي الشــهر الماضي قال رياض ســامة، حاكم )محافــظ( مصرف لبنان 

المركــزي، ان قطاع البنوك لديه القدرة على تمويــل الدَين الخارجي والمحلي 
للبلاد فــي 2019. ويبلغ صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي نحو 40 مليار 

دولار.
وأثبت النظام المالي مرونة في تجاوز أزمات سياسية واغتيالات والحرب. 

وظل ربط الليرة البنانية بالدولار مستقرا لأكثر من 20 عاما.
وفي غياب حكومــة فعالة، غالبا مــا يقوم البنك المركــزي بالحفاظ على 
الاستقرار، مســتخدما حزمة محفزات وعمليات مالية غير تقليدية، مستفيدا 

من إيداعات كبيرة للمغتربين في البنوك.
ولكــن منذ 2016، دفــع تباطؤ التدفقــات من غير المقيمــن البنك المركزي 
للشــروع في عمليات »هندســة مالية« لإجتــذاب المزيد من الــدولارات إلى 

احتياطياته.
وأشاد »البنك الدولي« و«صندوق النقد الدولي« بالبنك المركزي عن دوره 
الحيوي. لكن تقرير »البنــك الدولي« في أكتوبر أشــار إلى أن بعض أدوات 
المركزي أصبحت أقل فعالية، وأن المخاطر التي يواجهها لبنان تزايدت بشكل 

حاد.
والثقة مهمة لتشــجيع التدفقات التي يعتمد عليها النظــام المالي للبلاد. 
وسيتعزز ذلك إذا تم الاتفاق على حكومة جديدة، وتحركت بسرعة في تنفيذ 

إصلاحات في قطاع الكهرباء.
وربما يطلــق ذلك تمويــا بنحو 11 مليــار دولار تعهــدت بتقديمه دول 

ومؤسسات أجنبية العام الماضي، في برنامج رأسمالي للاستثمار.

الصعوبات المالية تضغط بشدة على اقتصاد لبنان

■ دبــي - رويتــرز: ارتفعــت بورصة دبــي أمس الخميــس بدعم من 
الأســهم ذات الثقل في الســوق، بينما دفع إعلان نتائج مالية لشــركات 

معظم أسواق الأسهم الخليجية إلى الصعود.
وصعد مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة، مع ارتفاع سهم »بنك الإمارات 
دبــي الوطنــي« 1.1 في المئة. وكان هــذا البنك، وهو الأكبــر في دبي، قد 
ســجل قفزة بلغت عشــرة بالمئة في صافــي ربح الربع الرابــع من العام 
الماضــي، بعدما طغى نمو القروض وتحســن الهوامش على تأثير زيادة 

في النفقات وهبوط في دخل الأوراق المالية الاستثمارية.
وارتفع ســهم مصرف عجمان 3.5 في المئــة، بعدما قفزت أرباح العام 
الماضــي بأكمله 28 فــي المئة إلى 170 مليون درهــم )46.3 مليون دولار(. 

كما قفز سهم »إعمار« العقارية 1.3 في المئة.
وزاد المؤشــر العــام لســوق أبوظبي 0.1 فــي المئة، مع صعود ســهم 
مؤسســة الإمارات للاتصالات »اتصــالات(« 0.4 في المئــة، بينما ارتفع 

سهم »بنك رأس الخيمة الوطني« 2.2 في المئة.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة، بدعم من أسهم 
البتروكيميائيات والبنوك. وارتفع ســهم »البنك الأهلي التجاري«، أكبر 

مصرف في البلاد، 0.8 بالمئة في تداول مكثف.
وصعد سهم »مجموعة ســامبا المالية«، ثالث أكبر بنك في السعودية 
من حيث الأصول، 2.2 في المئة، بعدما قفز صافي ربح المجموعة عشــرة 

في المئة في 2018.

وهبط المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المئة، مع تراجع 23 
من الثلاثين ســهما الُمدرجة على قائمته، عاكســا انخفاضا في الأسواق 

الناشئة.
وتراجــع ســهم »المجموعــة الماليــة هيرميــس« 2.3 في المئة، وســهم 

»الشرقية للدخان« 2.1 في المئة.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.2 في المئة، مع صعود سهم قطر لنقل الغاز 

»ناقلات« 3.6 في المئة، بينما ارتفع سهم »قطر للتأمين« 2.9 في المئة.
وتراجع ســهم »بنك قطر الوطني« 0.5 في المئة، مع قيام مســتثمرين 
بمبيعات لجني الأرباح، بعدما أعلن البنك يوم الثلاثاء الماضي عن زيادة 

بلغت خمسة في المئة في صافي ربح العام الماضي بأكمله.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق الأســهم في الشرق 

الأوسط:
في  الســعودية ارتفع المؤشــر 0.5 في المئة إلى 8448 نقطة. كما ارتفع 
مؤشر دبي 0.6 في المئة إلى 2517 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.1 

في المئة إلى 4985 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة إلى 10788 نقطة. كما زاد المؤشــر 

الكويتي 0.2 في المئة إلى 5480 نقطة.
وصعد المؤشــر البحرينــي 0.1 في المئــة إلى 1341 نقطــة، بينما هبط 

المؤشر العُماني 0.5 في المئة إلى 4237 نقطة.
وفي مصر انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 13483 نقطة. 

صعود معظم بورصات الخليج بفعل نتائج مالية

اقتصاد ومـال

المبادلات التجارية بين قطر وتركيا
زادت خلال العام الماضي بنسبة %54

■ الدوحة - رويترز: قال مســؤول تركي أمــس الخميس ان المبادلات 
التجارية بين بــاده وقطر زادت خلال العام الماضي بنســبة  54 في المئة، 
بما يســلط الضوء على دور أنقرة المتنامي كحليف كبير لقطر وسط خلاف 

سياسي في منطقة الخليج.
وأصبحت أنقــرة أحد أكبر شــركاء قطر منذ قاطعت عــدة دول عربية 
بقيادة الســعودية الدوحة دبلوماسيا وتجاريا في 2017، إذ أرسلت أنقرة 

قوات أضافية وسلعا غذائية لدعم احتياجات قطر مع بدء المقاطعة.
وتتهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر بدعم الإرهاب، وهو 

ما تنفيه الدوحة، وتقول إن المقاطعة تهدف إلى المساس بسيادتها.
وقال عثمان دينشــباش، نائب وزير المالية التركي، ان قطر من أســرع 
المناطق نموا فيما يتعلق بالتجارة مــع تركيا في 2018 وأن من المتوقع نمو 

قيمة المبادلات العام الحالي بما يتجاوز أرقام الهام الماضي.
وتعهدت قطر العام الماضي بحزمة قيمتها 15 مليار دولار من المشروعات 
الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا تشمل مبادلة عملة بقيمة تصل 
إلى ثلاثة مليارات دولار لدعم الليرة المتعثرة. وقال دينشــباش ان »جزءا 
من الخمســة عشــر مليار دولار« وصل، لكنه أحجم عــن تحديد قيمته أو 
صورته. وقال مســؤول تجاري تركي ان حجم التجارة بين قطر وتركيا في 
الأشهر العشرة الأولى في 2018، وهي أحدث بيانات متاحة، بلغ في المجمل 

1.7 مليار دولار وهو ما يفوق الرقم البالغ 1.3 مليار دولار في 2017 بأكملها.
وتشــمل التجارة بين البلدين ســلعا غذائية ومواد بنــاء تركية لقطر، 

والغاز الطبيعي المسال والألومنيوم من الدوحة لأنقرة.
وقال أشــرف أبو عيســى، الرئيــس التنفيذي لشــركة »أبو عيســى 
القابضة«، إحدى أكبر شــركات البيع بالتجزئة والسلع الفاخرة في قطر، 
ان الشركة ســجلت نموا متزايدا في العلامات التجارية التركية لديها إلى 

نحو 25 في المئة ارتفاعا من 10 في المئة قبل المقاطعة.
وخلال معرض »إكســبو تركيــا« التجاري الذي أفتتــح أمس الأول في 
الدوحة، عرض أبو عيســى منتجات تركية مثل العسل والمعكرونة طُرحت 
بعد المقاطعــة، وقال أنها أصبحت من المنتجات الأكثر مبيعا في قطر بعد أن 
حلت محل أصناف ســعودية وإماراتية كانت تملأ من قبل أرفف المتاجر في 

الدوحة.
وأضاف أنه سيتمسك بالعلامات التجارية التركية التي أصبحت تحظى 
بإقبال كبير، حتى إذا تم رفع المقاطعة عن قطر وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة 

شحنها.
وقال أيضا ان الاســتمرار مع تركيا أمر مؤكد وإنها ليســت بديلا مضيفا 
أن ذلــك كان يجب أن يحدث منذ فترة طويلة إذ أنه أدى لاكتشــاف بعض 

المنتجات الرائعة.

توقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2.9% هذا العام
■ الــدار البيضــاء - وكالات: قــال أحمــد 
لحليمــي، رئيس المندوبية الســامية للتخطيط 
فــي المغــرب، ان اقتصــاد البــاد مــن المتوقع 
أن ينمــو بنســبة 2.9 فــي المئة في عــام 2019، 
بانخفــاض طفيف عن العــام الماضي، حيث لا 

يزال يحركه الطلب المحلي.
وأوضــح في مؤتمــر صحافــي ان توقعات 
النمو جاءت بناء على عام متوسط المحصول، 
وسعر للنفط عند 67 دولارا للبرميل. وأضاف 
ن نمــو المغــرب لا يــزال يعتمــد علــى الزراعة 

وهطول الأمطار.
المحصــول  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  وتابــع 
الاستثنائي في 2018، فقد نما الاقتصاد ثلاثة 
فــي المئة في ذلك العــام، انخفاضا من 4.1 في 
المئة فــي 2017 نظــرا لهبوط في النشــاط غير 

الزراعي وتراجع الطلب الخارجي.
وجــاء إنتــاج المغــرب مــن الحبــوب العام 
الماضــي مرتفعــا علــى غيــر المعتاد عنــد 10.3 
مليــون طــن، ويتضمــن 4.91 مليــون طــن من 
القمــح اللــن، و2.42 مليــون طــن مــن القمح 

الصلد، و2.92 مليون طن من الشعير.
ويعتمد الاقتصاد المغربي بشــكل كبير على 
الفلاحــة التــي تشــكل مصــدر عيــش حوالي 
40 فــي المئــة مــن المغاربــة، وتســاهم بحصة 
الأســد في الناتج الداخلي الخــام بالمقارنة مع 

السياحة والصناعة.
وتظل نســبة النمــو في المغــرب مرتهنة كل 

ســنة بحجــم الهطــولات المطريــة إذ تراجعت 
مــن 4.5 في المئة ســنة 2015 إلــى 1,2 في المئة 
في الســنة التالية بســبب الجفاف، ثم عادت 

لتتجاوز حاجز 4 في المئة سنة 2017.
وتبنــى المغرب فــي 2008 مخططــا طموحا 
لتطوير الفلاحة ســمي »المغرب الأخضر« لكن 
وسائل إعلام محلية تشير إلى أن نتائجه تظل 
دون الأهداف المرسومة، مع استمرار الارتهان 

للهطولات المطرية.
وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس 
وزيــر  الماضــي  الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي 
الفلاحــة عزيز أخنوش بصياغة مخطط جديد 
يكــون قــادرا »على محاربــة الفقــر والحد من 

الهجرة القروية«.
ويســعى المغــرب، بالمــوازاة مع ذلــك، إلى 
صياغة نموذج تنموي جديد من شــأنه توفير 
فــرص عمل فــي ظــل تفشــي البطالة وســط 

الشباب.
ودعا المنــدوب الســامي للتخطيط إلى نهج 
»سياســة اقتصادية أكثر جــرأة«، و«تحديث 
المقاولات الصغــرى والمتوســطة« إضافة إلى 
رفــع مســتوى الاســتثمار فــي الأنشــطة غير 
الفلاحيــة. مــن جهــة ثانيــة أظهــرت بيانات 
التضخــم  أن  للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة 
ســيتراجع إلى 1.2 في المئة فــي 2019، من 1.6 

في المئة العام الماضي.
وســيتقلص عجز ميزان المعاملات الجارية 

إلــى 4.3 في المئــة من الناتج المحلــي الإجمالي 
فــي 2019، مقابل 4.5 في المئــة في 2018، على 
خلفيــة هبوط طفيف في العجــز التجاري إلى 
18.1 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي، من 
18.3 فــي المئــة العام الماضي. وســيصل عجز 
الميزانية إلــى 3.7 في المئة في 2019، انخفاضا 

من 3.9 في المئة في 2018.
وفي الشــهر الماضي، وافق »صندوق النقد 
الدولي« علــى »خط وقاية وســيولة« للمغرب 
بنحو 2.97 مليــار دولار، كضمان في مواجهة 

الصدمات الاقتصادية.
وبموجب تلك الاتفاقية مع الصندوق، وهي 
الرابعة من نوعها منذ 2012، يســتطيع المغرب 
الحصول على نحو 1.73 مليار دولار في العام 

الأول، حسبما قال ناطق باسم الصندوق.
ومن المتوقع أيضا أن يصدر المغرب سندات 

سيادية دولية هذا العام.
وتتوقــع المندوبيــة الســامية للتخطيــط أن 
يرتفــع إجمالي الدَين العــام للمغرب إلى 82.5 
في المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي في 2019، 

من 82.2 في المئة في 2018.
النقــدي  المعــروض  ان  المندوبيــة  وقالــت 
ســيرتفع أربعة فــي المئة في 2019، متســارعا 
من نمــو بلغ 3.5 في المئة العــام الماضي، حيث 
من المتوقع أن تبلــغ احتياطيات النقد الأجنبي 
فــي البلاد 235 مليار درهم فــي 2019، ارتفاعا 

من 230 مليار درهم في 2018. 

مبنى بنك لبنان المركزي
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■ فرانكفورت - د ب أ: من منظور الشــركات والتجارة، تستحضر فكرة 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« دون اتفاق ينظم العلاقة 
المستقبلية بين الجانبين، صور شــاحنات تقف في طوابير طويلة، وتنتظر 
لساعات أمام نقاط الحدود المغلقة، وتأخر جدول الإنتاج في المصانع لأنه لا 

يمكن نقل المكونات المطلوبة عبر الحدود المغلقة في توقيتات مناسبة.
وتحذر منظمات الأعمال الألمانية من تداعيات أكثر من ذلك بكثير.

فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيؤثر على كل شيء 
تقريبا، بدءا من حركة السياحة والسفر، وانتهاء بحقوق الصيد في البحار 

ومستقبل قطاع التمويل الدولي.
ويقول دينس ســنوفر، رئيس »معهد كايل للاقتصــاد العالمي« في ألمانيا 
»عدم التوصل إلى اتفاق لا يعني فقط أن حركة التجارة ستواجه إجراءات 
جمركية، ولكنه قد يصيــب حركة التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي 

بالشلل الكامل لفترة من الوقت«.
وقال يواكيم لانغ، المدير التنفيــذي لاتحاد الصناعة الألماني ان »الأعمال 
التجارية على جانبــي القنال الإنكليزي مازالت معلقــة في الهواء. يقترب 

الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصورة خطيرة«.
وبعد يوم 29 مــارس/آذار المقبل، وهو الموعد المقرر لتنفيذ قرار الخروج، 
ســتصبح آلاف القوانين واللوائــح المنظمة لحركة التجــارة بين بريطانيا 

والاتحاد غير صالحة للتطبيق.
وسيكون القطاع المالي من أشــد القطاعات اضطرابا نتيجة الانسحاب. 
وقد أعلنت عدة بنوك اعتزامها نقل الوظائف من لندن إلى مراكز مالية أخرى 

داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وبمجرد خــروج المملكة المتحدة، لــن يظل في مقــدور البنوك مواصلة 
أنشــطتها الأوروبية انطلاقا من مراكزها فــي العاصمة البريطانية، كما هو 
الحال الآن، وســتحتاج هذه البنوك إلى إقامة فروع مستقلة قانونا إحدى 
الــدول الأعضاء الباقية، حتــى تواصل تقديم خدمات الإقــراض والإيداع 

لعملائها داخل التكتل.
وحســب بيانات هيئة الرقابة المالية الألمانية »با فــن« تقوم أكثر من 45 
مؤسسة مالية حاليا بتأسيس فروع لها في ألمانيا، أو توسيع أنشطتها فيها. 
واختارت أغلب هذه المؤسســات مدينة فرانكفورت لتكون مقرا لأنشطتها، 

باعتبارها المدينة الألمانية مركزا ماليا مهما على مستوى القارة.
وتعتزم عدة مؤسســات مالية عاملة في بريطانيا نقل بعض وظائفها من 
لندن إلى فرانكفورت. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق سيخلق 
المزيد من الصعوبات أمامها. وقد حذر محامون عن العمال من أن المصرفيين 
المقيمين في لندن حاليا سيحتاجون إلى الحصول على تصاريح عمل للبقاء 

في العاصمة البريطانية في أعقاب »بريكسِت«.
وكما هو الحال في القطاع المالي، ســيواجه قطاع التصنيع مشكلات عدة 
في حــال الخروج دون اتفاق، حيــث إن بريطانيا هي خامس أكبر ســوق 
للآلات التي تحمل شــعار »صنع في ألمانيا«. وبلغــت قيمة صادرات الآلات 
الالمانيــة إلى بريطانيا خلال عام 2017، حوالــي 7.3 مليار يورو )8.3 مليار 
دولار( . واستوردت ألمانيا آلات من بريطانيا بقيمة 2.6 مليار يورو في العام 

نفسه.

وتحذر رابطة الهندسة الميكانيكية في ألمانيا من أن هذا القطاع التصديري 
الرئيســي فــي البلاد ســيواجه تأخيرات كبيــرة في حركــة التجارة في 
الاتجاهين، ودعت الشــركات الأعضاء فيها إلى مراجعة سلاســل إمدادها 

دين بريطانيين. بمستلزمات الإنتاج، خاصة تلك التي تعتمد على مُوَرِّ
وقال كارل مارتن فيلكــر، رئيس الرابطة »الوقت ينفــد حتى 29 مارس 
المقبل، وعلى بريطانيا تقديم حلول عاجلة لكيفية التوصل إلى اتفاق خروج 
بعد كل شــيء«. وتعتبر بريطانيا أيضا ســوقا مهما لصادرات الســيارات 
الألمانية. وتعد الشــركات الألمانية منتجا رئيسيا للســيارات في بريطانيا، 
بقيادة عملاق السيارات الألمانية الفارهة »بي.إم.دبليو« التي تمتلك شركتي 

»ميني« و«رولز رويس« هناك.
وقال برنهارد ماتيس، رئيس اتحاد صناعة الســيارات في ألمانيا »دون 
حلــول منظمة وعملية لحركة الســلع، فإن الوظائف في قطاع الســيارات، 

وبخاصة على الجانب البريطاني، ستواجه خطرا كبيرا«.
واســتعدت »بي.إم.دبليو« بالفعل لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد 
بدون اتفاق، حيث قررت تقديم موعد الإغلاق السنوي لمصنع »رولز رويس« 
في منطقة غودد وود في بريطانيا إلى شــهر أبريل/نيسان المقبل. كما قررت 
إغلاق مصنع سيارات »ميني« في أوكسفورد لمدة شهر بعد الخروج لتجنب 
أي خلل في حركة الإنتاج قد يترتب على اضطراب عمليات توريد مستلزمات 

الإنتاج إلى المصنع.
وقالت شــركة »أوبل« الألمانية أنهــا اتخذت الاســتعدادات اللازمة في 
مصانع إنتاج سيارات »فوكســهول« التابعة لها في بريطانيا لمرحلة ما بعد 

الخروج، ولكنها لم تفصح عن تفاصيل.
كما تعد بريطانيا ســوقا رئيســية لصادرات قطاع الكيميائيات الألماني، 
ومركزا مهما للإنتاج. وحســب بيانات اتحاد صناعة الكيميائيات الألماني، 
هناك حوالي 17 ألف عامل توظفهم شركات الكيميائيات الألمانية في المملكة، 

لإنتاج مستلزمات تشغيل القطاع في ألمانيا.
وفي حالــة الخروج غير المنظــم من الاتحاد الأوروبي، ســيؤدي غياب 
التراخيــص اللازمة إلى توقف سلاســل الإمــداد والتموين بين منشــآت 
القطاع في كل من ألمانيا وبريطانيا، وهو ما ســيؤثر على تشــغيل قطاعات 
صناعة السيارات والسلع الاستهلاكية والتشــييد، بحسب اتحاد صناعة 

الكيميائيات الألماني.
وتراجــع حجم تجارة هــذا القطاع العام الماضي بنســبة 10% تقريبا، 
إلى 16 مليار يورو. ويخشــى منتجو الإمدادات الطبية حدوث »اختناقات 
دوائية« في بريطانيا، ويشــيرون إلــى مليارات العبــوات الدوائية التي 
تتحــرك حاليا بــن بريطانيا ودول الاتحــاد الأوروبي ســنويا. ورغم أن 
شركات الأدوية لديها مخزون من الإمدادات في بريطانيا، ليس من الواضح 
إلــى متى يمكن أن تكفي هذه الإمدادات. وأخيــرا يأتي قطاع الزراعة، حيث 
أشــارت جوليا كلوكنر، وزيــرة الزراعة الألمانية إلــى أن الصيادين الألمان 
يعتمدون على اتفاقيات الصيد في المياه البريطانية للحصول على جزء من 

أهم حصيلتهم من الصيد.
وقال يواكيم روكفايد، رئيس اتحاد المزارعين الألمان »اســتمرار السوق 

المفتوحة مع بريطانيا مازال يتصدر أولوياتنا«.

هل تدفع الصناعة الألمانية ثمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟

■ بكين - أ ف ب: أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس 
الخميس أن ليو هي، كبير المفاوضين في شؤون التجارة، 
سيتوجه إلى واشنطن لاســتئناف المفاوضات في نهاية 
الشهر الجاري في مؤشر إلى بعض التطور في هذا الملف.

وتأتي الزيارة التي سيقوم بها نائب رئيس الحكومة 
فــي 30 و31 يناير/كانــون الثاني، قبل شــهر من موعد 

انتهاء الهدنة في النزاع التجاري بين البلدين.
وإذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق بعد هدنة الثلاثة أشهر 
التي حدّدها الرئيسان، الصيني شي جينبينغ والأمريكي 
دونالــد ترامــب، فقد وعد هــذا الأخير بفرض رســوم 

جمركية عقابية جديدة على منتجات صينية.
وقــال غــاو فينــغ، الناطــق باســم وزارة التجارة 
الصينية، ان نائب رئيس الوزراء والمسؤولين الأمريكيين 
»ســيجرون مفاوضات حول قضايا تجارية واقتصادية 
ويعملون معا للدفع قدما باتجــاه تطبيق الاتفاق« الذي 
توصل إليه الرئيســان فــي الأول من ديســمبر/كانون 

الأول.
وكان مفاوضــون صينيون وأمريكيــون برتبة أدنى 

التقوا في وقت سابق خلال الشهر الجاري في بكين.
لكن زيارة ليو هي تبدو محفوفة بالمخاطر، بعد إعلان 

الصحافــة عن مخــاوف جديدة في الأفق فــي الولايات 
العملاقة  المتحدة بشــأن شــركة الاتصالات الصينيــة 

»هواوي«.
وذكرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« أن القضاء 
الأمريكي بات في مراحــل »متقدمة« لفتح تحقيق جنائي 
بشأن شبهات بسرقة »هواوي« تقنيات أمريكية متطورة.

بأن  فدراليون  مدعون  يشــتبه  الصحيفة،  وحســب 
»هواوي« استولت على أسرارً تقنية من شركات أمريكية 

تعمل معها.
يثير توقيف مينغ وانتشو، المديرة المالية لـ«هواوي« 
في كندا مطلع  الشــهر الماضي بناء علــى مذكرة أمريكية 
غضب بكــن. وأمــس صرّحــت الناطقة باســم وزارة 
الخارجية الصينية أن »العالم بأسره يفهم جيداً النوايا 
الأمريكية الحقيقية التي تكمن في اســتخدام كل الآليات 
الحكوميــة المتاحة لكبح وتشــويه ســمعة الشــركات 

الصينية في قطاع التقنيات العالية«.
ومنذ توقيف مينغ، اعتُقل مواطنان كنديان في الصين 
وحُكم على كندي ثالث بالاعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات، 
في خطوات اعتبرها الكثير من المراقبين الأجانب وسائل 

لممارسة ضغوط على أوتاوا.

ع للهواتف  مُصَنِّ أكبر  وتخضع شركة »هواوي«، ثاني 
الذكية في العالم وأكبر منتج لمعدات الاتصالات، للتدقيق 
منذ ســنوات طويلة في الولايات المتحدة بسبب شكوك 

حول روابط مفترضة لها مع الحكومة الصينية.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية ان ليو هي 
يتوجه إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة وزير الخزانة 
الأمريكية ســتيفن منوتشــن والممثل التجاري روبرت 

لايتهايزر.
وإلــى حين التوصل إلى اتفاق شــامل مع بكين، وافق 
ترامب علــى تعليق مؤقت لقرار ســابق أصــدره برفع 
الرســوم الجمركية مــن 10% إلى 25% على سلســلة 
منتجــات صينيــة تبلــغ قيمتهــا 200 مليــار دولار من 

الصادرات السنوية إلى الولايات المتحدة.
وأضافة إلى اختــال الميزان التجــاري المزمن، يتهم 
البيت الأبيض الحكومــة الصينية بوضع صعوبات أمام 
الوصول إلى أســواقها أو بممارســات تجارية يعتبرها 
»غير عادلة« )نقل التكنولوجيا المفروض على الشركات 

الأجنبية وانتهاك حق الملكية الفكرية(.
ومؤخــرا أعلنت الجمارك الصينيــة أن فائض الصين 
ل رقماً قياســيا في  التجاري مع الولايات المتحدة ســجّ

العام 2018 مع ارتفاعه بنســبة 17.2%، مسجلا 323.32 
مليار دولار مقارنة مع 276 مليار دولار عام 2017.

إلا أن الصــادرات الصينية إلى الأراضــي الأمريكية 
تراجعت الشــهر الماضي، في مؤشر إلى أن التدابير التي 

اتخذتها إدارة ترامب بدأت تظهر.
وكانت الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية على 
منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار. وردّت بكين على 
الإجراءات الأمريكية بفرض رســوم مماثلة على ســلع 

أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار.
وســيتعيّن على الصــن التي تخوض هــذه الحرب 

التجارية، مواجهة تباطؤ اقتصادي.
فقد تراجعت مبيعات السيارات ام 2018 للمرة الأولى 
منذ أكثر من عشــرين عامــاً. وتباطأت زيادة الأســعار 
عنــد الإنتاج في كانــون الأول/ديســمبر، وبلغت أدنى 

مستوياتها خلال عامين.
وســتعلن الحكومة الصينية الاثنين نسبة نمو الناتج 
المحلي الاجمالي عام 2018. والهدف الرسمي هو »حوإلى 

.»%6,5
وسيسجّل هذا المعدّل انخفاضاً مقابل 6,9% في العام 

2017 وسيكون الأدنى منذ قرابة ثلاثين عاماً.

كبير المفاوضين الصينيين للتجارة سيزور واشنطن أواخر الشهر

■ بنغالورو/مومبــاي - رويترز: قال مصرف »ســتيت بنك أوف إنديا« 
المملوك للدولة أمس الخميس ان مقرضي »جَت إيروايز« يبحثون خطة لحل 
مشكلات الديون المتراكمة على شركة الطيران الهندية في ظل تقارير لوسائل 

إعلام تشير إلى خلافات بين المساهمين الرئيسيين في الشركة لم تُحل بعد.
وذكرت محطات تلفزيونية أمس أن ناريش جويال، رئيس الشــركة، قال 
في خطاب وجهه إلى رئيس بنك الدولة الهندي انه مســتعد لاستثمار سبعة 
مليــارات روبية )98.48 مليون دولار( في شــركة الطيران وتقديم أســهمه 
كضمان، لكنــه يريد أن يحتفظ بحصــة تبلغ 25 في المئة في الشــركة التي 

أسسها.
جاء ذلك بعــد أن ذكرت تقارير أخرى أن »الاتحــاد للطيران« الإماراتية، 
التي تملك حصة نســبتها 24 فــي المئة من »جت إيروايــز«، أبلغت البنك في 
خطاب منفصل أنها عرضت شراء أسهم أضافية في الشركة المتعثرة وضخ 35 
مليون دولار على الفور فيها إذا اســتقال جويال من مجلس الإدارة وخفض 

حصته إلى 22 في المئة من 51 في المئة.
ولم يرد جويال ولا »جِت إيروايز« حتى الآن على طلبات بالتعليق.

وتبلغ حصة الشركة الهندية التي تترنح على حافة الانهيار نحو السدس 

من ســوق تشهد نموا غير مسبوق في الســفر الجوي، لكن ارتفاع الضرائب 
على الوقــود وانخفاضا في قيمة الروبية والمنافســة القوية في الأســعار 
تســببوا في تقليص الربحية، مما أدى إلى تراكم ديون صافية عليها وصلت 
إلــى 1.13 مليار دولار في نهاية ســبتمبر/أيلول، وتســبب أيضا في تخلفها 
عن ســداد مدفوعات. وهناك ديون على شــركة الطيران لمصارف وموظفين 
ومورديــن ومؤجرين. وقالــت مصادر في وقت ســابق ان بعض المؤجرين 
يبحثون استعادة طائراتهم بعد أن أخفقت محادثات في تهدئة خلاف بشأن 

مدفوعات المتأخرة.
لِــع ان ممثلين عن »جَت إيروايز« وعن »الاتحاد للطيران«  وقال مصدر مُطَّ
المملوكــة لحكومة أبــو ظبي كان من المقــرر أن يجتمعــوا بمقرضين بقيادة 
بنك الدولة الهندي فــي مومباي أمس الأول لمناقشــة مقترح يتضمن زيادة 

»الاتحاد«لحصتها. ولم تُعرف نتيجة ذلك الاجتماع.
وقال »ستيت بنك أوف إنديا« في بيان »يود بنك الدولة الهندي أن يصرح 
بأن المقرضــن يبحثون خطة إعادة هيكلة وفقا لإطــار عمل بنك الاحتياطي 
الهندي )المركزي( لحل مشكلة الأصول المتعثرة من شأنها أن تضمن استمرار 

الشركة في الأجل الطويل«.

ويقدم البيان تفاصيل بشــأن تصريحات صادرة عن الشركة أمس الأول 
قالــت فيها ان هناك خطة تجري مناقشــتها حاليا تتضمن ضخ ســيولة من 
جانب أصحاب المصلحــة وتغيير في مجلس إدارة الشــركة. وقالت محطة 
»بي.تي.في.آي« الإخبارية نقلا عن مصادر لم تســمها ان اللجنة التنفيذية 
لبنك الدولة الهندي ســتجتمع قريبا لمناقشــة الخطــة. وأضافت المحطة إن 
إعادة هيكلة الديــون التي قدمها البنك تعتمد على عثور »جِت إيروايز« على 
شــريك إســتراتيجي. وقال بنك الدولة الهندي في بيانــه إن أي خطة لحل 
الأزمة ســتخضع لموافقة البنك المركزي والهيئة التنظيمية للســوق ووزارة 
الطيران المدني بالأضافة إلى موافقة مجلس إدارة الشركة وجميع مقرضيها.
جاءت التصريحات الصادرة عن »جِت إيروايز« وبنك الدولة الهندي أكبر 
مقرضيها بعد تقرير بثته محطة »سي.إن.بي.ســي-تي.في 18 » أمس الأول 
قالت فيه نقلا عن خطاب أرســله توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لشركة 
»لاتحاد للطيران«، إلى البنك إن شركته عرضت شراء أسهم في شركة »جِت 
ايروايز« بخصم 49 في المئة ودفع 35 مليون دولار على الفور لإنقاذ الشــركة 
الهندية ماليا. وأغلقت أســهم الشــركة المتعثرة مرتفعة بنسبة 5.8 في المئة 

أمس بعد أن هوت أكثر من ثمانية في المئة أمس الأول.

دائنو »جَت إيروايز« الهندية للطيران يبحثون خطة 
لحل مشكلات ديونها المتراكمة رغم خلافات بين مساهميها

اقتصاد ومـال

ر من احتمالات »دويتشه بنك« يحذِّ
 ركود الاقتصاد الأمريكي العام الحالي

■ واشــنطن 1- د ب أ: حذر تورســن ســلوك، 
كبيــر خبــراء الاقتصــاد الدولــي فــي مجموعــة 
»دويتشــه بنــك« المصرفية الألمانيــة العملاقة، من 
احتمالات دخول الاقتصــاد الأمريكي حالة ركود 
خــال العام الحالي بســبب الحــرب التجارية مع 
الصــن والإغــاق الجزئــي لمؤسســات الحكومة 

الاتحادية.
وذكرت وكالة بلومبــرغ للأنباء أن هذا التحذير 
يأتي في ظل ظهور مؤشرات على أن أكبر اقتصاد 
فــي العالــم يتباطأ حاليــا، حيــث تراجعت خلال 
المســتهلكين  ثقــة  الأســابيع الأخيــرة مؤشــرات 
ونشــاط قطــاع التصنيع فــي الولايــات المتحدة، 
مضيفــة أن خبــراء الاقتصاد يرون خلال الشــهر 
الحالي وجود احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي 

عند أعلى مستوى لها منذ ست سنوات.
الجزئــي  الإغــاق  يســتمر  فيمــا  ذلــك  يأتــي 

لمؤسســات الحكومــة الاتحاديــة الأمريكيــة، مع 
غياب أي مؤشــرات علــى إمكانية نجــاح الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق مع 
الكونجــرس لتمرير ميزانية الســنة المالية الحالية 
وإنهــاء أزمــة الإغــاق. وقال ســلوك فــي مقابلة 
مــع تلفزيــون بلومبــرغ أنــه »إذا اســتمر الإغلاق 
الحكومــي، فقد يؤدي ذلك إلى ركــود« الاقتصاد، 
مضيفا »يمكن اعتبار ذلك ركــودا فنيا، وقد تلقينا 
الكثيــر مــن الأســئلة حــول حجــم تقديرنــا لهذا 

الخطر«.
ويتفق المحللون الاقتصاديون بشــكل عام على 
أن الإغلاق الحكومي المستمر منذ 4 أسابيع والذي 
قــال ترامــب إنه قد يســتمر شــهورا أو ســنوات، 
ســيقلص معدل نمــو الاقتصــاد الأمريكــي الربع 
الســنوي بما يتــراوح بــن 0.1 و20.2 نقطة مئوية 

لكل أسبوع أو أسبوعين من الإغلاق.

كوريا الجنوبية تستهدف إنتاج 6.2 مليون 
سيارة هيدروجينية بحلول عام 2040

■ سيول - د ب ا: كشــفت الحكومة الكورية 
الجنوبيــة أمــس الخميس عن مســودة خطة 
اقتصادية تســتهدف التوســع في اســتخدام 
الطاقة الهيدروجينيــة كمصدر متجدد ونظيف 
للطاقة، حيث تتركز هذه الخطة على تشــجيع 
الســيارات صديقة البيئــة وتكنولوجيا خلايا 
الوقــود التي يمكــن أن تضيف إلــى الاقتصاد 
الكوري الجنوبي حوالي 43 تريليون وون )38 

مليار دولار( بحلول 2040. 
التجــارة والصناعة والطاقة  وذكرت وزارة 
الكورية الجنوبية أن السياســة الجديدة تركز 
على بناء مجتمــع يعتبــر الهيدروجين مصدرا 
الكهربائية  الطاقــة  علــى  للحصول  أساســيا 
وتشغيل السيارات وغير ذلك من الاستخدامات 
اليومية، حيث ســيكون مثل هذا النظام البيئي 

قاطرة نمو جديدة للاقتصاد الكوري الجنوبي.
وأشــارت وكالة يونهــاب الكورية الجنوبية 

للأنباء إلــى أن الحكومة لم تكشــف عن حجم 
هذه  لتنفيذ  ســترصدها  التــي  الاســتثمارات 

الخطة.
وذكرت وزارة الطاقــة الكورية أن الاقتصاد 
الكوري، وهــو رابع أكبــر اقتصاد في آســيا، 
سيتوسع في اســتخدام الهيدروجين، أحد أكثر 
العناصر توافــرا في الطبيعة لكــي يحل محل 
مصادر الطاقــة التقليدية غير المتجددة والملوثة 
للبيئة مثل الفحــم والنفط والغاز الطبيعي، بما 
في ذلك إنتاج 6.2 مليون ســيارة تعمل بخلايا 
الوقود التي تعتمد على الهيدروجين كوقود ولا 
تصدر عنها أي انبعاثات غازية ضارة، حيث أن 
عادم تشــغيل المحرك الهيدروجيني يكون بخار 
الجنوبية  الكورية  الحكومــة  وتقول  فقط.  الماء 
أن التوسع في اســتخدام الهيدروجين كمصدر 
للطاقة يمكــن أن يقلل اعتماد البلاد على مصادر 

الطاقة المستوردة.

قبرص استقبلت عدداً قياسياً 
من السياح العام الماضي

■ نيقوسيا - أ ف ب: اســتقبلت جزيرة قبرص عدداً قياسياً من 
الســياح بلغ 3.93 مليون سائح العام الماضي محطمة الرقم القياسي 
الذي سجلته العام 2017 مع ارتفاع بنسبة 7.8%، حسب ما أظهرت 

أرقام رسمية صدرت أمس الخميس.
واستفادت الجزيرة المتوسطية من سمعتها كملاذ آمن في المنطقة 
فيمــا تضرر قطاع الســياحة في مصر وتونس وتركيا، منافســاتها 

تقليديا.
وشــهدت الجزيرة زيادة في عدد الوافدين من بريطانيا التي تعد 
أكبر أســواقها، حيث زارها 1.32 مليون سائح بارتفاع بنسبة تقارب 

ستة في المئة مقارنة مع 2017.
كما ارتفع عدد الســياح من السويد بنسبة 12.5% ليصل عددهم 
إلى نحو 154 الف سائح، ومن اليونان بنسبة 9.8% مع حوالى 186 

الفا.
وانخفض عدد الوافدين من روســيا، ثاني أكبر الأسواق، بنسبة 
5% لتصل اعدادهم إلى حوالى 784 الفا. وكذلك من إسرائيل، ثالث 

أكبر الأسواق، بنسبة 11.2% مع وصول نحو 232 الفا فقط.
وقد حال ذلك دون تسجيل قبرص عتبة الأربعة مليون سائح.

وأصبحــت بولنــدا وأوكرانيا من الأســواق الناشــئة الجديدة 
للجزيرة بزيادات سنوية بمعدل 58% 44% على التوالي.

وســاعد الازدهار الاقتصادي قبرص على العودة إلى تحقيق نمو 
قوي في إجمالي الناتج المحلي بلغ 4%، بعد أن أجبرت على الموافقة 
على صفقة إنقاذ مؤلمة قيمتها 10 مليارات يورو من دائنين دوليين في 

مارس/آذار 2013 لإنقاذ اقتصادها الذي تهاوى ومصارفها المفلسة.
ولــم تصدر بعد أرقام عائدات الســياحة لعــام 2018، إلا أن تلك 
العائدات تشــكل أكثر من 13% من إجمالــي الناتج المحلي، وتعتبر 
من العوامل المهمة التي ســاعدت في الانتعاش الســريع للاقتصاد 

القبرصي.

تأكيد تباطؤ التضخم 
في منطقة اليورو الشهر الماضي

■ بروكســل - رويتــرز: قال مكتــب الإحصاء التابــع للاتحاد 
الأوروبي »يوروستات«أمس الخميس ان التضخم في منطقة اليورو 
تباطأ خلال ديسمبر/كانون الأول إلى 1.6 في المئة على أساس سنوي 
فيما ظلت المؤشرات الأساسية مستقرة عند مستويات منخفضة في 

تأكيد لتقديرات أولية أصدرها المكتب في وقت سابق هذا الشهر.
وأكدت الأرقــام النهائيــة أن التضخم تراجع عن النســبة التي 
يســتهدفها البنك المركزي الأوروبي، وهي ما يقل قليلا فقط عن اثنين 
في المئة، بما يُعقد خططا بشــأن زيادة محتملة في سعر الفائدة هذا 

العام.
وقال »يوروســتات« ان الأســعار في دول المنطقة، البالغ عددها 
19 دولة، ارتفعت 1.6 في المئة في ديســمبر كانون الأول على أساس 
سنوي، بما يمثل تباطؤا عن ارتفاع بلغ 1.9 في المئة في نوفمبرالشهر 
السابق. وعلى أساس شهري، استقر معدل التضخم دون تغير يذكر 

بما يتماشى مع توقعات السوق.
وقال المكتب ان مؤشــرا أساســيا للتضخم يراقبه البنك المركزي 
الأوروبــي عن كثب لاتخاذ قرارات السياســة النقدية، ويســتثني 
أســعار الطاقة والغذاء المتقلبة، استقر عند 1.1 في المئة في ديسمبر، 

ليؤكد بذلك تقديراته الصادرة في وقت سابق وتوقعات الخبراء.
واستقر مؤشــر أضيق نطاقا يســتثني أســعار الطاقة والغذاء 
والمشروبات الكحولية والتبغ عند واحد في المئة في تأكيد للتقديرات 

الأولية.
وكبح التضخم تباطؤ حاد في زيادات أسعار الطاقة، التي ارتفعت 
5.4 في المئة على أســاس سنوي في ديسمبر مقارنة مع زيادة بنسبة 
9.1 في المئة في نوفمبر/تشــرين الثاني. وانخفضت أســعار الطاقة 

على أساس شهري بنسبة 3.2 في المئة.

»هيتاشي« اليابانية تقرر 
تجميد مشروع نووي في بريطانيا

■ لندن/طوكيو - رويترز: قررت شــركة »هيتاشي« اليابانية 
أمس الخميس تجميد مشــروع نووي قيمته ثلاثة تريليونات ين 
)28 مليار دولار( فــي بريطانيا، موجهة بذلك ضربة قوية لخطط 

المملكة المتحدة لإستبدال مفاعلات متقادمة.
وأخفقــت وحــدة »هورايــزون نيوكليــر بــاور« التابعــة 
لـ«هيتاشــي« في بريطانيا في العثور على مستثمرين لخططها 
لبناء محطة نووية في إنغليســي في مقاطعــة ويلز والتي كان 
من المتوقع أن تزود البلاد بحوالي ســتة في المئة من حاجاتها من 

الكهرباء.
وقالت الشــركة اليابانيــة العملاقة  »اتخذنا قــرارا بتجميد 
المشــروع من وجهة نظــر اقتصادية وبصفتنا شــركة خاصة«، 
مضيفة أنها وضعت مخصصات لشــطب أصول بقيمة 300 مليار 
ين. وقال توشــياكي هيجاشــيهارا الرئيس التنفيذي للشــركة 
أنها ستســعى للانســحاب بالكامــل من المشــروع وبيع وحدة 
»هورايزون«، مضيفا أن ذلك ســيعتمد على نتيجة المناقشات مع 

الحكومة البريطانية.
وقفزت أســهم هيتاشــي 13 في المئة منذ نشرت وسائل إعلام 
يابانية الأســبوع الماضي تقارير تتحــدث لأول مرة عن احتمال 

تعليق المشروع.
وكانت الشــركة اليابانية قد حثت حكومة المملكة المتحدة على 

تعزيز الدعم المالي لمحطة الطاقة المزمعة.
لكن الرئيس التنفيذي لـ«هيتاشــي« نفــى أن يكون لخروج 
بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي أي تأثير على قرار شركته 

تجميد المشروع.
وقال وزير الطاقة البريطاني كريغ كلارك ان الحكومة ستبحث 
خيارات مختلفة لتمويل مفاعــات نووية جديدة مع تراجع حاد 
في تكلفة الطاقــة المتجددة بما يجعل من الصعــب تبرير دعمها 
بمبالغ أكبر. ومن ناحية أخرى، قالت المؤسســة العامة الصينية 
للطاقــة النوويــة أمس إنها تعتــزم تقديم موعــد خططها لبناء 
محطة نووية في بريطانيا بما يســاعد في سد فجوة محتملة في 
الإمدادات. وكانت »توشيبا«، وهى شركة يابانية أخرى، قد ألغت 

مشروعها للطاقة النووية في بريطانيا العام الماضي. 

■ باريــس - أ ف ب: صــرح برونــو 
لوميــر، وزيــر الاقتصــاد الفرنســي، أن 
الدولــة الفرنســية المســاهم الأكبــر في 
»رينو«، طلبت عقــد اجتماع لمجلس إدارة 
مجموعــة صناعة الســيارات »في الأيام 
المقبلــة« لتعيــن رئيــس لمجلــس إدارتها 
خلفــا لكارلــوس غصــن الموقــوف منــذ 

شهرين في اليابان.
وقال لومير في تصريحات تلفزيونية 
مســاء أمــس الأول أن »الدولــة بصفتها 
مساهم أساسي، ترغب في دعوة مجلس 
إدارة رينو إلى الاجتماع في الأيام المقبلة 
لتأمــن إدارة جديدة دائمــة«. وردا على 
ســؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه ســيتم 
تعيين رئيــس جديد للمجموعــة بدلا من 
غصن، قال الوزير الفرنســي »بالتأكيد«. 
ويتهم القضــاء الياباني غصن الموقوف 
منــذ 19 نوفمبر/تشــرين الثاني بإخفاء 
البورصــة،  ســلطات  عــن  إيــرادات 
وباستغلال الثقة وبالإعلان عن مداخيل 

أقل من الواقع لمصلحة الضرائب.

وقــد يحكــم عليــه بالســجن 15 عاما 
ويتوقــع أن يبقــى موقوفا حتــى مثوله 
أمــام القضاء خلال أشــهر. وقال لومير 
»قلــت دائمــا -- وأذكر بقرينــة البراءة 
لكارلــوس غصــن -- إنــه إذا كان يجب 
اســتبداله لفترة طويلــة، فعلينا الانتقال 
إلى مرحلة جديدة، وهذا ما وصلنا إليه«. 
وأضــاف »فــي هــذه المرحلــة الجديدة، 
دائمــة  جديــدة  إدارة  إلــى  الآن  نحتــاج 
لرينــو«. وتابــع »طلبــت بشــكل واضح 
وكمســاهم أساسي، دعوة مجلس إدارة 

رينو إلى الانعقاد في الأيام المقبلة«.
والدولة الفرنســية هي المساهم الأول 
في رينور بـ15.01 في المئة من رأسمالها. 
وتملك »نيسان« اليابانية 15 في المئة من 
المجموعة بدون أن تتمتع بحق التصويت 
في جمعياتها العامة. أمــا »رينو« فتملك 
43 فــي المئة من »نيســان« بعدما أنقذتها 
مــن الإفــاس قبل نحــو عشــرين عاما. 
ولــم يوضــح لوميــر مــا إذا كان رئيــس 
مجلــس »رينــو« المقبــل ســيتولى أيضا 

رئاســة مجلس تحالف »رينو-نيسان-
بشــكل  رفــض  لكنــه  ميتسوبيشــي«، 
واضح إعــادة توزيع المســاهمات داخل 
هذا التحالــف الذي يتصــدر مجموعات 
صناعــة الســيارات فــي العالــم. وحتى 
لمجلــس  رئيســا  غصــن  كان  توقيفــه، 
إدارة »رينــو« ومديرهــا العام، ورئيســا 
»رينو-نيسان-ميستوبيشي«  لتحالف 
ورئيــس مجلســي إدارتــي »نيســان« و 

»ميتسوبيشي موتورز«.
وحاليــا يزور مســؤولون فرنســيون 
طوكيو لإجراء محادثات مع المســؤولين 
فــي ملــف »رينو-نيســان«، مــا يوحي 
بالسعي إلى تســريع عملية تعيين خلف 

لغصن.
وقال مكتب وزير الاقتصاد الفرنسي 
ان الوفد »موجود هنا من أجل مســتقبل 
رينو-نيسان-ميتسوبيشــي.  تحالف« 
وأضاف المصدر نفسه »نعمل على الملف 
آخذيــن بعــن الاعتبار الجــدول الزمني 

القضائي«.

الحكومة الفرنسية تطلب من مجلس إدارة »رينو« تعيين رئيس خلفا لكارلوس غصن

كارلوس غصن
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سيرينا تدير أعمالها 
وتنظم مواعيدها من 
أجل ابنتها قبل الفوز 

على بوشار!

نيشيكوري يتأهل الى الدور الثالث بشق الأنفس 
وراونيتش يطيح بفافرينكا وهاليب تهزم كينين

■ ملبــورن - د ب أ: تأهــل اليابانــي كي 
نيشيكوري إلى الدور الثالث لبطولة أستراليا 
المفتوحة للتنس بشــق الأنفــس، بعدما تغلب 
علــى الكرواتي إيفــو كارلوفيتــش 3/6 و6/7 

)6/8( و7/5 و7/5 و6/7 )7/10(.
فاز  بعدما  للتأهل  يتجه  نيشــيكوري  وكان 
بالمجموعة الأولــى في 28 دقيقــة فقط، ولكن 
كارلوفيتــش عــاد بقوة، وجعل نيشــيكوري 
يلعب شــوطا فاصلا في المجموعة الثانية، قبل 
الثالثــة والرابعة. وقال  أن يفوز بالمجموعتين 
كان  للغاية،  صعبة  مباراة  »كانت  نيشيكوري: 
مــن الممكن أن تذهب لأي منــا. أعتقد أننا لعبنا 
بشكل عظيم، وبالتأكيد هو لعب ضربات إرسال 
بشكل جيد. سأحاول حمل الثقة التي اكتسبتها 
الــى المبــاراة المقبلــة«. وكانت هــذه المباراة 
الثانية التي يشــعر فيها المصنف التاسع على 
العالم بالرعب في هــذه البطولة، بعدما تغلب 
بشــق الانفس في الــدور الأول على البولندي 
للانســحاب  اضطر  الذي  مايشــرزاك،  كاميل 
بســبب تقلصات حادة ألمت به خلال المجموعة 
الخامســة في المباراة. ويأتي هــذا في الوقت 
فافرينكا  ســتان  السويســري  فيه  ودع  الذي 
البطولة من الدور الثاني عقب خســارته أمام 
الكندي ميلــوس راونيتــش 7/6 )7/4( و6/7 
)6/8( و6/7 )11/13( و6/7 )5/7(. كمــا اضطر 
الســابع،  المصنف  ثيم،  دومينيك  النمســاوي 
بالبطولة للانســحاب من مباراتــه في الدور 
الثاني ليمنح الأســترالي أليكســي بوبيرين، 
الانتصار  كارد(،  )وايلد  دعوة  ببطاقة  المشارك 
والتأهل للدور الثالــث للمرة الأولى في إحدى 
بطولات الجائزة الكبرى )غراند سلام(. وكان 
بوبيريــن متقدمــا 5/7 و4/6 و2/صفــر عندما 
كان ثيــم غيــر قادر علــى اســتكمال المباراة، 

وتلقى العلاج مرتين فــي المجموعة الثانية قبل 
أن ينسحب. كما اســتطاع ر ألكسندر زفيريف 
العبــور إلى الــدور الثالث بعدمــا انتصر في 
معركة استمرت خمس مجموعات مع الفرنسي 
جيريمي شــاردي 6/7 )5/7( و4/6 و7/5 و7/6 
)8/6( و1/6. ويلعــب زفيريف في الدور التالي 
مع الأســترالي أليس بولت، المشــارك ببطاقة 
دعوة )وايلد كارد(، الذي تغلب على فرنســي 
آخر وهو جيل ســيمون، المصنف 29، 6/2 و4/6 
و6/4 و6/7 )8/10( و4/6. كمــا فــاز الصربــي 
نوفاك ديوكوفيتش على الفرنسي جو ويلفريد 
تسونغا 3/6 و5/7 و4/6. ويلتقي ديوكوفيتش 

مع الكندي دينيس شابوفالوف.
الرومانية  تغلبت  السيدات،  منافسات  وفي 
ســيمونا هاليــب، المصنفة الأولــى، بصعوبة 
على صوفيا كينين الأمريكيــة 3/6 و7/6 و4/6، 
لتصعد للدور الثالث. وفــازت المصنفة الأولى 
بالمجموعــة الاولى بســهولة وكانــت متقدمة 
3/صفــر في المجموعــة الثانيــة عندما حققت 
الأمريكية، التي فازت ببطولة هوبارت الدولية 
الأسبوع الماضي، الفوز بالمجموعة الثانية. كما 
أنها تقدمــت على هاليب 2/4 قبل أن تســتعيد 
الرومانيــة تفوقها وتفوز بالاشــواط الأربعة 
التالية لتفوز بالمباراة. ومــن المقرر، أن تلتقي 
هاليب في الدور الثالث مــع فينوس ويليامز، 
التي تغلبت على الفرنســية إليــز كورنيه 3/6 
على  ويليامز  ســيرينا  وفازت  و6/صفر.  و6/4 
الكنديــة يوجين بوشــار 2/6 و2/6 لتتأهل إلى 
الــدور الثالث. ولــم تتمكن بوشــار، المصنفة 
الخامســة على العالــم ســابقا والتي هبطت 
للمركز الـ79، من مجاراة سرعة سيرينا، التي 
الـ24 ببطولات الغراند  تهدف للتتويج باللقب 
واحتاجت  كورت.  مارغريت  رقم  لتعادل  سلام 

نيشيكوري يحتفل بكبرياء عقب فوزه الصعب على الكرواتي كارلوفيتش 

■ ملبورن - رويترز: أجابت ســيرينا ويليامز 
على رســائل بريد إلكتروني بشــأن خــط الأزياء 
الخاص بها، وأعادت تنظيم مواعيدها لقضاء وقت 
أطول مع ابنتها قبل الفوز على يوجين بوشار 2-6 
و6-2 في الدور الثاني لبطولة اســتراليا المفتوحة 

للتنس.
وتسعى سيرينا، التي وضعتها بوشار كمرشحة 
أولى للفوز باللقــب بعد قليل من نهايــة المباراة، 
لمعادلة الرقم القياسي بحصد اللقب 24 في منافسات 
الفــردي في بطولات الأربع الكبرى وســتلعب في 
الدور الثالث ضــد الأوكرانية ديانا ياسترمســكا 

البالغ عمرها 18 عاما. وقالت اللاعبة البالغ عمرها 
37 عاما، إنه بينمــا زادت التزامتها في الحياة أكثر 
من ذي قبل فلا يوجد أي شيء غير معتاد. وأضافت 
سيرينا التي كانت حاملا أثناء ظهورها الأخير في 
استراليا في 2017 عندما نالت اللقب: »أقوم بالعمل 
الذي يؤديه أوليــاء الأمور الذيــن يعملون. إنهم 
ينجحون. أنا فقط مثل أي شــخص آخر«. وقدمت 
أداء يســخر مع كونهــا المصنفة 16 فــي البطولة، 
وبدأت أعلــى رياضية دخــا في العالــم المباراة 
بقــوة بالفوز في أول ثلاثة أشــواط. ولم يكن هذا 
فقط نذير الشؤم لمنافســتها الكندية وصيفة بطلة 

ديمبلدون سابقا والتي تسعى لاستعادة مستواها 
المذهل قبل خمس سنوات. وحاولت بوشار العودة 
في المباراة لكنها شاهدت كرتين لمنافستها تصطدم 
بأعلى الشــباك قبــل أن تنزل فــي ملعبها دون أن 
تحصل على فرصة للرد. وبعد خســارة المجموعة 
الأولى ضغطت الكندية بوشار في بداية المجموعة 
الثانية لتتقدم 2-1. وردت ســيرينا بطريقة رائعة 
ولم تخسر أي شوط آخر في طريقها لإنهاء المباراة 
لصالحها. وقالت بوشار: »كنت أشعر بالاستعجال 
والضغــط وهــي تملك قــوة كبيرة فــي ضرباتها 

والأمور كانت صعبة«.

■ لنــدن - د ب أ: تأهل فريق دربي كاونتي إلى 
الدور الرابع لــكأس الاتحاد الإنكليــزي بعد فوزه 
على ساوثهامتون 3/5 بركلات الترجيح في الدور 

الثالث.
ونجــح ديربــي كاونتــي فــي تحويــل تأخــره 
بهدفــن إلــى التعــادل 2/2 فــي الوقــت الأصلــي 
للمبــاراة. وتقــدم ســتيوارت أرمســترونغ بهدف 
لســاوثهامتون في الدقيقــة 68 ثم أضــاف ناثان 
ريدمونــد الهدف الثاني في الدقيقة 70. ورد هاري 
ويلســون ومارتــن واغهــورن بهدفــن لدربي في 
الدقيقتــن 76 و82. واحتكــم الفريقــان إلى الوقت 
الإضافي الذي لم يشهد جديد لتكون كلمة الفصل 
عبر ركلات الجزاء التي ابتسمت في النهاية لدربي 
كاونتي. ونجــح دربي كاونتــي المنافس بالدرجة 
الأولى في تسجيل جميع ركلات الترجيح الخمس 
فــي الوقت الــذي أهدر فيــه ناثان ريدمونــد ركلة 

لساوثهامتون.

كأس الاتحاد الإنكليزي

دربي كاونتي 
يقلب الطاولة على 

ساوثهامتون ويتأهل 

■ جــدة )الســعودية( - رويتــرز: 
أحرز كريستيانو رونالدو هدف الفوز 
1-صفر لفريقه يوفنتوس على ميلان 
ليقــود حامــل لقب الــدوري الإيطالي 
للفــوز بالــكأس الســوبر المحليــة في 

مدينة جدة السعودية.
وهــذا اللقــب الثامــن ليوفنتــوس 
للســوبر في تاريخه والأول لرونالدو 
مع ناديه الجديد ليتفــوق بفارق لقب 
واحد عن ميلان. وتجمع هذه المباراة، 
التــي أقيمــت للمــرة العاشــرة خارج 
إيطاليا، بين بطلي الــدوري والكأس، 
لكــن ميلان شــارك في نســخة العام 
الحالــي بصفته وصيف الــكأس بعد 
تتويــج يوفنتــوس بالثنائيــة المحلية 
الموســم الماضــي. وتلقــى رونالــدو، 
الصيــف  ليوفنتــوس  انتقــل  الــذي 
الماضــي مــن ريــال مدريــد، تمريــرة 
عرضية من ميراليــم بيانيتش حولها 
جاانلويجــي  مرمــى  فــي  برأســه 
دونارومــا حارس ميــان في الدقيقة 
التــي  المبــاراة،  ميــان  وخــاض   .61
أقيمت على ملعب »الجوهرة المشــعة« 

فــي مدينة جــدة، بعشــرة لاعبين منذ 
الدقيقــة 74 بعــد طرد فرانك كيســي 
بعد اســتعانة الحكم بتقنيــة الفيديو 
ليتأكد من دهســه للاعــب يوفنتوس 
إيمــري تشــان. وهــز الفرنســي بليز 
ماتويــدي مرمــى ميلان فــي الدقيقة 
35 لكــن الحكــم ألغى الهــدف بداعي 
التســلل. وشــهد الشــوط الأول عدة 
فرص للفريقــن كان أقربها لرونالدو 
من تســديدة مــن الوضع طائــرا علت 
مرمى ميــان قبل أن ينقذ فويتشــيك 
جيزنــي حــارس يوفنتــوس محاولة 
من هاكان أوغلو جنــاح ميلان. وكان 
باتريك كوترونــي قريبا للغاية من أن 
يضع ميلان في المقدمة لكن تسديدته 
ارتدت مــن العارضة بعد ثلاث دقائق 
من بداية الشوط الثاني. وفي الدقيقة 
70 دفع جينــارو غاتوزو مدرب ميلان 
الذي  هيغوايــن،  غونزالــو  بالمهاجــم 
غاب عن التشــكيلة الأساسية بداعي 
معاناتــه من الحمــى، وبعدها بدقيقة 
واحــدة أشــرك فابيــو بورينــي لكن 

بدون جدوى.

رونالدو يتوج بأول ألقابه مع يوفنتوس بتسجيله هدف الفوز
■ الريــاض - د ب أ: أكــد النجــم 
البرتغالــي كريســتيانو رونالدو نجم 
يوفنتــوس، أن فريقــه حقــق المطلوب 
بالتتويــج بــكأس الســوبر الإيطالي، 
الــذي أحرزه عقب فــوزه 1/صفر على 

ميلان.
وقال رونالدو: »سعيد بتحقيق هذا 
اللقــب الثمــن، حققنا انتصــارا كبيرا 
وأنجزنا المطلــوب بنا بالفوز باللقاء«. 
فــي  الأجــواء  عــن  رونالــدو  تحــدث 
الســعودية التي اســتضافت البطولة 
للمــرة الأولى، حيث قــال: »كان الجو 
ممتــازا فــي جميــع الأوقــات. جميــع 
الأمــور كانــت ممتــازة. جميــع الأمور 
التنظيميــة والفنية كانــت على ما يرام 
منذ وصولنــا إلى الســعودية. الملعب 
والجماهيــر كانــا دافعين لنــا لتقديم 
مباراة جيــدة«. يذكر أن هــذه البطولة 
الأولى التــي يتوج بها رونالدو، الفائز 
بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس 
مــرات، مــع يوفنتــوس الــذي انضــم 
بعدمــا  الماضــي،  الصيــف  لصفوفــه 
أنهى مسيرته الحافلة مع ريال مدريد، 

استمرت تسعة أعوام.

... ويقول: أنجزنا المطلوب وتوجنا باللقب

■ باريــس - رويتــرز: اســتمر صيــام موناكــو بقيادة 
مدربه تييري هنري عن الانتصارات في الدوري الفرنســي 
للمباراة الرابعــة بتعادله 1-1 مع نيس الذي يدربه باتريك 

فييرا في مواجهة بين اثنين من أساطير أرسنال.
وخــاض الثنائــي الفرنســي هنــري وفييــرا 313 مباراة 
معا في أرســنال تحت قيادة آرســن فينغر، المدرب السابق 
للنــادي الانكليــزي، ومــع منتخب فرنســا، لكنهمــا وضعا 
جانبا تاريخهما المشــترك في أول مواجهة بينهما كمدربين. 
وتركــت النتيجــة موناكو في المركز قبــل الاخير برصيد 15 
نقطة من 20 مباراة، بينما ظل نيس، الذي لعب الشوط الثاني 
بعشرة لاعبين عقب طرد احسان ساكو، في المركز السادس 
برصيد 30 نقطــة. ولم يحقق موناكــو أي انتصار في العام 
الجديــد حتى الآن في الــدوري، إذ تعادل مرتــن متتاليتين 
أمام نيس ومارســيليا بعد خســارتين أمام غانغون وليون. 
وكان فوزه الأخير أمام أميان في الرابع من ديسمبر/كانون 
الأول الماضي ليحقق هنــري انتصارين فقط مع الفريق منذ 
تولــى القيادة فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي. واقترب 

ليــون من ليــل الثاني بعدمــا أنقذ نبيــل فقير نقطــة لفريقه 
بتعادلــه 2-2 مــع تولــوز. ورغــم وجــود خمــس مباريات 
مؤجلة، فان التركيز كان منصبا على مواجهة هنري وفييرا 
الثنائــي الفائــز بكأس العالــم 1998. ولم يتمكــن هنري من 
الاعتماد على لاعب الوســط الاســباني سيسك فابريغاس، 
المنضم هذا الأسبوع من تشلسي، في المباراة المؤجلة. وضع 
آلان ســان ماكســيمين الضيوف في المقدمة قبل ان يسجل 
بنوا باديشــيلي التعادل لموناكو من ضربــة رأس. وتراجع 
ليــون 2-صفر امام تولــوز عقب ثنائية جيمــي دورماز لكن 
موســى ديمبيلي ســجل هدفا في الدقيقة 75 وعادل البديل 
فقير الكفة بعد ركلة حرة في الدقيقة 87. ويحتل ليون المركز 
الرابع برصيد 34 نقطة متراجعا بفارق ثلاث نقاط خلف ليل 
بينما يتصدر سان جيرمان برصيد 50 نقطة ويملك مباراتين 
مؤجلتين. وارتقى ســانت إيتيان للمركــز الثالث برصيد 36 
نقطة بعدما ســاعدته ثنائية التونســي وهبــي الخزري في 
الفــوز 2-1 على مارســيليا الذي لعب بــدون مهاجم صريح 

في التشكيلة الأساسية. 

الدوري الفرنسي 

انتكاسة جديدة لموناكو في مواجهة هنري وفييرا
■ مدريد - رويترز: تأهل ريال مدريد لدور الثمانية لكأس 
اسبانيا رغم خسارته 1-صفر أمام ليغانيس في مباراة أخرى 
باهتة لبطل أوروبا الذي اســتفاد من تفوقه 3-1 في النتيجة 

الاجمالية.
ســجل المهاجم الدنماركي مارتن بريثويت الهدف الوحيد 
بعد مرور نصف ســاعة بتســديدة قريبة المدى بعدما ســدد 
اللاعب المعار مــن ميدلزبره في القائم وارتــدت إليه الكرة. 
وواصل ليغانيس الضغط بحثا عــن هدف ثان لكن الحارس 
كيلور نافاس تألق ليمنع شباكه من الاهتزاز مجددا. وأتيحت 
أمام الصاعد براهيم دياز المنضم حديثا للريال فرصة خطيرة 
فــي الرمق الأخيــر عندما اســتقبل تمريرة من فنيســيوس 
جونيور لكنه ســدد في القائم ليهدر أول أهدافه بعد انضمامه 
من مانشستر ســيتي. وأعاد المدرب سانتياغو سولاري لاعب 
الوســط إيســكو، الذي لا يعتمــد عليه في أغلــب الأحيان، 

للتشكيلة الأساسية بجانب البرازيلي مارسيلو الذي غاب عن 
الفــوز الصعب 2-1 على ريال بيتيس في الدوري الأحد بينما 
أراح بقية العناصر المعتادة بالتشكيلة. وبدا أن إيسكو يفتقر 
للثقة وأهدر أفضل فرصة للريال في الشوط الأول، بينما افتقد 
ليغانيس الفاعلية أمام المرمى ليقلب الطاولة على منافســه. 
وخسر سولاري للمرة الرابعة في جميع المسابقات منذ تولى 
القيادة بنهاية أكتوبر/تشــرين الأول ولم يخف مشاعره بعد 

الأداء المحبط.
وفجر جيرونــا مفاجأة مــن العيار الثقيــل، بعدما أطاح 
بمضيفــه أتلتيكو مدريد مبكــرا، عقب تعادلهمــا 3/3. وكان 
لقاء الذهاب، الــذي جرى بملعب جيرونا الأســبوع الماضي 
انتهى 1/1، ليظفــر جيرونا ببطاقة الصعود لــدور الثمانية، 
بعدما تفوق بفارق الأهداف المســجلة خارج الأرض. وافتتح 
نيكــولا كالينيتش التســجيل لأتلتيكو فــي الدقيقة 12، لكن 

فاليري فيرنانديز إيســترادا أدرك التعادل فــي الدقيقة 37. 
وأحرز المهاجم الأوروغواني المخضرم كريســتيان ســتواني 
الهدف الثانــي لجيرونا فــي الدقيقة 59، فيمــا أدرك أنخيل 
كوريا التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 66. وأعاد النجم الفرنسي 
أنطوان غريزمان أتلتيكو إلى المقدمة، عقب تســجيله الهدف 
الثالــث في الدقيقــة 84، لكن فرحة أصحــاب الأرض لم تدم 
طويلا، بعدما أحرز سيدو دومبيا التعادل لجيرونا في الدقيقة 
88، ليقــود فريقه نحو التأهل للدور المقبل. وصعد أشــبيلية 
لدور الثمانية أيضا، رغم خســارته صفر/1 أمام ضيفه أتلتيك 
بلباو. واستفاد أشبيلية من فوزه 1/3 في الذهاب، ليفوز 2/3 
في مجموع المباراتين. وأحرز خوركا غوروزيتا الهدف الوحيد 
في الدقيقــة 77، علما أن الفوز هو الثانــي الذي يحققه بلباو 
على منافســه الأندلســي في ثلاثة أيام، بعدما تغلب عليه 2/

صفر الأحد الماضي بالدوري.

كأس اسبانيا 

الريال يخسر من ليغانيس لكنه يتأهل... وجيرونا يقصي أتلتيكو

■ برلين - د ب أ: يبدأ بايرن ميونيخ محاولاته للانقضاض 
على بوروســيا دورتمونــد، المتصدر، بمواجهــة صعبة أمام 
مضيفه هوفنهــايم، اليوم، مع بداية منافســات الدور الثاني 

للدوري الألماني الذي يستأنف من الجولة الثامنة عشرة.
ويبتعــد البايرن الوصيــف، عن دورتموند بفارق ســت 
نقاط، ولكن بعد الفوز بآخــر خمس مباريات قبل بدء العطلة 
الشــتوية، عقب أزمــة مؤقتة، لم يتخل البايــرن عن أمله في 
انتزاع اللقب للمرة السابعة على التوالي. وقال نيكو كوفاتش 
مدرب البايرن: »نبتعد بفارق ست نقاط عن الصدارة، ونريد، 
ويجب علينا، أن نعوض هذا الفــارق. المباراة أمام هوفنهايم 
مهمة للغايــة، ونتطلــع إليها«. وخســر البايــرن مباراتيه 
الأخيرتين على ملعب هوفنهايم، وسيغيب عن الفريق الثنائي 
آريين روبن وفرانك ريبيري، الذي أثار ضجة كبيرة مع بداية 
معســكر الفريق في الدوحة بعدما ظهرت منشورات تحتوي 
على شــتائم وبذاءات على حساباته في شــبكات التواصل 
الاجتماعي بعدما تعرض لانتقادات بسبب طلبه شريحة لحم 
مغطاة بالذهب في أحد المطاعم بدبي. ويحتل هوفنهايم المركز 
السابع، ويسعى لاحتلال أحد المراكز التي تضمن له المشاركة 
في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، في الأشهر الأخيرة من 
الموســم تحت قيادة المدرب جوليان ناغلســمان، الذي تعهد 
»بمعركة كبيرة مرة أخرى. ســنقاوم بكل مــا لدينا«. ويرحل 
ناغلســمان عن الفريق فــي الصيف لتدريــب لايبزيغ، الذي 

يحتل المركز الرابع، والذي ســيكون أول منافســي دورتموند 
في الدور الثاني غدا السبت. ودائما ما توج دورتموند باللقب 
عندمــا تصدر النصف الأول من الموســم، ولكن الفريق ما زال 
يرفض الحصول على لقب المرشــح الأبرز لنيل اللقب. ولعب 
دورتموند بشــكل مذهل في الدور الأول من هذا الموسم، حيث 
خســر مباراة واحدة فقط من 17 مبــاراة بفضل تألق لاعبين 
أمثال القائد ماركو رويس وجادون سانشــو وباكو ألكاسير. 
لكن الفريق ما زال يعاني من مشــاكل دفاعية، خاصة وأن دان 
أكســيل زاغادو ليس جاهزا للعب بالإضافة لاستبعاد مانويل 
أكانجي من المباراة بســبب مشــاكل في الفخــذ، وهو ما دفع 
لوســن فافري مدرب الفريق لتجربة عمر توبراك مع جوليان 
فيغل كقلبي دفاع في معســكر الفريق بإسبانيا. وعلى جانب 
آخر، يحل بوروسيا مونشــنغلادباخ، صاحب المركز الثالث، 
ضيفا على باير ليفركوزن، الذي تعاقد مع مدرب جديد هو بيتر 
بوش، كما يأمل فولفســبورغ في الحفاظ على قوة الدفع التي 
جعلت الفريــق يحتل المركز الخامس عندمــا يحل ضيفا على 
فريق شــالكه وصيف الموســم الماضي الأحد المقبل. وفي بقية 
المباريات التي تقام الســبت، يلتقي شــتوتغارت، الثالث من 
القاع، مع ماينز، ويلعب آينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ، 
وهانوفر، صاحب المركز الثاني مــن القاع، مع فيردبر بريمن، 
وأوغسبورغ مع دوســلدورف. فيما يلعب نورنبيرغ، صاحب 

المركز الأخير، مع هيرتا برلين يوم الأحد.

الدوري الألماني 

البايرن يبدأ محاولات الانقضاض
 على الصدارة بمواجهة هوفنهايم

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

مدرب نيس فييرا )يمين( يواسي زميله السابق هنري مدرب موناكو بعد تعادل فريقيهما

لاعبو يوفنتوس يحتفلون باللقب السوبر الثامن في تاريخهم 

إلينا سفيتولينا إلى ســاعة وسبع دقائق فقط 
للتغلــب على فيكتوريا كوزموفــا، المصنفة 48 
على العالــم، لتضمن لنفســها مكانا في الدور 
 4/6 كوزموفا  على  سفيتولينا  وتغلبت  الثالث. 
و1/6. كما تأهلت كارولينا بليســكوفا، والتي 
اســتطاعت قلب تأخرها فــي المجموعة الأولى 
أمام الأمريكية ماديسون برينغلي إلى فوز 6/4 
و1/6 و6/صفر. وستلتقي بليسكوفا في المباراة 
التي  جورجي،  كاميــا  الإيطالية  مــع  التالية 
تغلبت على البولندية إيغا ســوياتيك 2/6 و6/
صفر في 59 دقيقة فقــط. وتغلبت إليز ميرتنز، 
المصنفة الثانية عشرة على الروسية مارغاريتا 
غاســباريان 1/6 و5/7، كمــا فــازت اللاتيفية 
أنستاسيا سيفاستوفا، المصنفة الثالثة عشرة، 
على الكندية بيانكا أندريسكو 3/6 و6/3 و2/6. 

كمــا حققت ناومي أوســاكا، الفائــزة ببطولة 
أمريكا المفتوحــة، فوزا مريحا على الســلوفينية 
تامارا زيدانســيك 2/6 و4/6، وتلتقــي في الدور 
التالي، مع هيش سو وي من تايوان، والتي تأهلت 
للمرة الثالثة في مســيرتها إلى الدور الثالث عقب 

فوزها على الألمانية لورا سيغموند.

الكأس السوبر الإيطالي
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شتوغر يدخل قائمة المرشحين 
لتدريب هدرسفيلد الانكليزي

■ لنــدن - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن بيتــر 
شــتوغر مدرب كولون وبوروســيا دورتموند 
السابق دخل قائمة المرشحين لتدريب هدرسفيلد 
الإنكليــزي. كما تضم قائمة المرشــحين لتدريب 
هدرســفيلد، الإســباني ميكيل أرتيتا المســاعد 
لبيــب غوارديــولا مدرب مانشســتر ســيتي. 
وأعلــن هدرســفيلد المتعثر في الــدوري الممتاز 
رحيل مدربه الألماني ديفيد فاغنر بالتراضي بين 
الطرفين. وقال دين هويــل رئيس مجلس إدارة 
هدرســفيلد: »لم يكن لدي أي نيــة لإقالة ديفيد 
هذا الموســم«. وأضاف: »لأن ديفيد رجل رائع، 
فقد جاء الينا وأوضح أنه فــي حاجة إلى راحة 
بعيدا عن كرة القدم«. وتولــى فاغنر )47 عاما( 
تدريب هدرســفيلد في 2015 عندما كان ينافس 
في الدرجة الأولى. وصعد فاغنر مع هدرســفيلد 
للدوري الممتاز في صيف 2017 ونجح في الإبقاء 
على الفريق في دوري الأضواء. لكن هدرسفيلد 
تراجعت نتائجه كثيرا هذا الموســم حيث يحتل 
المركــز الأخير بفــارق ثماني نقاط عــن منطقة 

الأمان بعدما اكتفى بتحقيق انتصارين فقط.

توتنهام يوافق على بيع 
ديمبيلي إلى غوانتشو الصيني

■ لنــدن - ب أ: توصل توتنهــام الإنكليزي 
لاتفــاق ببيع لاعب وســطه البلجيكي موســى 
ديمبيلي إلى غوانتشــو الصينــي. وينتهي عقد 
ديمبيلي )31 عاما( مــع توتنهام الصيف المقبل، 
وســينتقل إلى غوانتشو في صفقة بلغت قيمتها 
نحو 11 مليون جنيه استرليني. وسافر ديمبيلي 
إلى بكين للانضمام إلى بكين جوان لكن الصفقة 
تعرضت لبعــض العراقيل، لينقــل وجهته إلى 
إلــى توتنهام في  غوانتشــو. وانضم ديمبيلي 
2012 من فولهام، وشــارك مــع الفريق في 250 

مباراة، بينها 13 مباراة في الموسم الحالي.

مانشستر سيتي يتعاقد 
مع لاعب كرواتي شاب

■ لندن - د ب أ: ذكرت تقارير أن مانشســتر 
ســيتي حامل لقــب الدوري الإنكليــزي توصل 
لضم  الكرواتي  ســبليت  هايــدوك  مــع  لاتفاق 
نجمه الشــاب انتي بالافيرسا. وستكلف صفقة 
ضم بالافيرســا )18 عاما( خزينة السيتي نحو 
بالافيرسا  ولكن  استرليني.  جنيه  ملايين  سبعة 
لن ينضــم إلى صفوف الســيتي إلا في الصيف 
المقبل. ويحمل بالافيرسا شــارة قيادة المنتخب 
الكرواتي للشباب تحت 19 عاما، وشارك في 14 

مباراة مع هايدوك هذا الموسم وأحرز هدفين.

ليدز الانكليزي 
يضم حارس ريال مدريد

■ مدريد - د ب أ: رحل كيكو كاســييا حارس 
ريال مدريد إلى ليدز الإنكليزي. وانتقل كاسييا 
إلى ليدز متصدر دوري الدرجة الأولى بعقد يمتد 
لأربعة أعوام ونصف العام. وانضم كاسييا إلى 
ريال مدريد في 2015 وشــارك مع الفريق في 25 
مباراة. وأشارت تقارير إلى أن كاسييا رحل عن 
الريال في صفقة انتقال حر وسيرتدي القميص 

رقم 33 في ليدز.

روما يسعى إلى التعاقد
 مع المصري النني

■ رومــا - د ب أ: ذكرت تقارير أن نادي روما 
يســعى للتعاقد مع المصري الدولي محمد النني 
أرســنال الإنكليزي. ووفقا لموقع  لاعب وســط 
»توتــو ميركاتــو« الإيطالي فإن روما يســعى 
للتعاقد مع النني )26 عاما( ســواء بعقد نهائي 
أو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. وانضم 
النني إلى أرسنال في كانون الثاني/يناير 2016 
من بازل السويســري. إلا أن مشــاركات لاعب 
الوسط المصري مع أرسنال تراجعت هذا الموسم 

حيث شارك في ثماني مباريات فقط.

أوغسبورغ الألماني 
يجدد عقود ثلاثة لاعبين

■ برلين - د ب أ: أعلن أوغسبورغ الألماني عن 
تجديد عقود ثلاثة من لاعبيه. وجدد أوغسبورغ 
عقد قائــده دانييل باير )34 عامــا( حتى 2020 
ليبقى للموســم الـ12 على التوالــي مع النادي 
الألمانــي. كمــا جدد اوغســبورغ عقــد جيفري 
لموسمين حتى 2022، فيما جدد عقد كيفن دانسو 
حتى 2024. ويحتل اوغســبورغ المركز الخامس 
عشــر في البوندسليغا. ويســتهل أوغسبورغ 
مشــواره في النصف الثاني بمواجهة فورتونا 

دوسلدورف غدا السبت.

الهلال السعودي 
ينهي تعاقده مع مختار فلاتة

■ الســعودية - د ب أ: أعلــن نــادي الهــال 
الســعودي، إنهاء التعاقد مع اللاعب مختار فلاتة، 
مقدمــا له الشــكر على الفتــرة التــي قضاها بين 
صفوفه. وأصدر الهلال بيانا عبر »تويتر«، ذكر فيه 
أن إدارة النــادي أنهت صبــاح الخميس إجراءات 
مخالصــة ماليــة مع مختــار فلاتة لاعــب الفريق 
الأول لكرة القدم، مقدمة له شــكرها وتقديرها على 
جهوده طوال فترة وجوده مع الفريق. وكان فلاتة 
)31 عامــا( انتقل إلى الهــال قادما من الوحدة في 
صيف 2017، في صفقة انتقال حر، وخاض اللاعب 
تجربتين أيضا بين صفوف اتحاد جدة والشــباب. 
ويبحــث الهلال عــن تدعيم خط هجومه بشــكل 
مميز خلال فترة الانتقالات الشــتوية الحالية، في 
ظل صعوبة المنافســة على لقــب دوري المحترفين، 
بالإضافــة لاقتراب انطلاق النســخة الجديدة من 

دوري أبطال آسيا.

رادار الملاعب

■ أبوظبــي - د ب أ: واصــل المعــز علــي 
عبداللــه مهاجــم المنتخب القطري، ممارســة 
هوايته في هز الشــباك وسجل هدفين ليقود 
منتخب بلاده إلى الفــوز 2/صفر على نظيره 
الســعودي، فــي ختــام مباريــات المجموعة 

الخامسة لكأس آسيا.
ورفع المنتخب رصيده فــي الصدارة إلى 
تســع نقــاط بعدما حقــق العلامــة الكاملة 
بثلاثة انتصــارات متتاليــة، وتجمد رصيد 
الأخضر عن ســت نقاط فــي المركز الثاني، 
ليلتقــي فــي الدور الثانــي نظيــره الياباني 
متصــدر المجموعة السادســة، فيمــا يلتقي 
المنتخــب القطــري نظيــره العراقــي الثاني 
فــي المجموعــة الرابعــة. والفوز هــو الأول 
على الإطلاق للمنتخــب القطري على نظيره 
الســعودي في بطولات كأس آســيا، حيث 
انتهــت جميــع اللقــاءات الثلاثة الســابقة 
بــن المنتخبين بالتعــادل. وأنهــى العنابي 
الشــوط الأول لصالحــه بهــدف المعز علي 
في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، 
بعدمــا أهدر زميله حســن الهيــدوس ركلة 
جــزاء فــي الدقيقــة 42، حيث تصــدى لها 
الحارس الســعودي محمد العويس. وكان 
الأخضــر هو الأفضــل والأكثر اســتحواذا 
على الكرة في الشــوط الأول، لكن العنابي 
كان أكثــر اســتغلالا للفرص التي ســنحت 
له، فيما أهدر لاعبو الأخضر الفرص تباعا. 
وفي الشوط الثاني، كان الأداء سجالا بين 
الفريقين ولكن ظل العنابي الأكثر قدرة على 
استغلال الفرص، حيث سجل المعز الهدف 
الثانــي له وللفريــق في الدقيقــة 70، ورفع 
المعز رصيده إلى ســبعة أهداف في صدارة 
هدافي البطولة، وأصبح أول لاعب يســجل 
ســتة أهداف على الأقل في نســخة واحدة 

المعز يقود قطر إلى الصدارة بفوز ثمين على السعودية... 
ولبنان تهزم كوريا الشمالية برباعية وتودّع البطولة

لاعبو المنتخب القطري يحتفلون عقب الفوز الثمين على السعودية 

■ أبوظبي - رويترز: أحرز المدافع محمد المسلمي هدفا في 
نهاية الوقت المحتســب بدل الضائع ليمنح عُمان الفوز 1-3 

على تركمانستان وبطاقة التأهل للدور الثاني لكأس آسيا.
وهز المســلمي الشــباك بضربة رأس رائعة في الثواني 
الأخيــرة من المبــاراة بعد ركلــة ركنية، ليمنــح المنتخب 
العُمانــي الانتصار بفارق هدفين، وهــي النتيجة التي كان 
يحتاجهــا ليضمن صعوده للدور الثاني ضمن أفضل أربعة 

فرق تحتل المركز الثالث في المجموعات الست. وألغى هدف 
ألتيميــرات أنادوردييف لتركمانســتان قبــل أربع دقائق 
من الاســتراحة تقدم عُمان عن طريــق القائد أحمد مبارك 
»كانو« قبل أن يضع المهاجم محســن الغساني فريق المدرب 
الهولندي بيم فيربيك فــي المقدمة بهدف من مدى قريب في 
الدقيقة 82. ورفع المنتخب العُماني رصيده إلى ثلاث نقاط 
بعــد أن حقق فوزه الأول في المجموعة السادســة، وضمن 

التأهل إلى دور الســتة عشــر ضمن أفضل أربعة فرق في 
المركز الثالث بالمجموعات الســت. وودعت تركمانســتان 
البطولة بعــد أن تذيلت الترتيب بدون نقــاط عقب ثلاث 
هزائــم متتالية. وفازت اليابان 2-1 على أوزبكســتان في 
مباراة أخرى بالمجموعة لتتصدر المجموعة السادسة بتسع 
نقاط، بينما احتل فريق المــدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر 

المركز الثاني برصيد ست نقاط.

المجموعة السادسة

هدف المسلمي في اللحظات الأخيرة يرسل عُمان إلى الدور الثاني
مدرب عمان: نستحق التأهل 

■ أبوظبــي - الأناضول: أعــرب الهولندي فيــم فيربيك، مدرب 
المنتخب العماني، عن فخره وســعادته لتأهــل فريقه إلى دور الـ16 
)ثمن النهائي( لكأس الأمم الآســيوية. وقال فيربيــك: »فخور جدا 
باللاعبين، ولعبنا في الشوط الأول بشكل عادي، واستطعنا استثمار 
الفرص وتســجيل الأهداف«. وأضاف: »المبــاراة كانت رائعة، وفي 
الشــوط الثاني نجحنا في التســجيل مجددا وانتزاع بطاقة التأهل 
لثمــن النهائي«. وأوضح: »أظن أننا نســتحق التأهل لثمن النهائي، 
وهدفنــا أن نذهب بعيدا في البطولة القاريــة، ولا بد أن نفكر في كل 

مباراة على حدة«. 

اللجنة الإعلامية لكأس آسيا 
ترفض إقحام السياسة 

في الرياضة!
■ أبوظبــي - د ب أ: اســتنكرت اللجنة الإعلامية 
المحلية لكأس آســيا »الإمارات 2019«، ما بدر من معلق 
قناة »بي إن ســبورتس« خلال تعليقــه الأربعاء على 
مباراة العراق وإيران في الجولة الأخيرة من منافسات 

المجموعة الرابعة .
وأكــدت اللجنــة في بيــان: »أقحم معلــق المباراة 
السياســة فــي الرياضة، خــال حديثه عــن مباراة 
السعودية وقطر، مخالفا بذلك قوانين ولوائح الاتحاد 
الدولي للعبة، ومبادئ اللجنة الأولمبية الدولية والتي 
تحظر اســتخدام الرياضــة وكرة القدم فــي الترويج 
لأغراض سياسية، مع الإشــارة بأن كل ما ذكره المعلق 
بعدم وجــود جماهير للمنتخب القطــري في البطولة 
يتنافى مع الواقع بشــهادة الاتحاد الآســيوي والوفد 
الإعلامي القطري نفسه الذي صرح إعلاميا بعدم وجود 
أية مشــاكل أو عراقيل للبعثة القطرية خلال البطولة، 
كما حرصــت اللجنــة المحليــة المنظمة قبــل انطلاق 
البطولة على تقديم كل التسهيلات لتواجد جماهير كل 
الدول المحبة للســام والرياضة في المدرجات لمساندة 
بلادها«. وأضاف: »تطالب اللجنة الإعلامية المسؤولين 
اتخاذ  الدولي بضرورة  بالاتحاد الآســيوي والاتحاد 
ما يرونه مناســباً من إجراءات حازمة وصارمة لعدم 
إقحام السياسة في الرياضة«. وختم: »تحتفظ اللجنة 
الإعلامية بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات 
قانونية مع مختلف الجهــات المختصة تجاه ما بدر من 

القناة ومعلقها المذكور«.

كأس أمم آسيا 

■ أبوظبي - د ب أ: بثلاثة أهداف )هاتريك(، دون المهاجم فيتالي 
لوكس اسمه في سجلات التاريخ بعدما قاد قيرغيزستان إلى تتويج 
مشــاركته الأولى في كأس آســيا بالتأهل إلى الدور الثاني )الســتة 

عشر( .
وســجل لوكس، الذي يحتفل بعيد ميلاده الثلاثين الشهر المقبل، ثلاثة 
أهداف ليقود قيرغيزســتان إلــى الفوز 1/3 على نظيــره الفلبيني الذي 
يشــارك في البطولة للمرة الأولى أيضا، في الجولة الثالثة من المجموعة 
الثالثــة. وتأهــل قيرغيزســتان إلى الــدور الثاني ضمن أفضــل أربعة 
منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الســت. وقال لوكس: »رغم 
أنها المشــاركة الأولى للفريق في البطولة، أثبتنا أننا نســتحق المشاركة 
وأظهرنا قدرتنا على تقديم عروض جيدة... قدمنا أداء رائعا ولعبنا بشكل 
جيد أمام الصين وكوريا الجنوبية وتحســن مستوانا من مباراة لأخرى«. 
وأهدر لوكس فرصتين في مباراة الفريق الأولى ليخســر 2/1 أمام الصين 
كما خسر بعدها صفر/1 أمام كوريا الجنوبية أحد المرشحين للفوز باللقب. 
وقال لوكس، الذي يلعب لفريق أولم في الدرجة الرابعة بألمانيا: »بالطبع، 
لســنا ســعداء تماما بالنتائج ولكننا سعداء بالمســتوى الذي نقدمه«. 
ووضعــت نتيجة المباراتين أمام الصين وكوريا الجنوبية، قيرغيزســتان 
في مواجهة »حياة أو موت« أمام نظيــره الفلبيني ولكن لوكس كان على 
عهده بمســاندة الفريق فــي الوقت الصعب حيث ســجل الهاتريك ورفع 
رصيده إلــى ثمانية أهداف فــي 25 مباراة دولية. كمــا أصبح أول لاعب 
يسجل هاتريك لقيرغيزســتان في بطولة كبيرة، كما أصبح قيرغيزستان 
أول فريق منذ 2007 يجتاز دور المجموعات في مشــاركته الأولى ببطولات 
كأس آســيا. وقال لوكس: »أفتخر بالفعل لأننــي أول لاعب أحرز هاتريك 
لقيرغيزســتان... تنتابني مشاعر فياضة! أفتخر بزملائي الذين منحوني 
كل الفرص التي اســتطعت التســجيل منها. كنت واثقا من التسجيل في 
هذه المباراة وكنت محظوظا بصناعة التاريخ«. وفي قيرغيزستان، سادت 
الاحتفالات الصاخبة بالفوز الأول للفريق في بطولات كأس آسيا والتأهل 
للدور الثاني. وكشــف المدرب ألكسندر كريستينن عن اتصال سورونباي 
جانبيكوف رئيس قيرغيزســتان بالفريق حيث تمنى له حظا سعيدا في 

مباراته الحاسمة المقبلة.

دوري أبطال افريقيا

الفرق العربية تتطلع إلى تعزيز آمالها في الصعود إلى دور الثمانية
■ القاهــرة - د ب أ: تواصل الفرق العربية الســبعة 
المشــاركة في مرحلة المجموعات لــدوري أبطال أفريقيا 
مســيرتها في المســابقة القارية، عندما تخوض الجولة 

الثانية التي تنطلق اليوم.
فــي المجموعــة الأولى، يخــوض الــوداد البيضاوي 
المغربي اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على ماميلودي 
صن داونز الجنوب أفريقي، فيما يلتقي أســيك ميموزا 
الإيفــواري ضيفه لوبــي ســتارز النيجيــري. ويتصدر 
الــوداد المجموعــة بثــاث نقــاط، متفوقــا علــى أقرب 
ملاحقيــه لوبي ســتارز، المتســاوي معه فــي الرصيد، 
فيما يحتل صن داونز وأسيك المركزين الثالث والرابع. 
وحقــق الــوداد، الفائــز باللقــب عامــي 1992 و2017، 
الانتصار الأكبر في الجولة الأولى، بفوزه العريض 2/5 
على ضيفه أســيك، ليبعث برسالة شــديدة اللهجة أكد 
عزمه المنافسة بقوة على لقب أمجد الكؤوس الأفريقية. 
ولن تكون مهمة الفريق المغربي ســهلة في اجتياز عقبة 
منافســه الجنوب أفريقي، المتوج بالبطولــة عام 2016، 
حيث يســعى صن داونز لتعويض خســارته 2/1 أمام 
لوبــي ســتارز في الجولــة الأولــى، حتــى يحافظ على 
حظوظه التأهــل. ويعد هذا اللقــاء الخامس بين الوداد 
وصــن داونــز، بعدمــا ســبق أن التقيا في النســختين 
الماضيتين، حيــث فاز الــوداد في مباراتــن مقابل فوز 
وحيــد لصــن داونــز، وتعادلا فــي لقاء واحــد. وتبدو 

الأمــور متشــابكة تمامــا فــي المجموعــة الثانيــة، التي 
تشهد مواجهة ليست ســهلة للترجي التونسي )حامل 
اللقــب( مع ضيفــه بلاتينيوم الزيمبابــوي، فيما يلتقي 
أورلاندو بايريتــس الجنوب أفريقي مــع ضيفه حوريا 
كوناكري الغيني. وتســاوت الفــرق الأربعة في رصيد 
نقطــة وحيدة، عقــب تعــادل الترجي 1/1 مــع حوريا، 
فيما سقط أورلاندو في فخ التعادل السلبي مع مضيفه 
بلاتينيوم. وســيعاني الترجي، الذي يملك ثلاثة ألقاب 
فــي دوري الأبطــال، من غيــاب محبيه بســبب العقوبة 
التي وقعت عليــه باللعب بدون جماهيــره في مباراتيه 
المقبلتــن على ملعبه، بســبب أحداث الشــغب في إياب 
نهائــي النســخة الماضية ضــد لاعبي الأهلــي المصري. 
وتشــهد المجموعة الثالثــة مواجهة عربيــة خالصة بين 
الإســماعيلي المصري وضيفه الأفريقي التونسي، فيما 
يلتقي النادي القسنطيني الجزائري مع ضيفه مازيمبي 
بطــل الكونغــو. ويتصــدر مازيمبي بثلاث نقــاط، عقب 
فوزه على الإســماعيلي 2/صفر في الجولة الافتتاحية، 
فيما يحتل القســنطيني المركز الثانــي بعدما حقق فوزا 
مثيــرا 1/صفــر علــى الأفريقي. ويــدرك الإســماعيلي 
والأفريقــي أن الحصول علــى النقاط الثلاث ســيجدد 
آمالهما فــي الصعود، حيث يعيــد لقاءهما إلى الأذهان 
مواجهتهمــا في دور الثمانية بنســخة عام 1992، حيث 
تعــادلا ذهابــا 3/3 بالملعــب الأولمبــي بالمنــزه، قبل أن 

يفوز الإســماعيلي 1/3 في لقاء العودة بالإســماعيلية. 
ويحلــم القســنطيني، الــذي يشــارك للمــرة الأولى في 
دور المجموعــات، بالانفــراد بصــدارة المجموعــة عندما 
يواجه مازيمبي، حيث يعول على مؤازرة عاملي الأرض 
والجمهــور لتخطــي عقبــة منافســه الكونغولــي الذي 
يملــك خمســة ألقاب فــي البطولــة. من جانبــه، يلاقي 
الأهلــي المصــري مضيفه شــبيبة الســاورة الجزائري 
فــي المجموعــة الرابعــة، التــي تشــهد لقاء فيتــا كلوب 
الكونغولي مع ضيفه ســيمبا التنزاني. ويتصدر سيمبا 
بثلاث نقــاط، بفارق هدف أمام الأهلي، فيما يحتل فيتا 
والســاورة المركزيــن الثالــث والرابع بلا نقــاط. ورغم 
إقامــة المبــاراة على ملعبــه وأمام جماهيــره، فإن مهمة 
الساورة، الذي يشــارك للمرة الأولى في البطولة، تبدو 
صعبــة للغاية فــي اجتياز عقبة الأهلــي، صاحب الرقم 
القياســي في عدد مرات الفــوز بالبطولة برصيد ثمانية 
ألقــاب، في ظل فارق الإمكانات التي تصب في مصلحة 
الفريــق المصــري، الــذي يملــك لاعبــوه خبــرة كبيــرة. 
ويطمح الســاورة لتعويض خســارته القاسية صفر/3 
أمــام مضيفه ســيمبا في الجولة الأولــى، حتى لا يتأزم 
موقفه في الصعود لدور الثمانية، فيما يأمل الأهلي في 
اســتغلال قوة الدفع التي حصل عليها بفوزه الثمين 2/

صفر علــى ضيفه فيتا كلوب وتحقيــق انتصاره الثاني 
على التوالي في المجموعة.

بعد إعلان اعتزاله 

حسني عبد ربه: لم أندم على رفضي 
اللعب للأهلي المصري

■ القاهرة - د ب أ: أكد حسني عبدربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر 
الذي أعلــن اعتزاله، انه فخور بما قدمه للدراويــش والفراعنة في الفترة 

السابقة.
وقال: »اتخذت قرار اعتزالي منذ نهاية الموســم الماضي وهو قرار صعب 
ولم يجبرني أحد على هذا القرار«. وأضاف: »قدمت مســتوى جيدا الموسم 
الماضي مع الإســماعيلي وفخور بترشــيحي للمنتخب المصري بعد مشوار 
طويل مع الإصابات بعد إجــراء عمليتي رباط صليبي وغضروف الركبة«. 
وواصل: »تحملــت الكثير من الضغوط داخل الإســماعيلي في المواســم 
الســابقة خاصة بعدما رحــل أكثر من 8 نجــوم عن الفريق في المواســم 
الماضيــة«. وتابع: »لم أناقش قــرار اعتزالي مع أحد مــن مجلس الإدارة، 
وفضلت الاعتزال في ذلــك التوقيت لأنني لن أقدم للإســماعيلي أكثر مما 
قدمت في الموســم الماضي، وأتمنى أن تساعد الصفقات الجديدة الفريق في 
العودة لمكانته الطبيعية«. وأكمل: »لدي ثقة كبيرة في لاعبي الإســماعيلي 
الجدد، وأتمنى أن يحالف الفريق التوفيق في لقاء الإفريقي التونســي في 
بطولة إفريقيا، تعرضــت للإصابة في كاحل القدم خــال التدريب، وهذا 
ســبب اســتبعادي عن قائمة اللقاء«. وعن رفضه الانضمــام للأهلي في 
وقت ســابق في مســيرته علق قائلا: »لم أندم على أي قرار أتخذته، فحب 
جماهير الإســماعيلي وارتباطي أهم من كنوز الدنيا وأغلى من الفلوس«. 
وواصل: »سأتجه للمجال الإعلامي والإداري في القترة المقبلة، وسأسعى 
للحصول على دورات في المجال التدريبي، وأنا تحت أمر مصر إذا طلب مني 
أي دور في اللجان المنظمة لكأس الأمم الإفريقية«. وختم: »أشــكر جماهير 
الإسماعيلي وكل مدرب تعاملت معه في النادي أو المنتخب، وأشكر أسرتي 

ووالدي ووالدتي على مساندتهم لي في مسيرتي الرياضية«.

»هاتريك« فيتالي لوكس يصنع التاريخ في البطولة

مــن البطولة الآســيوية، منذ أحــرز الكوري 
الجنوبي لــي دونغ جوك ســتة أهداف في 

نسخة العام 2000 .
وفــي المباراة الثانية فــي المجموعة، ودع 
منتخــب لبنان البطولة رغــم فوزه 1/4 على 
كوريا الشــمالية. وحصــد لبنان أول ثلاث 

نقاط فــي المجموعة، ليحتــل المركز الثالث، 
لكنه فشــل في التواجد ضمن أفضل أربعة 
منتخبــات حاصلــة علــى هــذا المركــز في 
المجموعات الســت، تأهلت إلى دور الســتة 
عشر، حيث كان بحاجة لتسجيل هدف آخر 
لحجز بطاقــة التأهل لــأدوار الإقصائية. 

بــا  الترتيــب،  الشــمالية  كوريــا  وتذيــل 
نقاط. وتقــدم كوريا الشــمالية بهدف باك 
كوانغ ريونغ في الدقيقة التاســعة، قبل أن 
يتعــادل جورج فيلكس ميلكــي في الدقيقة 
27. وأضــاف هلال الحلوة الهــدف الثاني 
في الدقيقــة 65، فيما تكفل النجم المخضرم 

حسن معتوق بتســجيل الهدف الثالث في 
الدقيقــة 80 مــن ركلة جزاء. وعــاد الحلوة 
لهز الشــباك مجددا، بعدما ســجل الهدف 
الرابع للبنان وهدفه الشــخصي الثاني في 
الدقيقــة الثامنة من الوقت المحتســب بدل 

الضائع.

نجم فيرغيزستان لوكس يحتفل بأحد أهدافه الثلاثة في مرمى الفلبين
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صحف عبرية

عاموس يدلين وايتي برون واودي ديكل
    

 وظيفة رئيس الأركان

■ حســب القانون، فإن رئيس الأركان هو المستوى القيادي 
الأعلى في الجيش الإســرائيلي، يخضع لإمــرة الحكومة ويتبع 
لوزير الدفــاع. ولكن هذا التعريف الموجــز والغامض لا يعكس 
الحجم الهائل للوظيفة وتعقيداتها. فرئيس الأركان الإسرائيلي 
هو شــخصية وطنية ذات وظيفة مميزة، ومشكوك في أن يكون 
له مواز فــي دول أخرى. يتميــز المنصب برؤية اســتراتيجية 
واســعة  ـ  إقليمية وعالمية  ـ  لساحة الحرب، وكذا لرؤية عملية، 
فوق الذراعية، للســاحات المختلفة. ومعانيه في الأســاس هي 
اســتخدام الجيش في مواجهــة تحديات فتــرة ولايته وبناء 
القوة العسكرية لضمان جاهزية الجيش الإسرائيلي وملاءمته 
لتحديات المســتقبل. كل هــذا، في ظــل إدارة النزاعات الكبرى 
التي ينطوي عليها ذلــك والحفاظ على ثقة الجمهور في الجيش 

الإسرائيلي.
ينبغي أن يضــاف إلى التعقيدات الأساســية لمنصب رئيس 
الأركان مزايا السياسة والمجتمع في إسرائيل في الوقت الحالي، 
قبيل الانتخابات القادمة التي ستعقد في نيسان 2019. فالواقع 
السياســي لفتــرة الانتخابات من شــأنه أن يمــس أكثر بكثير 
بشرعية قرارات القيادة السياسية في مواضيع الأمن في أوساط 
قســم من الجمهور، وأن يحمل على القيادة العسكرية، ولا سيما 
على رئيــس الأركان، مســؤولية زائدة في تحليــل موضوعي 
ومهني للوضع. وذلك ســواء حيال القيادة السياسية نفسها أم 
حيال الجمهور. ومن شأن الاستقطاب السياسي في إسرائيل أن 
يصعد الجدال الجماهيري حول السياســة التي ينبغي اتخاذها 
بالنسبة للتحديات الأمنية والتسبب بالتشكيك في الدوافع التي 

في أساس القرارات السياسية  ـ  الأمنية.

تحديات الفترة
مواجهة التهديد الإيراني ــــ النووي والتقليدي

في الســنوات الأخيــرة يتصمم في إســرائيل المفهوم الذين 
تشــكل إيران بموجبه التهديد الأهم على أمن إســرائيل. حتى 
السنة الأخيرة امتنعت إسرائيل عن العمل مباشرة تجاه إيران، 
ولكنها عملت ضدها بشكل ســري وأعدت خياراً هجومياً تجاه 

البرنامج النووي الإيراني.
وحرك انســحاب الولايات المتحدة من الاتفــاق النووي في 
أيــار 2018 موجات صدى من شــأنها أن تؤدي إلــى تغيير في 
سياسة إيران في كل ما يتعلق ببرنامجها النووي. وبالتالي فهي 
تســتوجب عودة إلى بحث مبدئي حول غاية الخيار العسكري 

والسبيل السليم لتحقيقه.
في الســياق التقليدي، تبدأ ولاية رئيس الأركان الوافد، فيما 
أن إســرائيل وإيران توجدان، لأول مرة، في مواجهة مباشــرة 
تضمنت أيضاً مصابين إيرانيين في ساحة ثالثة  ـ  سوريا. وضع 
الأمور هذا يستدعي بلورة اســتراتيجية عمل توضح الخطوط 
الحمراء لإســرائيل وتصــر عليها، دون الوصــول إلى مواجهة 

واسعة في الساحة الشمالية.
يمكن للمواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران أن تؤدي أيضاً 
إلى اســتخدام القوة الإيرانية، من أراضيها، ضد إسرائيل. بين 
إســرائيل وإيران وضع من عــدم التماثل في قــدرة العمل. فقد 
بنت إيران قدرة صاروخية هامة تسمح لها بأن تضرب إسرائيل 
ســواء من محيط إســرائيل أم من أراضيها. أما حملة هجومية 
إسرائيلية في إيران، بالمقابل، فهي عملية مركبة وكثيرة المخاطر.
لقد كانت لاســتراتيجية الحرب ما بين الحروب التي تنفذها 
إســرائيل بنجاح في الساحة الشمالية منذ العام 2013 إنجازات 
هامة، ســواء في تأخيــر التموضع الإيراني في ســوريا أم في 
تقليص نقل الوســائل القتالية إلى حزب اللــه. ومع ذلك، ومع 
مرور ســت ســنوات، يجدر البحث أيضاً فــي إمكانية أن تكون 
جملة من العناصر تستدعي اعتبار صيغة العمل هذه في الساحة 
الشــمالية قد وصلت إلى نقطة الذروة في النجاح وباتت تواجه 
»عبئاً زائداً« من المخاطر وتقترب من استنفاد قدرتها على تحقيق 

الإنجازات دون أثمان باهظة.
يبدو أنه مطلــوب أيضاً بحث مبدئي أكثر حول المنفعة العامة 
في المســعى لمنع )أو تقليص( سياقات التعاظم التقليدية للعدو، 

مثل »مشروع الدقة« لحزب الله.
 فنقل مركز الثقل للمشــروع من ســوريا إلى لبنان ســيؤكد 
التحدي الذي تقف أمامه إســرائيل، ومن شــأنه أن يؤدي إلى 
مواجهة بين إســرائيل وحزب الله، الــذي أوضح من جهته بأن 
سياســة رده على الهجمات في لبنان ستكون مختلفة عما كانت 

في الماضي.

الاستعداد لـ»حرب الشمال الأولى« 
المواجهة متعددة الساحات

يوجد بين إسرائيل وحزب الله، منذ حرب لبنان الثانية، ردع 
متبادل في كل ما يتعلق بمواجهة واسعة النطاق. ومع ذلك، تفيد 
التجربــة بأنه حتى في مثل هذه الوضــع يحتملأن يكون هناك 
تدهور قد يؤدي إلى »حرب لبنــان الثالثة« وتكون أقوى بكثير 

من الاثنتين اللتين سبقتاها.
تؤدي نتائج الحرب الأهلية إلــى أن مثل هذه المواجهة يمكن 
أن تقــع أيضاً في أوصاف أخــرى تختلف عن تلــك التي ميزت 
المواجهات في هذه الســاحة في العقود الأخيرة. فتعبير »حرب 

الشمال الأولى« يصف ســيناريو مواجهة عسكرية مع لبنان قد 
يتســع إلى ســوريا، بل وإلى إيران والعراق )وفي السيناريو 
المتطــرف إلى الســاحة الفلســطينية أيضاً(، بمشــاركة قوات 

مختلفة.
لا يدور الحديث عن وصف يمد مقدرات إسرائيل إلى عدد من 
الجبهات، بل عن تقويض تام لفكرة استخدام القوة الإسرائيلية 
في الســاحة الشــمالية. والمعنى هو أن آليات الإنهاء المعروفة 
من شــأنها ألا تكون ذات صلــة بمثل هذه المواجهــات المركبة.. 
هذا الوصف يســتوجب إذن فكــرة مختلفة لاســتخدام القوة 

العسكرية.

بناء القوة لتحقيق »الحسم« و »الانتصار«
المناورة البرية

يدير الجيش الإســرائيلي منذ بضعة عقود بحثاً في المسائل 
المتعلقــة بآخر معاني مفاهيم »الحســم« و»النصــر« واحتمال 
تحققها في الزمن الحالي بواســطة فكرة استخدام محدثة. وفي 
أساس المداولات ثمة سؤال: هل الحسم الواضح الذي لا لبس له 
والذي ميز الحــروب الماضي ممكن في حروب من النوع الحالي؟ 
تشير استراتيجية الجيش الإسرائيلي )2018( عن هذا السؤال 
بالإيجــاب. هي تصف فكرة اســتخدام محدثــة للحرب كقائمة 
على أســاس ضربة متعددة الأبعاد، تدمج في الوقت نفسه النار 
الدقيقــة )ضد آلاف الأهداف المخطــط واللائحة( ومناورة برية 
ســريعة، فتاكة ومرنة. ترى الفكرة في المنــاورة عنصراً حيوياً 
وتولي لهــا دوراً مهمًا: التســلل إلى أرض العــدو وإلى أهداف 

يعتبرها ذات قيمة.
نصوص مشــابهة كتبت في الماضي أيضاً. أمــا عملياً ففي كل 
المواجهات الأخيرة فضلت إســرائيل اســتخدام قوتها النارية 
من خلال ســاح الجو والمدفعية، وكانت متــرددة وحذرة جداً 
في اســتخدام القوات البرية. وبالتالي فإن على رئيس الأركان 
أن يتأكد من أنه لدى الجيش الإســرائيلي قدرة عملية للمناورة 
البرية بحجم واســع ذات صلة بأعداء مثل حزب الله وحماس، 
ويمكنها أن تتصدى لعملية طويلة السنين من تغلب الاضطرارات 
الاجتماعية والسياسية على استخدام القوة العسكرية. في هذا 
الســياق ســيكون من الصواب مواصلة البحث باهتمام شديد 
بأداء اللواء احتياط اســحق بريك بشأن أهلية الجيش البري. 
في ضوء الإنتقاد ســيكون مطالباً من رئيــس الأركان الوافد أن 
يحدد ما الذي يتوقعه من الجيــش البري، وكيف ينبغي فحص 
أهليتــه، وكيــف ينبغي بناؤه، ولا ســيما فــي مواجهة أهداف 

المناورة وفي ضوء قيود المقدرات.

التصدي لحماس في غزة

مثــل عوامل القــوة الأخرى في المجال، حمــاس هي الأخرى 
غير معنية بمواجهة واســعة مع إســرائيل. ومع ذلك، فبعد أكثر 
من أربع ســنوات من حملة »الجرف الصامــد« تضعف جوانب 
معينة من الردع الإســرائيلي. فحماس مثلًا مستعدة اليوم بقدر 
أكبر لاستخدام قوتها في ظروف ملائمة لها )التعبير الأكثر أهمية 
لذلك كان فــي جولة التصعيد التي وقعت بين 12 و 13 تشــرين 
الثاني 2018، وفي أثنائها أطلق نحو الأراضي الإسرائيلية أكثرة 

من 500 صاروخ.
فضلًا عن ذلك فإن الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه قطاع غزة 
تعاني من حمــل زائد من الأهداف عقب الخصائص الأساســية 
في المنطقة )احتكاك دائم بين الجيش الإســرائيلي والمتظاهريين 

الغزيــن على طول الجــدار، والوضع الاقتصادي الســيء في 
المنطقة، وكثرة الأساس المنطقي في عمل السكان المدنيين، حماس 
وفصائل أخرى نشطة في الميدان( تزيد الاحتمال لآلية التصعيد، 
وفي نهاية المطــاف للمواجهة. وضع الأمور هذا يســتوجب أن 
يكون لدى الجيش الإسرائيلي خطة عملية تبرر منفعتها أثمانها 
بحيث تؤدي  ـ  في حالة المواجهة  ـ  إلى ردع حماس لفترة طويلة 

والمس بالمنظمة، مع التشديد على ذراعها العسكري.

الحفاظ على ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي
 إدارة توقعات الجمهور

يثبت مقياس الأمن القومي، بحث الــرأي العام لمعهد بحوث 
الأمن القومي، بأن الجمهور في إســرائيل يكــنّ ثقة عظيمة جداً 
بالجيش الإسرائيلي. فثقة الجمهور الإسرائيلي بالجيش عالية 
على نحو خاص في سياق المواضيع التي تعتبر مهنية وعملياتية 

)الاستعداد للمواجهات العسكرية(.
بالمقابــل، تصبح الصــورة أكثــر تعقيداً عنــد الحديث عن 
موقف الجمهور من الجوانب الاجتماعية والقيمية التي يلبســها 
الجيش. في هذا الســياق تظهر خلافات في أوساط الجمهور في 
مواضيع مثل خدمة النســاء، ومســائل الدين والجيش، وحتى 
تعليمات فتح النار. وضع الأمور هذا هو إشــارة تحذير لمصاعب 
متزايدة في التمييز بين المسائل المهنية  ـ  العملياتية وبين المسائل 

القيمية، الأيديولوجية بل وحتى السياسية.
تحد آخر لثقة الجمهور بالجيش من شــأنه أن يرتبط بنتائج 
مواجهة عسكرية واســعة النطاق. فصورة انتصار واضحة ولا 
لبس فيها في حرب ســريعة قصيرة نجت فــي البعد الزمني ولا 
تزال تؤثر جداً علــى حكم الجمهور الإســرائيلي على الحروب 
ونتائجهــا. وعليــه، فإنه يضاف إلــى التحديــات التي تتميز 
بها المواجهات الحالية التي يشــارك فيها الجيش الإســرائيلي 
أيضاً إحباط متواصل من الفجــوة الواضحة التي بين الصورة 

والنتائج عملياً.
 هذا الموضوع يســتوجب إعداداً مناســباً للجمهور من أجل 
تقليــص هذه الفجــوة التي بين التوقــع والنتيجــة. إن مزايا 
المواجهات المستقبلية من شأنها أن تفاقم هذه الفجوة. فالجمهور 
الإسرائيلي يتفهم احتمال وجود مصابين في أوساط الجنود في 
الحرب بل وفــي الجبهة الداخلية. ولكن مشــكوك في أن يكون 
الجمهور جاهزاً نفســياً ومــن حيث الوعي، لواقع دمار واســع 
النطــاق في المدن. في هذا الســياق، يبدو أن ســقوط عدد كبير 
من الصواريخ مــع رؤوس متفجرة ثقيلة في المراكز الســكانية 
ســيؤدي أيضاً إلى مس شديد وبعيد المدى بإحساس الأمن لدى 

الجمهور.

علاقات رئيس الأركان مع القيادة السياسية

في كتابه »القيــادة العليا« )2003( كتــب اليوت كوهن بأن 
»رجال الجيش والسياســيين يجدون أنفسهم في شبكة علاقات 
من التعــاون مفعمــة بالتوتر بــل وبالكدية«. تدعــم التجربة 
الإســرائيلية هذا الاســتنتاج بالتأكيد، فسلســلة من رؤســاء 
الأركان وصلوا إلى مواجهات حادة مع القيادة السياســية التي 
كانــوا يخضعون لإمرتها )بدءاً من المواجهــات بين يغئال يدين 
ودافيــد بن غوريــون وحتــى المواجهات بين غابي اشــكنازي 
وايهود باراك، وعلى ما يبدو أيضاً بين غادي آيزنكوت وافيغدور 
ليبرمان. تحدٍ مهم لرئيس الأركان هو إذن الحاجة إلى الإيضاح 
والترتيب لشــبكة العلاقات المركبة هذه. نعم ينبغي السير على 

الخط بالنسبة للتعبير الغامض »القيادة السياسية« والوصول 
إلى تفاهم مســبق بالنسبة لجوهر علاقات رئيس الأركان مع كل 
واحد من عناصر »القيادة السياســية«: رئيس الوزراء )الذي لا 
يذكر على الإطلاق في القانون الأساس: الجيش(؛ ووزير الدفاع 
)الــذي يتبع رئيس الأركان له(؛ والحكومــة كلها )التي بإمرتها 
يخضع رئيس الأركان(؛ والكابنت السياسي الأمني. ثمة فجوة 

واسعة بين المكانة العملية لرئيس الوزراء ومكانته القانونية.

علاقات رئيس الأركان مع قادة المناطق

توجد مشــكلة تتكرر في علاقــات رئيــس الأركان مع قادة 
المناطق. وتجربة الماضي تفيد بفجوات فكرية بين رئيس الأركان 
وقادة المناطق، سواء في ســياقات التخطيط أم في أثناء إدارة 
القتال. وأحياناً تصل هذه الفجوات إلى مواجهات مباشــرة بين 
رئيس الأركان وقائد المنطقة، بشــكل يمس بقدرة إدارة المعركة 
بنجاعة. يفيــد تكرار هذه الحالات إلــى أن الحديث لا يدور عن 
موضوع شــخصي فقط، بل عن مشكلة بنيوية تكمن في العلاقة 
بــن رئيس الأركان وقادة المناطق، وأساســاً فــي أعقاب زوايا 
الرؤيا المختلفة لأصحاب المناصب. على رئيس الأركان الوافد أن 
يجد السبيل لتطوير أساس معرفي شامل مشترك وإدارة حوار 

لاستيضاح الفجوة سواء في الأوضاع العادية أم في الطوارئ.

التحدي المالي

مهامة مركزية لرئيس الأركان الوافــد هي مواصلة بناء قوة 
الجيــش الإســرائيلي في إطار خطــة متعددة الســنين مغطاة 
بالميزانية، تحــل ابتداء من العام 2020 محــل خطة »جدعون«. 
على مثل هذه الخطة أن تقر الحكومة وأن تشمل ميزانية متعددة 
الســنوات. ويتعلــق اســتقرار الميزانية، ويبــدو أن الظروف 
ناضجة لاتخاذ قرار بشــأن تعريف ميزانية الدفاع كنيســة من 

الناتج المحلي الخام، بحيث يتوفر أســاس حسابي بسيط يمنع 
الجدالات.

الخلاصة

الاختبــار الأعلــى لرئيــس الأركان هــو في الحــرب أو فــي الحملة 
العسكرية الكبيرة. وتفيد التجربة التاريخية بأن إمكانية حرب أو حملة 
عســكرية واســعة النطاق في فترة ولاية رئيس الأركان معقولة للغاية. 
منــذ عهــد رئيس الأركان اســحق رابين )حــرب الأيام الســتة(، وقعت 
حــروب أو حملات عســكرية كبيرة نســبياً في عهد ولاية كل رؤســاء 

الأركان تقريبًا.
مــن هــذه الناحيــة وفي نظــرة مقارنــة، فإن فتــرة رئيــس الأركان 
المنصــرف، الفريق غادي آيزنكوت كانت اســتثنائية، فقــد كانت هذه 
فترة نشــاط عملياتي مكثف جداً، ولكن إســرائيل نجحت في الامتناع 
فــي أثنائهــا عــن الخــروج إلــى حملية عســكرية واســعة، ممــا اعتبر 

متعارضاً مع مصالحها. 
ما سمح بفترة الهدوء النســبي كان أيضاً الردع المتبادل الذي نشأ 
بين إســرائيل وحــزب الله بعد حــرب لبنانيــة الثانية وبين إســرائيل 
وحماس بعد حملة »الجرف الصامد«. لقد اســتخدمت إسرائيل قوتها 
تجاه هاتين المنظمتين في الســنوات الأخيرة أيضاً. ولكن هؤلاء فضلوا 
عــدم التدهور إلى وضع من المواجهة الشــاملة. حزب اللــه نفذ عمليته 
الأخيرة قبل قليل من دخول رئيس الأركان غادي آيزنكوت إلى منصبه 
)فــي كانون الثانــي 2015، جنديــان قتيلان(.  أما حمــاس حين قررت 
تصعيد المواجهة مع إسرائيل، في تشرين الثاني 2018، كانت إسرائيل 
هــي التي فضلت عدم تدهــور الوضع. يدخل رئيــس الأركان الـ 22 إلى 
منصبه فــي فترة متفجــرة، فيما أن عناصــر التصميــم المركزية لفترة 
الهدوء الطويلة نسبياً آخذة في الضعف. ومشكوك في أن تكون هناك 
وظيفة مركزية ومسؤولة أكثر من هذه في الواقع الإسرائيلي الحالي.

نظرة عليا ـ 2019/1/17

أفيف كوخافي

التحديات العشرة أمام رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد

 أسس التقدير الاستراتيجي للسنة القادمة

 التهديد المركزي في 2019: حرب شاملة في الشمال
موشيه كوهن

 

■ حرب شاملة في الشمال حيال إيران وحزب الله والنظام السوري، هي التهديد 
المتصــدر في خطورتــه للعــام 2019. هذا يقضــي تقريراً جديــداً لمعهد بحــوث الأمن 
القومي الذي يعنى بالتقويم الاستراتيجي للعام القادم وجدول التهديدات على دولة 

إسرائيل.
 يشير التقرير الذي رفعه رئيس المعهد اللواء احتياط عاموس يدلين لرئيس الدولة 
روبــن ريفلــن إلى أنه فــي بداية العام 2018 صعــدت إيران جهودهــا لتثبيت خطوة 
عســكرية في ســوريا ولمنح حزب الله قدرات عســكرية متطورة. وزعم في التقرير أن 
إســرائيل اتخذت أعمالًا عسكرية نشطة ضد الجهد الإيراني، وهجماتها مست شديد 
المســاس بالبنية التحتية الإيرانية. ومع ذلك، يشــكك واضعو التقريــر في أن تتنازل 
إيران عن تواجدها في ســوريا ويحذرون أانه مع استقرار نظام الأسد وإعادة تسليح 

الجيش السوري من قبل روسيا تقلصت حرية عمل الجيش الإسرائيلي.
 كما يشــير التقرير إلى أنه عقب التطورات في سوريا حرفت إيران جزءاً من مبنى 
القوة لديها  ـ  الموجه ضد إسرائيل  ـ  نحو العراق ولبنان. ومع أن الدعم الإيراني لمبنى 
قــوة حــزب الله في لبنان ليس جديــداً، إلا أن جودة الوســائل القتالية التي تنقل في 

السنتين الأخيرتين من طهران إلى المنظمة مقلقة.
 إن مصادر القلق الأســاس لإسرائيل هي مشــروع تحويل الصواريخ غير الدقيقة 
والمقذوفــات الصاروخيــة الثقيلة إلى صواريخ دقيقة لدى حزب الله، وكذا تحســن 

قــدرة الدفاع الجوي وتوريد صواريخ شــاطئ  ـ  بحر بعيدة المــدى للمنظمة اللبنانية 
الشــيعية. وتقــدر أوســاط معهد بحوث الأمــن القومي بأن مســاعي إســرائيل ضد 
»مشــروع التدقيق الإيراني في لبنان ستتم في ظروف مختلفة أكثر تعقيداً مما كانت 

في سوريا في السنوات الأخيرة.
 رغم ميزان الردع المتبادل بين إســرائيل وحزب الله، والذي نشــأ منذ حرب لبنان 
الثانيــة في 2006، فــإن واضعــي التقرير يعتقدون بأن عمل إســرائيل ضــد الأنفاق 
الهجوميــة التــي انكشــفت إلى داخل الأراضي الإســرائيلية يشــكل أيضاً تجســيداً 
للمنظمة اللبنانية لتفوق إســرائيل الاستخباري وتصميمها على إحباط جهودها في 

هذا السياق وفي سياقات أخرى.
 كما يقــدر الباحثون في المعهد بأن المعركة الناجحة التــي حققت تأخيراً هامًا في 
بناء قوة حزب الله والتموضع الإيراني في ســوريا وصلت إلى مرحلة الاستنفاد، أو 

أن نتاجها لم يعد يبرر مخاطرات التصعيد التي تنطوي عليها.
 كما يحذرون في المعهد من أنه إذا ما تحقق سيناريو المواجهة الكاملة في الشمال، 
فإنها لم تنحصر في جبهة واحدة وأننا سنجد أنفسنا في حالة شاملة تتصدى فيها 
إســرائيل لإيران وسوريا وحزب الله في الشــمال، وبالتوازي ضد منظمات الإرهاب 
في قطاع غزة.  ويقدر واضعو التقرير بأن احتمالات الاشتعال مع حماس في غزة هو 
الأعلى في الســنة القريبة القادمة، وان كانــت خطورة التهديد أقل بكثير من تلك التي 

تحدق بإسرائيل في الجبهة الشمالية.
 حســب التقرير، فــإن الأســباب المركزية للتفجــر العالي في جبهــة الجنوب هي 
التدهــور المتواصل للوضع الاجتماعي  ـ  الاقتصادي فــي القطاع، الضغط من جانب 

السلطة الفلســطينية على حماس في غزة وكذا التآكل الذي طرأ على مدى الزمن في 
الــردع الذي حققته إســرائيل في حملة الجــرف الصامد في صيــف 2014. ويوصي 
كُتّــاب التقرير بأنــه إذا كانت حملة إغلاق أنفاق الإرهاب في الشــمال قد انتهت حقاً 
دون تصعيد والنقاش في مشــروع تدقيق الصواريــخ التي لدى حزب الله لن ينضج 
إلى حملة وقائية مبادر إليها ضده، فإن على إســرائيل أن تحرف جهودها لتعود إلى 
قطاع غزة، لإعادة بناء الردع تجاه حماس وتوجيه ضربة شــديدة للذراع العســكري 

للمنظمة.
 كما يحذر التقرير من التدهور في الضفة، ويشــير إلى أنه على إســرائيل أن تكون 
جاهزة لاضطراب آخر في اســتقرار الســلطة الفلســطينية ولإمكانية انتهاء عهد أبو 
مــازن. فــي المدى البعيــد ثمة خطر بالانــزلاق إلى واقــع الدولة الواحــدة الذي بزعم 
كُتّاب التقرير »ينطوي على آثار خطيرة على مستقبل طابع وصورة إسرائيل كالدولة 
القومية للشــعب اليهــودي«. وبالمقابــل، يعتقد واضعــو التقرير بأن هنــاك احتمالًا 
منخفضاً لســيناريوهات متطرفة في الصراع ضد النووي الإيراني في السنة القريبة 
القادمة، ويعتقدون أنه رغم الدعم الأمريكي المســتقر، فإن على إســرائيل اأن تستعد 

لقرارات مفاجئة من الرئيس دونالد ترامب.
 وإلــى ذلك، قضــى رئيس الأركان الفريــق آفي كوخافي اليــوم الأول في المنصب 
فــي حديــث أولي مع محفل هيئــة الأركان. ولاحقــاً أجرى تقويماً للوضع وسلســلة 

مباحثات في قيادة المنطقة الجنوبية.

 معاريف 2019/1/17

تسفي برئيل
  

■ »ســندمر اقتصاد تركيا إذا مست بالأكراد«، 
هذا ما بشــرت بــه تغريــدة الرئيــس ترامب. 
»دبلوماســية كف اليــد« التي يدير بهــا ترامب 
بواســطة  تحدث  التي  والسياســات  الحــروب 
الهاتــف الذكي، لا تجعــل حاجة للدبلوماســية 
الكلاســيكية وربما حتــى إلى اســتخدام القوة 
الصلبة مثل إرســال القوات العســكرية أو فرض 
العقوبــات. تهديــد قصيــر، بضع عشــرات من 
الخطوط والزبائن يخضعون، أو هكذا على الأقل 

يؤمن ترامب.
 إذا وجــب على ترامــب، في آب، اســتخدام 
عقوبــات حقيقيــة ومضاعفــة الضرائــب على 
الألمنيوم والفولاذ التي يتم اســتيرادها من تركيا 
من أجــل أن يوافق أردوغان على إطلاق ســراح 
القس اندرو برونسون من الســجن، يبدو كافياً 
الآن التهديد الذي تســبب بانخفاض 1.5 في المئة 

في سعر العملة التركية من أجل نقل الرسالة.
 الليــرة التركيــة تحســنت قليلًا بعــد هذه 
التغريدة في هذا الأســبوع، لكنها مــا زالت غير 
قادرة على العودة إلى ما كانت عليه في آب، ففي 

حينه انخفضت إلى 7.3 ليرة للدولار.
 الاقتصاد أو الأكراد، هو نوع جديد من الإنذار 
الذي يوجهه ترامب لأردوغــان، حتى أنه تهديد 
أصيل، تفســيره هو أن تركيا التي حتى قبل شهر 
أعلنت عن نيتها احتلال مناطق كردية في سوريا، 
لن تضطــر فقط إلى كبــح نزواتها، بل ســتدافع 
أيضاً عن الأكــراد إذا لم ترغب في تعطيل »الخطة 
الاقتصادية الجديدة« التــي تم تبنيها في أعقاب 

الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تسود فيها.
 بصــورة متناقضــة، حول ترامــب الاقتصاد 
التركي إلى ســور واقي للأكراد. هذه خدعة غير 
ســيئة مقارنة مع الأخطــاء الأخرى فــي مجال 
أن  شريطة  الخارجية،  الأمريكي  الرئيس  سياسة 
اردوغان، الذي وضع أكثر من 80 ألف جندي على 
الحدود قبيل الغزو الواســع لسوريا، سيتصرف 

حسب القواعد ولن يجتاز الحدود.
 وكما يســتطيع ترامب أن يستنتج من سلوك 

روســيا، فإن عقوبات اقتصادية على تركيا يمكن 
أن تثمر نتائج سياسية. يبدو أيضاً أن التوقيت قد 

يساعد التهديد الأمريكي.
 الصعوبات الاقتصاديــة التي تقف أمام تركيا 
هي التي ستقف في بؤرة الانتخابات المحلية التي 
ســتجرى في نهاية آذار وســتكون اختباراً لقوة 

الحزب الحاكم وقوة اردوغان أيضاً.
 ضعف الليرة التركية والتضخم الذي يبلغ 20 
في المئة ويرفض الانخفــاض، والبطالة المرتفعة 
التي تبلــغ 12 في المئة، والديــن الوطني الكبير، 
والنمــو الذي تراجــع من 7 في المئــة إلى 1.7 في 
المئة في الربــع الأخير من الســنة الماضية، وفي 
ظل غياب خطــة أصلية ناجحة لتحســن وضع 
الســوق  ـ  كل ذلك هو معطيــات انطلاق يمكنها 
أن تضمن النجــاح للضغط الاقتصادي الأمريكي. 
ولكن هذه العقوبات التي ســتخيف المستثمرين 
الأجانب يمكنهــا أن تضر بصورة شــديدة أيضاً 
الشــركات الأمريكية الغارقة عميقاً في الســوق 
التركية، وأساسًــا يمكنها أن تدفع تركيا أكثر إلى 
المفتوحة، وربما حتى الانسحاب  احضان روسيا 

من الناتو.
هذه الاعتبــارات ســبق لها ودفعــت ترامب 
إلى التنازل للحظة عن »تويتــر« وإدارة مكالمات 
هاتفيــة مع اردوغــان في محاولــة للتوصل إلى 

تفاهمات جديدة حول التعامل مع الأكراد.
ولكن حتــى لو تم إيجاد حل سياســي يضمن 
حماية الأكراد، فإنه لن يزيل العقبات الاقتصادية 
في  اردوغان  يســتمر  عندمــا  وخاصة  لتركيــا، 

التمسك بسياسة خفض الفائدة رغم التضخم.
تقديرات اقتصادية تتحدث منذ فترة عن ركود 
آخذ في الترســخ أو على الأقل، أن تركيا تســير 
بســرعة نحو الركود. أحد المؤشرات على ذلك هو 
تقليص حجم العجز في ميزان المدفوعات، ويبدو 
أن هذا معطــى إيجابي، لكنه فــي تركيا ينبع في 
الأســاس من تقليص حجم الاســتيراد لأغراض 
الإنتــاج، الــذي ينبع مــن تقليص الاســتهلاك. 
المصانع تنتج أقل، والمصالح الصغيرة والمتوسطة 
تغلــق، ومن يحصلــون على القــروض، بالذات 
القروض بالدولار، يجدون صعوبة في تسديدها، 
ومن هنا المســافة قصيرة للمس باستقرار النظام 

البنكي.
في الســنة الماضية خصصــت الدولة قروضاً 
بفوائــد مفضلــة لأصحــاب المصالــح الصغيرة 
والمتوســطة، بمبلغ 129 مليــار دولار. وفي هذه 
الســنة يتوقــع أن تخصص قروضــاً أخرى. في 
موازاة ذلك، رئيس اتحاد البنوك، بوسيان آيدن، 
قــال في هذا الأســبوع إن البنوك قامــت بإعادة 
جدولــة قروض بمبلــغ 21.2 مليــار دولار. وفي 
تشرين الثاني ســيكون العمل من أجل التخفيف 
على المقترضــن، أمــا الفائدة علــى الديون في 
بطاقات الاعتماد سيتم خفضها بـ 0.5 إلى 1.1 في 
المئة شهرياً، والقروض التي تقل عن 100 ألف ليرة 
تركية ستحظى بالإعفاء من ضريبة تأخير السداد 

إذا وافق المقترض على إعادة جدولتها.
هل تســتطيع البنوك تحمل هــذه المهمة التي 
فرضها عليها اردوغان، وأن تســاعد في القروض 
التي ســتزيد النمو في السوق بـ 3.5 في المئة، كما 
تعهد وزير الاقتصاد التركي؟ لا توجد أي معضلة 
بالنســبة لآيدن. »ميزان الدولة أهــم من ميزان 

البنوك.
 إذا حصل نمــو في تركيا، وإذا كســبت، وإذا 
أصبحت قويــة، فإن البنوك ســتنمو وتكســب 
وتكون قوية«، قال. إلا أن آيــدن هو أيضاً رئيس 
بنــك »زرآت«، البنك الحكومي الأكبــر في تركيا، 
ويســتطيع الاعتمــاد علــى حبل النجــاة الذي 
ستلقيه له الحكومة إذا واجه البنك أي صعوبات.

في هذه الأثناء فإن الكــرم الذي يظهره آيدن 
لا يقنع الجمهور. ففي استطلاع أجري هذا الشهر 
أوضــح 59 في المئــة من المســتطلعين أن الاتجاه 
الاقتصــادي فــي الدولــة يذهب ســلباً. هذا هو 
الجمهور الذي اضطر إلى دفــع حوالي 9 في المئة 
أكثــر على الكهرباء والغــاز، وحوالي 16 في المئة 
مــن إجمالي الدخل المتوســط علــى المواصلات. 
بعد شــهرين ســتجد هــذه الأمــور تعبيرها في 
الانتخابــات المحلية، عندها يمكــن لأردوغان أن 
يفهم ما الأهم بالنسبة لمواطنيه  ـ  احتلال المناطق 
الكردية مع المخاطرة بفــرض عقوبات أمريكية أو 

إعادة اصلاح الاقتصاد.

 هآرتس 2019/1/17

تغريدات ترامب في »تويتر« تضرب الليرة التركية

ميرون ربابورت
 
 

■ المقابلة مع البروفيســور بني موريس )عوفر 
اديرت، »ملحق هآرتس«، 1/9( هي مقابلة مضللة. 
من جهــة، موريس يدعــي أنه لا يوجــد احتمال 
للتوصل إلى اتفاق سياســي مع الفلسطينيين لأن 
هدفهم هو القضاء علــى الصهيونية ومحو دولة 
إسرائيل. ومن جهة أخرى يزعم أنه ولعدم وجود 
احتمال لاتفاق مع الفلسطينيين فإن دولة إسرائيل 
ستنهار، واليهود سيتحولون إلى أقلية مضطهدة. 
والطريق الوحيدة لهم للهرب من الذبح ســيكون 
الهرب إلى أمريــكا أو أوروبا. حلقة مفرغة لا يمكن 
الخروج منهــا: إذا توصلت إســرائيل إلى اتفاق 
مع الفلسطينيين، فهي ســتمحى لأن هذا ما يتطلع 
الفلســطينيون إليه. وإذا لم تصنــع اتفاقاً، أيضاً 

ستمحى.
 الفرضيــة التــي تقــول بعدم وجــود فرصة 
للتســوية مع الفلســطينيين بأنهــم يريدون كل 
البــاد، وليســوا مســتعدين للتســليم بوجود 
دولة إســرائيل، هي حجر الأســاس في الفلسفة 
السياسية لنتنياهو. صحيح أن اهود باراك غرس 
بذور نظرية »لا يوجد شريك«، لكن نتنياهو حول 
هذه الرؤية إلى مُســلمة، ومنها يشــتق سياسته 
العمليــة. وبأن الفلســطينيين يريــدون القضاء 
على إســرائيل، وهم لن يعترفوا بوجودها في أي 
يوم، فخســارة أن نبدد الوقت علــى المفاوضات. 
يجــب العمل علــى أن تكون إســرائيل أقوى من 
المقام  الفلســطينيين ومن أعدائها المحتملين، وفي 
الأول إيــران. في هذه الأثنــاء يجب الحفاظ على 

الوضع الراهن.
التي تقول  النبوءات  نتنياهو يستخف بجميع 
إن غياب العملية السياســية ســتؤدي إلى عزل 
إســرائيل والمس بمكانتها. حسب رأيه، حقيقة أن 
إسرائيل توجد على خط الجبهة للغرب مع الإسلام 
المتطرف، هــي الضمانة لنجاحها. في نظره مقولة 
»للأبد ســنحمل السيف« ليست نبوءة غضب، بل 

وصف للوضع. رغم أن موريس يعتقد أن نتنياهو 
هو الزعيم الأفضل الذي يمكن لإسرائيل أن تضعه 
الآن، إلا أنــه لا يوافق مع اســتنتاجاته. يبدو أن 
موريس كمــؤرخ يعرف أنه فــي التاريخ لا يوجد 
فراغ، وليس هناك وضع قائــم. لذلك هو يفهم أن 
التنازل عن فكرة الدولتين سيؤدي في نهاية الأمر 
إلى دولة واحدة بحيث يكون اليهود فيها أقلية أو 
أكثريــة صغيرة جداً. أيضاً من هو مثلي- لا يعتقد 
أن الأمر الأول الذي سيفعله الفلسطينيون عندما 
يتحولون هنا إلــى أغلبية هو ذبح اليهود- مجبر 
علــى الاعتراف أن هذه ســتكون دولة إســرائيل 

مختلفة تماماً عن الموجودة الآن.
 الكثير من اليهود في إســرائيل يوجدون على 
الطياف الذي يقع بين نتنياهو وموريس. من جهة، 
هم يعتقدون أنه لا يمكن التوصل إلى تســوية مع 
الراهن  الوضع  الفلســطينيين، وفي كل الأحوال، 
مفضل من ناحيتهم على التسوية، ومن جهة أخرى 
هم يخشون من أن الوضع الراهن سيقود إسرائيل 
إلى كارثة. الكثير من اليهود في إسرائيل يكونون 
في يوم مــع نتنياهو وفي يوم آخــر مع موريس. 
في يوم يؤمنون بخلــود الوضع الراهن وفي الغد 

يقتنعون بأن هذا الوضع سيسقط على رؤوسهم.
 هذا البنــدول العاطفي، هكــذا يبدو، ينعكس 
أيضــاً على الانتخابات. منذ فتــرة طويلة لم تكن 
هناك حملة انتخابات مشوشــة بهذا القدر، عديمة 

المحور الرئيسي. 
للأسف الشديد، الجمهور اعتاد على أن الوسط  
ـ  يسار غير قادر على طرح أي أفق سياسي. ولكن 
فــي هذه المرة أيضــاً لا يوجد لليمــن ما يطرحه. 
عندما يكــون ترامب في البيــت الأبيض والعالم 
العربــي في حالــة انهيار، كانــت لحكومة اليمين 
فرصة لمرة واحدة لتغيير الواقع السياسي باتجاه 
ضم جزئــي أو كامل، وهذا لم يحــدث. ليس عبثاً 
أن الشعار الرئيســي في تبريرات نفتالي بينيت 
واييلت شــكيد لإقامــة حزب اليمــن الجديد هو 
أنهم وصلوا إلــى ذروة التأثيــر. تزايد الأحزاب 
والانقســام في اليمين وفي الوســط  ـ  يسار، هو 

الدليل على إضاعة الطريق للنظام السياســي في 
إسرائيل، وعلى الاعتراف بعدم قدرتها على تغيير 
الوضع والخــروج من الحلقة المفرغة التي أشــار 

إليها موريس.
 يمكن تفهم موريس ونتنياهو ومعظم الجمهور 
أيضــاً. أحد أســباب الشــعور بعــدم وجود حل 
للنزاع هــو حقيقــة أن الحلــول الموضوعة على 
الطاولة لا تناســب الواقع على الأرض. سواء حل 
الفصل، في وضــع فيه المجموعتان الســكانيتان 
الواحدة متداخله فيه مــع الأخرى، أو حل الدولة 
الواحدة الــذي يعتبر ملغياً لحــق تقرير المصير 
للشــعبين، وأيضاً ليس الوضع الراهن الذي يقود 
إلى الأبرتهايد، والذي حتــى من يؤيدونه للمدى 
القصير يدركون أنه غير قابــل للحياة على المدى 
البعيد. لذلــك، هناك حاجة أخلاقيــة لتقديم حل 
جديد. حل من جهة يعترف بأنه بين النهر والبحر 
هناك شــعبان ولهما علاقة عميقة بكل البلاد. ومن 
جهة أخرى يعترف بحاجة كل شعب من الشعبين 
إلى تقرير المصير. حل يكون قائماً على الشــراكة 

والمساواة والاحترام المتبادل.
 باختصــار، هذه هــي فكرة »بــاد للجميع«: 
دولتان مســتقلتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان 
معاً في إطار مشــترك، مع مؤسســات مشــتركة 
تحافظ على حقوق جميــع المواطنين في كل مكان 
إلى  يعيشــان  شــعبان  فيه.  العيش  يختــارون 
جانب بعضهما وداخل بعضهما البعض من خلال 

الاعتراف بأن لهما حق في هذه البلاد.
 محظــور الذهــول مــن تخويفــات موريس 
ونتنياهــو. ممنــوع الوقوع في اليــأس وكأنه لا 
يوجد لنا نحــن المواطنين تأثير على مســتقبلنا. 
وكأننا لا نســتطيع خلق واقع أفضل. يجب طرح 
حلــم إيجابي للمســتقبل، والدفع بــه قدماً على 
الأرض والإيمــان بأنــه ممكــن. إزاء التشــاؤم 
التفاؤلي لنتنياهو والتشاؤم التشاؤمي لموريس، 

نحن مجبرون على إعادة الاعتبار للتفاؤل.

 هآرتس 2019/1/17

بعيداً عن تخويفات موريس ونتنياهو

»بلاد للجميع«: دولتان مستقلتان في إطار مشترك
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تعقيبا على مقال فيصل القاسم: لا مستقبل لإيران في سوريا

برلمان العراق... كالكائن الخرافي »تيتلخر تيفيلو جملوس«
مسار عبد المحسن راضي٭

النظام البرلماني في العراق، يشــبهُ تنيناً ذا رأســن. رأسٌ جمهوري 
وآخــر ملكي. ربّما كان شــريطاً من الوقائع التي زاحمــت دِماغ الروائي 
الجزائري-واســيني الأعــرج، وهو يكتــبُ روايته»جملكيــة آرابيا«. 
مصطلحــهُ البكر هذا، نتج مــن جمعِ الماءِ مع النــارِ النظامين الجمهوري 
والملكي، مُختزلًا بتلك التسمية طبيعة الأنظمة العربية عموماً، وخطواتِها 
العرجــاء في تضاريس الدســتور. القوانيُن أيضاً التــي يزفرُها النظام 
البرلمانــي الجملكي، تصطفُ فــوق موائد خاصّة جــدّاً، مصممةٌ لإطعامِ 

الأحزاب بما لذّ وطاب من النفوذ والامتيازات. 
غيرُ الطريفِ بتاتاً-حالةُ برلمان العراق بشكلٍ خاص، أنهُ يُحفّزُ نشوء 
أحزابٍ مــن نوع«تيتلخر تيفيلو جملــوس«. كائنٌ خرافــيٌ آخر، ذكرهُ 
الشــاعر الفرنسي، إدموند روستان في مسرحيّته الشهيرة«سيرانو دي 
برجراك«، والتي وصلت بِلادنا العربية في ســفينةٍ من الترجمة الرائعة، 
كان رُبّانُها مصطفى صادق المنفلوطي. القوانين والتشريعات التي تخرجُ 
من توافقات قبيلــة »تيتلخر تيفيلو جملوس« العراقية، تشــبهُ بدورها 
الكائنات التي ألتقى بها عبد الله الحظرد، مؤلفُ كِتاب»العزيف«. خطيرةٌ 

وغريبة، قيل أن واحداً منها قتل الحظرد في نهاية المطاف. 
إذا أردنــا أن نكون مــن ذوي الجرأة، قلنــا أنهُ لا يوجــدُ أصلًا نظامٌ 
برلماني في العــراق، مادامت هنالك حدودٌ فاصلة مُطلقة بين السُــلطات 
الثلاث)التشريعية، التنفيذية، والقضائية( فالأحزاب التي تستوطنُ قبة 
البرلمان العراقي، تصوّتُ على القوانين دائماً، بعد حفلة من المســاومات 

والشتائم الإعلامية. 
عند النظر بعيٍن واحدة فأن المشــهد يبدو واعداً، لكن بعينين ســيبدو 
المشــهدُ مختلفاً« ما يميز النظام البرلماني ليــس هو وجود برلمان، بل هو 
أسلوب الفصل بين السُلطات، فهو ليس بالفصل المطلق، بل هو فصلٌ مرن 
ونســبي بين السُلطات، فصلٌ يســوده التوازن والتعاون بين السُلطتين 
التشــريعية والتنفيذية، فأذا لم يتحقق هذا الفصــل والتعاون لا يمكن 

وصف النظام بنظام برلماني، حتى لو وجد برلمان«. 
البرلمان في العراق، ليــس برلماناً عراقياً، بل هو برلمانٌ حزبي، يحكمهُ 
خمســةٌ من الملوك، أولئك من تُسمّيهم لغةُ الصحافة والباحثين العراقيين 
بـ«زعماء الأحــزاب الكبيرة«، والذيــن يغيّرُ الوتد الثالــث في النظام 
البرلماني العراقي-السُــلطة القضائية، درجة عمقــه في أرض القوانين 
من أجلِهم. السُلطةُ القضائية تشــبهُ نعامة تدفنُ رأسها الى العمق الذي 
تسمحُ بهِ الرِمالُ السياسية. هي وبعد أن تلتقط الذبذبات الُمفضّلة للملوك 
الخمسة، وموجات إذاعات الخارج. . العالمي والإقليمي، توافقُ أو ترفضُ 
قانوناً أو تشــريعاً ما بقرارٍ، يشــبهُ تغريدةً على السوشــيال ميديا، أو 
بتعبيرٍ سياســيٍ يشــبهُ العلكة الرخيصة »الانبطاح«، فأن قراراتُ هذهِ 

السُلطة تبقى منبطحة حتى وهي واقفة.  
البســطار الأمريكي بدوره، والذي تنكر في بدلــةٍ مدنية، بول بريمر، 

حَفْرَ في قانــون إدارة الدولــة العراقية للمرحلــة الانتقالية)الاحتلال 
المباشــر(، ثُقباً دودياً، امتزج فيه النظام الجمهوري مع النظام الملكي، إذ 
أعطى للبرلمان »صلاحيات واســعة تتعدى المركز القانوني للبرلمانات في 
النُظــمِ البرلمانية التقليدية«، كذلك كان حال الدســتور الدائم«فلمجلس 
النواب الحق بســحب الثقة من الوزارة بأكملها في حين أن قُدرة السلطة 
التنفيذية رئيس مجلس الــوزراء، ورئيس الجمهورية على حلِّ البرلمان  
)مجلس النــواب( مرهونة بموافقــة الأخير بالأغلبيــة المطلقة من عدد 

أعضائه« .

كيف يعمل النظام البرلماني في العراق؟

مونتسيكيو، رحمهُ الله، برر نظام السُــلطات الثلاث«السُلطة تُوقِفُ 
السُــلطة«، أمّا ملوك العراق ورؤسائهُ الخمسة، فقد حرّفوا وسط الجملة 
وتركوا توائمها في اليمين واليسار«السُــلطة تأكلُ السُلطة«. الجملكيون 
الخمســة من أوّلِهم حيثُ عصا الإسلام السياســي، والى خامسِهم الذي 
يتوكأ على مدفع الليبرالية والعرقية القومية، اتفقوا على أن لا يســمحوا 
مثلًا لـ اللِجان البرلمانية، أن تُمارس هُراء دســتورياً. جعلوها تُعاني من 

الترهل العددي، إذ أن عددها نطح رأس الرقم سبعة وعشرون. 
بعد أن وجدت أن ذلك الرقم فضيحة عالمية، تُعرّي ما يوجبُ الســتر، 

قرر الجملكيون عمل ريجيم للعدد في 2018. 
برلمــان العــراق الافتراضــي، التزم في لِجانهِ الُمشــكّلة فــي الدورة 
الانتخابية الثانية)2010-2014(، بمراعــاة خواطر نِظامهِ الداخلي في 
المادة)73(، وتطبيق قاعدة:أن خير عــدد لأعضاء مجلس النواب في كلِّ 
لُجنة، يجبُ أن لا تقلَّ نحافتهُ عن ســبعة أعضاء، وأن لا تزيد سُمنتهُ عن 
ســبعة عشر عضواً. لم يشذ عن قاعدة العدد سوى لِجانٍ ثلاث ، لكن تلك 
القاعدة سُــرعان ما ما أصبحت ريحاً طارت بحُلُمِ نعمة البرلمان من دُرجِ 

سنةِ 2018 !
رشاقة أعداد اللِجان لم تصل الى العشرين كما كان مُفترضاً ، واللِجان 
النيابية تجاوزت سقف السبعة عشر عضواً في معظمِها، أمّا اللِجان المهمة 
لسير المجتمع وقواه الروحية، ولأن يكون للدولة عقلٌ لا قش، فليس فيها 
نبضٌ عــددي من الممكنِ قياســهُ. إذا تصفحت موقع البرلمان ســتجدُ أن 
تسعاً من اللِجان المهمة تصفرُ فيها الريح من الأسماء، إلا أخبارُ نشاطاتٍ 
لنوابٍ يُفترضُ أنهم ينتمون الى هــذهِ اللِجان القاحلة. . هم منتمون كما 
يبدو بطريقة التســلل. يبدو أن كلَّ اسمٍ، يتقاطرُ حبةً فحبة مع كلِّ صفقة 
بين الجملكيين الخمســة. ليس هنالك أيضاً من محاضر مُفصّلة لِما يحدثُ 
اليوم مثلًا في البــاد من مآسٍ)مُحافظة البصرة كمثــال(. إنّ مهمة تلك 
اللِجان التحقيقية أو المؤقتة أو ســمّوها كما شــئتم ، مخصصٌ بالدرجة 

الأولى لطمسِ آثار الصراع الجملكي. 
البصــرةُ منجمُ الذهب الأســود ومنجمُ الأحزان، ومعقِــلٌ غني بآثار 
الميليشــيات العقائدية التي لا تعترفُ بالوطن. غابت في فضاء البرلمان 

الالكترونــي. حالُ الموصــل كان مُختلِفاً، لأنها تقفُ حاســرة الرأس في 
المحفل الدولــي، وكاد الإرهابُ العابر للقارات أن يفتك بها، ليُطيح بدورهِ 
باســتقرار المنطقة. لذا تحوّلت الأحزابُ مجبرةً الى قِطــةٍ ناعمة عند أم 

ة دبوس! الربيعين. طبعاً ما نذكرهُ لا يعدو كونهُ شِكَّ
هذا البرلمان الافتراضي، يحبُ اللجوء دائماً الى ألفاظٍ مراوغة، واحدٌ 
منها ما بات يُعرف بـ«الاســتضافة«. كلمةٌ فُندُقيــة بخمسِ نجوم. تثبتُ 
إن العلاقة بين الجملكيين الخمســة ومماليكِهم البرلمانيين، لا تتم في قبة 
البرلمــان، وإنّما في فضــاءٍ دائماً ما يكونُ لهُ علاقةٌ بعالــم الفنادق. لهذا 
فأنّ نســبةً لا بأس بها من حلِّ الصراعات البرلمانيــة يتمُ في »كافتيريا« 
مجلــس النواب، حتّى الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب السياســية تلجأ 
الى أوصافٍ كـ )ثوّار الفنادق، سياســيي الفنادق(. هذا النحتُ اللغوي، 
دليــلٌ صغير بحجمِ عصفــورٍ، يفضحُ علاقة الغنائم بــن الأحزاب التي 
تركبُ قبة البيــت النيابي.  إذا طالعت الأدبيات التي تفتّشُ عالم البرلمان 
العراقي، خاصّةً الدراســات الُمقارنة، ستجدُ مصطلح«الإحاطة« ، الُمحيطِ 
بكلِّ معاني التعاون اللازمة ما بين السُــلطتين، التشــريعية والتنفيذية، 
ونظيــفٌ من أيّةِ معانٍ فندقية، لكنهُ مع الأســف غيــرُ صالحٍ في البرلمان 
الافتراضي، لأنهُ يحملُ صبغة قانونية، ثقيلة عند المساومات والصفقات 
التي بدأت منذُ خمسة عشــر عامّاً.  مصطلحُ«الاســتضافة« يشبهُ أيضاً 
خروفاً، فمنهُ أيضاً نشتقُ »مواضيع النقاش، والتوصيات« والتي نشتقُ 
منها أيضاً«لِجان تحقيقية، لِجان مؤقتة، ومواضيع مهمة«. إنّ هذهِ الكلمة 
المبهمة ومشــتقاتِها، تتطابقُ مع الأحزاب الدينيــة، فالكلام يخرجُ من فمِّ 
الشيوخ البرلمانيين الى أُذُنِ العامّةِ الجاهلة، ولهذا فإن الإعلام البرلماني، 
يشــتغلُ بطريقةٍ اختزالية، ويكتفي بتقديم خُلاصات بنبرة الفتوى، هو 
لا ســامح الله لا يُقدّمُ خُلاصاتٍ أسبوعية أو شهرية، بل يكتفي بالسنويةِ 
حُ لنا بالمجمل فائدة هكذا مفردات، والتي تشتغلُ كـ »تكية  منها . هذا يوضِّ

سرّية«، تحافظُ على العلاقة الزبائنية بين الأحزاب البرلمانية. 
الاستجوابات النيابية، تشــبهُ حال الطاقة الكهربائية في البلاد. عند 
الدورة البرلمانية الأولى، صُعِق الشــارعُ بخمسةٍ منها، وسمِع العراقيون 
ثغاء أربعٍ وسبعين اســتضافة. في الدورة الثانية، شِدّةُ الاستجوابات، 
ة الثغاء الاســتضافي  توقفت عنــد محطة الرقم ثلاثــة، وانخفضت حِدَّ
الى ســبعٍ وأربعــن مرّة. عنــد عتبة الــدورة الثالثة، نشــطت الطاقةُ 
الاستجوابية. وصلت مرفأ الرقم إحدى عشر، لكن الثغاء الاستضافي لم 
ينقص في الثالثة إلّا واحداً. . ســتاً وأربعين مرّة. أيضاً رأينا في الدورة 
الثالثة، حضور الأسئلة الشفوية خمساً وعشرين مرّة، بعد أن ظننا أنها 
كائنٌ خُرافيٌ آخر . هذا يجعلُنا نتســاءل:هل اشتد عودُ البرلمان فجأةً في 

الدورة الثالثة؟
 الإجابــةُ تحتاجُ توطئةً مــن قِبَلِ النظام الداخلــي للبرلمان العراقي، 
فصلهُ العاشــر، وموادهُ من )50-61(. الغلِة التي خرجنا بها: أنها كانت 
المالكي، وشــخصية أخرى-حيدر العبادي،  حرباً بين الجملكي-نوري 
اســتنزفت الكثير من رصيد جملكة الأول. رغم إن الاثنين لديهما شهادةُ 

ولادة، تثبتُ أنهما ينتميــان الى واحدةٍ من أهمِّ قبائــلِ »تيتخلر تيفيلو 
جملوس« العراقية. 

إذا أردنا أن نشُكَّ في التفسير السياسي للخطّ البياني للاستجوابات، 
فأن بعض الأدلّــة الفنّية من النظــام الداخلي للبرلمــان العراقي، تُبيّنُ 
لنا أن العضو الُمســتجوِب ، يجبُ عليه تركُ تعليق الإجابةِ على أســئلتهِ 
ها هذا لرئيس اللجنة البرلمانية المعنية  للرئاسةِ النيابية، والتي تخوّلُ حقَّ
بالأسئلة المطروحة، أو لعضو آخر ، وبطريقةٍ مُقتضبة، وعدم إدراج أكثر 

من سؤالٍ في الجلسة الواحدة. 
لم نر ونســمع ســوى الفريق الجملكــي للمالكــي والمتحالفين معه. 
الأصوات النســائية كانت حاضــرة بقوّة. طبعاً هذهِ القــوّة لا تتفقُ مع 
البرلمان العراقي فهو افتراضيٌ. نحنُ نراهنُ أن السبب كان جملكياً. طبعاً 

جُلُّ احترامِنا لهن مادامت مقاصِدهُن النبيلة بعيدةً عن البرلمان!
ر بلائحة أســبابٍ قد  ربّمــا أيضاً ومن أجــل الإنصاف وجــب أن نُذكِّ
تكونُ غابت عن عقلِ كاتبِ هذهِ الســطور: »تعزيز المساءلة المحلية بشأن 
تحقيق أهداف التنمية المســتدامة«، محاولة«استكشــاف طرق جديدة 
من شأنها تحســن إجراءات عملهم وأنظمته«، »جعل اللجان البرلمانية 
منفتحة على الجمهــور، والإفصاحِ عن مزيدٍ مــن المعلومات البرلمانية«، 
»تنفيذ إســتراتيجيات مُحدّدة لتحســن وضع المرأة والفئات الُمهمّشــة 
والُمستضعفة«، والأهم أن هذهِ الاستجوابات لا تحصل إلّا في النُظم التي 

توجدُ بها حياة برلمانية قويّة.

برلمان العراق.. خدعة كونية

يمتلكُ البرلمانيــون مدفعيةً ثقيلة فــي صُنعِ السياســات العامّة. هم 
يعتبرون من الصُنّاعِ الرســميين لتلك السياسات. يُمارسون هذا الدور، 
لأنهم شــرِبوا الدســتور حدّ الكفاية، وبهذا يحِقُّ لهم تفويضُ مُشاركين 
آخرين، هم بحســبِ الجندر التفسيري)مســاعدين ثانويين-منظمات 
المجتمــع المدني مثالًا(، ليســاهموا في تشــريعِ بعــض القوانين المفيدة 
للصالح العــام. الجماعــاتُ المصحلية، والأحزابُ السياســية أيضاً من 
المفترضِ أن يكونوا فــي عالم أي برلمانٍ، مِن الُمســاعديين الثانويين. أي 
أن هؤلاء الثانويين قادرين على ربطِ نبضِ الشــارع مع تيار التشريعات 
البرلمانية، لا التحكمُ المطلق بالضبط القانوني لتلك التشــريعات. الواقعُ 
في برلمان العراق مُختلف، إذ يعتمدُ البرلمانيون على الثانويين)الجماعات 

المصلحية، والأحزاب السياسية( في تقريرِ مصير البِلاد والعِباد. 
ما يحصلُ إذاً، هو نقلُ كلِّ الذخائر النفيســةِ للدستور إلى عددٍ محدود 
من الجملكيين، وبالتالي نحصِدُ دســتوراً، لا موقــع له في إعراب الدولة 
وحاجــات الناس، وبرلماناً يمارسُ أكبر خدعــةٍ كونية في القرن الحادي 

والعشرين . 

٭ كاتب وصحافي من العراق

النفوذ الروسي
 

الولاء الأكبر للنظام وأعوانه هو لروســيا، وروســيا ستساهم في كبح 
النفوذ الإيراني في ســوريا. لكن هذا لن يفيد لا الشــعب الســوري ولافي 

الوقوف ضد سياسة إسرائيل والصهيونية.

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

سياسة تدميرية 
 

سياســة إيران في العراق انتقامية تدميرية بعد الغزو العراقي لها أثناء 
ثورتها و اعتقد انها نجحت في ذلك. 

الخطأ الأكبر لإيران كان في وقوفها ضد إرادة و حرية و كرامة الشــعوب 
فــي هذه البلاد بل تحالفها مــع نظام إجرامي ضد شــعبه. و الخطأ الثاني 
نجاح أعدائها في استنزافها اقتصاديا و حشد الجماهير ضد نظامها و لا عذر 
لها في أخطائها. المهم بالنســبة لنا أن لا نتجاهل العدو الأكبر و من ورائه.. 
أما بالنســبة لإيران فهي جار للأبد و يجب معالجة الاختلافات باعتبار ذلك 

أو في انتظار انهيار النظام من الداخل.

خليل ابورزق

خطر قائم
 

أشد ما أخشاه هو خشــيتي على العقيدة الإســامية بنشر التشيع في 
سوريا ويتحول لدولة شــيعية ولو على المدى البعيد لأن أغلب من هجروا 
من سوريا بسبب الإعتداء الغاشــم للنظام هم سنة لهذا يبقى خطر تشييع 
ســوريا خطر قائم عبر فتح المجال لاستيطان الشــيعة بالآلاف أو بالملايين 
بهذا البلد الغالي، كذلك عدم تحمس نظام البعث لمقاومة نشر هذا المذهب بل 

يسهل لإيران على نشر هذا المذهب قبل الثورة السورية . 
ولا ننسى أن إيران كانت دولة سنية والعراق كذلك قبل أن يسلط عليهما 

الصفويون .

فؤاد مهاني - المغرب

 

المطبعون الأوائل 
ما لــم يخرج من بين المخيمات جيل يبني ســوريا فلا يمكن لســوريا أن 
تنهض أبدا. فعلى ســبيل المثال جيل المخيمات الأول من الفلســطينيين كان 
يمكن له اســترجاع فلســطين لكن تكاثرت عليه المؤامرات من قبل المطبعين 
الأوائل للكيان الغاصب لأرض فلســطين. ومع ذلك ســتعود سوريا وتعود 

فلسطين وبقية البلاد العربية.

دينارز

أطماع الدول
 

آن الأوان لإعــادة الوضع في ســوريا إلى ما كانت عليــه قبل عام 2000 
حــن كانت تحظى برعاية عربيــة ودولية حيث بلغت الثقــة بها إلغاء كل 
ديونها وإغداق مساعدات عربية لها وتدفق استثمارات بالمليارات بتوازي 
مع تســليمها ملف إدارة لبنان 25 عاماً وصولًا لاتفاق الطائف وانســحاب 
إسرائيل من جنوب لبنان. إذن آن الأوان لوضع حد لفوضى سوريا بإخراج 
كل مقاتل غير سوري وإبعاد ميليشيات تتبع دولا إقليمية طامعة بها تمهيداً 
لعودة رعاية عربيــة ودولية وإغداق مســاعدات عربية لإعــادة الإعمار 

وإعادة تسليمها ملف إدارة لبنان لحصر السلاح بيد الدولة.

تيسير خرما
 

نظام براغماتي
دكتور فيصل هــذا النظام براغماتي لن يتوانى عــن القضاء على أقرب 

النــاس إليه لأن هــذا النظام يتعامل مــع الغير بعقلية المافيــا و نذكر هنا 
تصفيتــه لخلية الأزمة التي فيها زوج أخته و وزير دفاعه، لذلك و من المؤكد 
في المرحلة المقبلة ستكون تصفية الوجود الإيراني في سوريا لأن النظامين 

متعارضان فكريا وأيديولوجيا ومصالحيا.
وهذا كفيل بالتصادم بعد نهاية الحرب.

د.راشد ـ المانيا
 

بطش الميليشيات
يبقى لإيران مكســب واحد، وهو اســتراتيجي بالدرجة الاولى، ألا وهو 

حملات التشييع في مناطق سيطرة النظام.
فالتشييع جار على قدم وساق، فهم يعملون على نشر الدارس الشيعية 
لغســل عقول الاطفال، ولا يســتطيع الآبــاء الاعتراض خوفــا من بطش 

الميليشيات الشيعة.
 ولا تحتــاج إيران لأكثر من بضع ســنوات حتى تنشــئ جيلا شــيعيا 
متعصبا، ســيكون من الصعب احتواؤه او التعامل معــه من قبل الأكثرية 

السنية المتآكلة.

محمد حتاحت - مانشستر

مقال عماد شقور: مستوطنة »النبي 
زكريا« الفلسطينية… وعنصرية إسرائيل!

عملية الأسلمة
مقــال هام جــداً، ولكن مــا لا أفهمه من 
الســيد عماد هو نقل قول النائب السابق 
لمدير هيئة الآثار الإســرائيلية داهاري أنه 
رت الســلطة،  »عندما جاء المســلمون، تغيَّ
ر كثيراً، باســتثناء  لكن الاوضــاع لم تتغيَّ
عملية الأسلمة البطيئة لجانب من السكان 

المسيحيين واليهود« بدون أن يرد عليه! 
لا بــد أن الســيد عمــاد يعلــم أن هــذا 
الإدعــاء كــذب وإفتــراء، ويتناقــض مع 
الحقائــق التاريخية منذ أن وطئ ســيدنا 
عمــر أرض فلســطين والقدس الشــريف 
واســتلم مفاتيح المدينة وكنيســة القيامة 
وتســليم  ســوفرانوس  البطريــارك  مــن 
ســيدنا عمر العهــدة العمريــة للبطريارك 
وأخوتنا المســيحيين التــي تضمن حقهم 
وحــق اليهود فــي العبادة بأمن وســام 
وضمان ســام كنائسهم ومعابدهم. فلو 
كانت هناك »أسلمة«، سريعة أم بطيئة، لما 
بقي هناك، لا في فلســطين ولا في غيرها 
من الدول العربية، لا مسيحي ولا يهودي، 
ولا كنيســة ولا كنيس. عدم الرد على هذا 

الصهيوني خطأ كبير.

ممدوح حقي

تعقيب

صفقتي هي 
الأفضل

للبريطانيين

بريكستانك
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المأزومون الثلاثة: ترامب وماي وماكرون
وزعماء  صفحاتــه   2018 عــام  أقفل 
أزمات  يعيشــون  غربية  دول  ثلاث  أهم 
حادة كل بطريقته، ويواجهون تحديات 
كبيرة تثير تساؤلات مهمة: هل سيصمد 
زعمــاء الولايات المتحــدة وبريطانيا وفرنســا أمام الرياح 
العاتية، التي تــكاد تقتلعهم من جذورهــم وتطوح بهم إلى 
هامش التاريخ؟ لقد ذهب العديد من المحللين والكتاب للبحث 
في مســألة أبعد من أزمــة القيادات، وراح يســأل أهي أزمة 
أيديولوجية اليمين المتطرف؟ أم أزمة الرأســمالية الانعزالية 
المنفلتة من كل عقــال، والتي تزيد الثريّ ثروة وتجعل الفقير 
أكثر فقرا ويأســا؟ ربما هي أزمة الديمقراطية الغربية بشكل 
عام، حيث تعبر مرحلة الشعبوية التي تساعد زعماء كهؤلاء 
للوصول إلى ســدة الحكم، وتعكس أزمة يعيشــها الناخب 
الغربي الذي لم يعد يثق بالمؤسســات السياســية التقليدية 
وبدأ يخرج عن النص وينتخب قيادات غير عادية يعتقد أنها 

ستنقذه من أزماته الاقتصادية والأمنية والسياسية. 
هذا ما نشــهده الآن في الدول الرأســمالية الثلاث الأكبر: 
الولايات المتحدة وزعيمهــا الأكثر غرابة في التاريخ، دونالد 
ترامب، وبريطانيا وزعيمتها تيريزا ماي، التي تحاول فرض 
برنامجها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وفرنسا وزعيمها 
الشاب، إيمانويل ماكرون، الذي يواجه ربيعا فرنسيا منذ 17 
نوفمبر/تشرين الثاني. فما هي حكاية هذه الزعامات غريبة 

الأطوار وأين سينتهي بها المطاف أمام هذه الأزمات؟ 
أود فــي البدايــة أن أؤكد أن قــوة هؤلاء القــادة الثلاثة 
جاءت من شــعوب انتخبتهم إلى ســدة الحكــم ولم يصلوا 
البيت الأبيض وقصــر باكنغهام والأليزيه على برج دبابة أو 
عن طريق التوريث، بعــد أن قضى الوالد ردحا من الدهر في 
الحكم، أو عن طريق الدعم الخارجي مقابل المال والامتيازات. 
فرغم ما نشــهده مــن عمق الأزمــة التي يعيشــها كل زعيم 
بطريقته الخاصة، إلا أنهم ما زالوا يحكمون ولا يخشون من 
قيام ضابط طموح بإعلان حالة الطوارئ وإصدار البيان رقم 
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ترامب هو أغرب الزعماء الثلاثة وأكثرهم عرضة للسقوط 
في أي لحظة، بل من العجب أنه تخطى عامه الثاني في البيت 
الأبيض، رغم كل ما كشف عنه من تسريبات ووقائع وأخطاء 
استراتيجية وفضائح واستقالات وممارسات عنصرية. ظل 
يتفاخر بانتعاش سوق الأســهم بعد انتخابه وكأنه من فعل 
يديه، لكن ســوق الأســهم عاد وانهار وكأنــه قفزة غواص 

إلى القاع، وهذا التراجع هو الأســوأ منذ عام 1931، وتفاخر 
بانتعاش الاقتصاد بســبب حنكته ومعرفته بالســوق، لكن 
العجز المالي فــي ميزانية الدولة هو الأعلــى منذ عام 2012، 
والعجز في التجارة الخارجية هو الأسوأ منذ عشر سنوات. 
أغضــب الحلفاء كلهم وقــام بإغلاق الحكومــة، لأن مجلس 
النــواب لم يقبل تمويــل بناء جدار عازل مع المكســيك، على 
الطريقة الإســرائيلية، تزيد تكاليفه على الخمســة مليارات 
دولار، تاركا نحو 800000 موظف بدون راتب. تخلى عنه كل 
الذين وصلوا معه إلى البيــت الأبيض وكان آخرهم جيمس 
ماتيس وزير الدفاع، الــذي كان يوصف بآخر صوت عقلاتي 
في إدارته، حتى أنه أصبح في حيرة لا يجد من يريد أن يخدم 
في وزارته. لقد كان وحيدا معزولا أيــام أعياد الميلاد ورأس 
الســنة الجديدة، فهرب إلى بغداد ليختبئ هناك، كما أشارت 
محطة »ســي أن أن« قائلة: »وحيدا في البيت الأبيض ويلجأ 
إلــى تويتر«. رجل لا يثق به أحد ولا يثــق بأحد. ينقلب على 
نفســه بين يوم وليلة، لا يستقر على موقف وليس له صديق 
ولا يســتمع إلا للثلاثــي الصهيوني المحيط بــه غرينبلات 
وكوشنر وفريدمان، حتى لو كان في قراراته انتهاك للقانون 
الدولي، كما فعل في مســألة القدس وغيرها. لقد ألحق بدور 
الولايات المتحدة ضررا من الصعــب إصلاحه، فأخرجها من 
معظم الاتفاقات الدولية كاتفاقية المناخ واتفاقية وقف إنتاج 
وتجارب الأسلحة الباليستة متوسطة المدى، كما انسحب من 
اليونسكو ومن الشــراكة عبر المحيط الهادئ واتفاقية الدول 
الســت مع إيران، واتفاقيــة فيينا للعلاقات الدبلوماســية. 
بقي ترامب وحيدا ولا نســتغرب أن يطاح به إذا ما استمرت 
التحقيقــات حول تدخل الاتحاد الروســي فــي الانتخابات 

الرئاسية عام 2016.
رغم خطابهــا العاطفي مســاء الثلاثاء الماضي، فشــلت 
تيريزا ماي في إقنــاع البرلمان البريطاني بالتصويت لصالح 
الاتفاقيــة التــي توصلت إليها مــع الاتحــاد الأوروبي بعد 
سنتين من المفاوضات. يبدو أن رئيســة الوزراء لا تعرف أن 
الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة في تراجع، كما تشــهد 
الاســتثمارات فــي البلاد بطئا كبيــرا، والعجز فــي الميزان 
التجاري ما فتئ يتسع باســتمرار. بقيت تيريزا ماي ملتزمة 
بنتائج الاســتفتاء الــذي أقرته غالبية الشــعب البريطاني 
بالانســحاب من الاتحاد الأوروبي )بريكســت( في يونيو/

حزيران 2016 بنسبة 51.9 % فقط والذي يحين موعد تنفيذه 
في 29 مارس/آذار 2019 المقبل. صاغت ماي وفريقها المفاوض 

اتفاقية عاجلة للانســحاب بشــروط غير مقبولة لا للاتحاد 
الأوروبــي ولا للبرلمان البريطانــي. الفريق المفاوض توصل 
إلى صفقة رديئة لا ترضي أحدا، ما أثار البرلمان وصمم العديد 
من النواب على معارضة الصفقة الرديئة، حتى حلفاؤها من 
الاتحــاد الديمقراطي الأيرلندي. ورغم مناشــدتها العاطفية 
»للتمســك بالاتفاقية من أجل الوطن والأجيال المقبلة«، إلا أن 
نتيجة التصويت على صفقة بريكســت كانت هزيمة مدوية، 
حيث عارضها 432 نائبا مقابل 202، وهو ما اعتبر أكبر هزيمة 
لرئيــس وزراء بريطاني فــي تاريخ البلاد، مــا دعا رئيس 

المعارضة لأن يطالبها بالاستقالة فورا.  
لكن تيريزا ماي اســتطاعت أن تتجاوز الخطر في جلسة 
طرح الثقة في حكومتها من قبل البرلمان مساء الأربعاء، حيث 
فازت بإعادة الثقة في حكومتها بفارق بسيط )325 إلى 305(. 
هذا يعني أنها ستسمر في الحكم، ما يعني أن البرلمان معترض 
تماماعلى اتفاقية الخروج ومنقســم تقريبا نصفيا على بقاء 
رئيسة الوزراء في منصبها. وأمام هذه الأزمة فستجد تيريزا 
مــاي أن أمامها واحدا من خيارات ثلاثة: الخروج من الاتحاد 
الأوروبي يوم 29 مــارس/آذار، بدون اتفــاق. وهذا الخيار 
ســتكون له تبعات اقتصادية وتجارية هائلــة، أو أن تطلب 
البريطاني وإعادة  من الاتحاد الأوروبــي تأجيل الخــروج 
المفاوضات حول اتفاقية جديدة مع الاتحاد، أو أن يعاد طرح 
موضوع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي برمته عبر استفتاء 
جديد، بعد أن خرج الشــعب البريطاني مــن تأثير الدعاية 
بفوائد الانســحاب من الاتحــاد على بريطانيــا. وبالتأكيد 
ســتكون الأيام والأســابيع القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة 

لمستقبل ماي السياسي وعلاقة بلادها بالاتحاد الأوروبي.
ماكرون والنزول عند إرادة المحتجين

في 17 نوفمبر الماضي بدأت حركة احتجاج قوية في فرنسا 
يقودها طيف واســع من ممثلي الطبقات الوسطى والفقيرة 
والمتقاعديــن في إئتلاف أطلق على نفســه اســم »أصحاب 
السترات الصفراء« لتمييز أنفسهم بألوان فاقعة على طريقة 
عمال البلدية. انطلق التجمع الذي تم تشــكيله عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإلغــاء ضريبة جديدة على 
المحروقات. معظم المحتجين يعتمدون على التنقل بسياراتهم 
الخاصة مــن الضواحي إلى المــدن للوصول إلــى أعمالهم. 
فارتفــاع الضرائــب على الديــزل كان الشــرارة في إطلاق 
الاحتجاجات. ورغــم أن ماكرون أدرك الأزمــة مبكرا فألغى 
الضرائب، إلا أن حركة الاحتجاج توســعت لتشــمل تحسين 

ظروف الحياة المعيشية، واحترام حقوق الناس الاقتصادية 
والاجتماعية، وإعادة الضريبــة الملغاة على رؤوس الأموال 
الكبيرة. وقد تحولت تلك الاحتجاجات مع الوقت إلى غضب 
هادر بدأ يستهدف المحلات التجارية والمرافق العامة والمواقع 
الأثرية والرمزية، مثل قوس النصر وغيرها، حيث سقط عدد 
مــن المحتجين قتلى وجــرح نحو 700 شــخص واعتقل نحو 

1500 متظاهر. 
وقد ســخر ماكرون من الذيــن راحوا يقارنــون بين تلك 
الاحتجاجات الســلمية في شــوارع باريس والاحتجاجات 
في شــوارع العرب، التــي جوبهت بالرصاص في الســابق 
في تونــس والقاهرة وبنغازي وصنعاء ودمشــق والمنامة، 
واللاحق منها كما نشاهد الآن قوات عمر البشير في السودان 
تطلــق الرصاص على المحتجين، وقد ســقط لغاية كتابة هذا 
المقــال 37 ضحية عدا مئات الجرحــى والمعتقلين. لقد تراجع 
ماكرون عن إصراره، وألغى كل الإجراءات الاستثنائية ودعا 
إلى مؤتمر حوار وطني لمناقشة كافة القضايا التي بحاجة إلى 
حل. لكن حركة الاحتجاجات ستســتمر كما يتوقع العالمون 
بالشأن الفرنســي، فالشعب الفرنسي شــعب عنيد وإذا ما 
صمم على شــيء لا يتراجع، وماكرون لن يكون أقوى أو أكثر 
شعبية من ديغول، الذي أسقطته مظاهرات الطلبة عام 1968. 
يبــدو أن ريــاح التغيير تهــب على الــدول الديمقراطية 
العريقة، فنحن أمام ظاهــرة تجتاح العالم تلجأ إلى انتخاب 
المرشــحين الذين يثيرون حمية الوطنية والتطرف اليميني 
والسياســة الأحادية والشعبوية التي تقدم وعودا لا حلولا. 
ننتظر تحركات واســعة في أكثر من بلد عام 2019 وما بعده، 
أما رياح التغيير فلا دخل لبلداننا العربية فيها، فرؤســاؤها 
وملوكها وسلاطينها ثابتون في كراسيهم ويغيرون الدستور 
بدل تغييــر الحاكم، خوفا على بلدانهم مــن الضياع واليتم. 
إنهم بشر منزهون عن الخطأ بعيدة عن الشر أعينهم سريعة 
إلى الخير أرجلهم لا ينامــون على ضيم ولا يقبلون أن يحتل 
الأجنبي أرضهم، أو يجرف أموالهم أو يدمر أشــقاءهم، وإذا 
مــا خرجت مظاهرة ضد أحدهم فهــي مؤامرة ضد الوطن من 
الإرهابيين العملاء الذين يسعون إلى خراب الوطن وقيادته 
الملهمة والواجب الشرعي تدميرهم، فطاعة ولي الأمر واجبة 

حتى لو طغى أو تجبر. وكان الله بعون أمتنا المنكوبة.

 * محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجيرسي

الاستعاضة عن المبادئ 
الأخلاقية بإمبريالية المقولات

الســوفييتي  الاتحاد  انهيار 
يُثبتُ  متوقعــا،  يكــن  لم  الذي 
التــي  الامبراطوريــات  كل  أن 
التناقضات  عن  بمنأى  ليســت 
الداخليــة قابلــة للتفــكك، ولا 
القوة  تطورت  مهما  أبدي  شيء 
التقنية والعسكرية أو الاقتصاد 
الهيمنة  فمشــاريع  الرأسمالي، 

ارتدادية في أغلبها، وإن اكتسبت البشرية في مراحل 
تطورها الســابقة، عددا لا يُحصى من الاستعدادات، 
إلا أنها لا تزال ضعيفــة وجنينية، وربما تحتاج عدة 
قرون، كما ســبق وقدر الفيلســوف الألماني نيتشه، 

وخلال ذلك تكون قد نضُجت وصلُبت. 
وقد لا يحدث هذا التحول بدون كم هائل من المرونة 
والتحرر من كبرياء الهوى والاستعلاء بكل تفعيلاته 
السياســية  والأيديولوجية  والإثنيــة  الســلطوية 
والتلاقي في النقطة التي يبرز فيها الإنسان حريصا 
على وجوده »كقيمة مثلى«. وتســاوقا مع استنتاج 
ادغار موران في »روح الزمان« يبدو مصير البشرية 
بفعل سباق التســلح وجشــع الهيمنة يتأرجح بين 
إمكانيتين محتملتين، وغير محتملتين، الأولى، ويمكن 
أن تمضي حتى شــبه الإبادة الذرية وهــي إمكانية 
النكوص  في  النظــام  واختلال  المعمــم«.  »النكوص 
لا يعنــي الحرية والفرصة، بل العــدوان والضراوة 
والخــوف، ولا يعني النظــام الحماية، بــل »القمع 
والتقديسية« وفي النهاية اختلال النظام يُفضي إلى 
التعســف والديكتاتورية، بما تعنيه من قمع وسجن 
الثانية  القصوى  والإمكانية  ومعســكرات.  وتعذيب 
هي أن يكون هناك تقدم حاســم نحو تكوين مجتمع 
يتمفصل على مســافة واقعة بين الحفــاظ على بيئة 
نظيفة غير مهــددة، واتحاد دولــي متلاحم يخضع 

للاحترام المتبادل.
ثورة بهذا الحجم على اعتبار أن الأمر سيدور حول 
»ولادة جديدة« للبشــرية غير محتملــة في ما يبدو 
في الأمــد القريب لهذا القرن، وهو أمر مؤســف على 
اعتبــار أن الدول تعبُدُ مصالحهــا وتبرر الانتهاكات 
اســتنادا إلى مبــدأ الغاية، وفي هذا الســياق يقول 
ونستون تشرشــل: »لقد ارتكبتُ من الجرائم لصالح 
بريطانيا ما لو ارتكبته بداخلها لقضيتُ حياتي كلها 
في الســجن«. فالعنــف والإكراه ســيد الأحكام في 
تعامل الدول الاســتعمارية إلى زمن ليس بالبعيد مع 
الشعوب التي استعمرتها، وموجة استقلال الشعوب 
في فتــرة الخمســينيات والســتينيات مــن القرن 
الماضي لم تكن هينة أو ســهلة، بالمقدار المنظور لقوى 
التي تكلم تشرشل بلسانها،  الاســتعمار الأوروبي، 
وهي التي رفضت منح الاستقلال للشعوب الخاضعة 
لها في آســيا وإفريقيا، ولو لم تدفع كل من بريطانيا 
وفرنسا وهولندا وبلجيكا واســبانيا، أثمانا باهظة 
خلال الحرب العالمية الثانية لما أذعنت لمنح الاستقلال 

لمستعمراتها. 
ومن المعلوم أيضا أنه عندما وهنت قبضة الإكراه 
والقهر الســوفييتية عــام 1991 وهــي الدولة التي 
تعــددت فيها الأعراق بــدأت دول أوروبا الشــرقية 
خمس  لتنشــأ  الســوفييتي  الاتحاد  عن  بالانفصال 
عشرة دولة مســتقلة. وهي مرحلة شهد فيها النظام 
العالمــي الحديث أكبر حصيلة مــد انفصالي تحرري 
وتفكك للدول، وإن كان الســبب الرئيس لذلك تأثير 
القومية فــي النظام الدولي، فالشــعور القومي مثّل 
رابطا قويا بين الدولة والمجتمــع، وهو تاريخيا قوة 
تدعيم للدولة علــى الصعيد العالمي، من خلال تعزيز 
الشعور لدى مواطنيها بالهوية القومية. وقد سادت 
الآمال بعــد الحربــن المدمرتين بــزوال الصراعات 
القومية نتيجة انتشــار الديمقراطية، ودولة الرفاه 
الاجتماعــي، وانتصار حق تقريــر المصير، وتحمس 
البعض إلى حــد اعتبار أن أدبيات الاســتقلال ومن 
ثمــة العولمة، عبــرت عن جدل مفاده أننا نســير في 
اتجاه عالم أكثــر توحدا وتكافلا، يمكــن أن تُصبح 
فيــه الخلافات القوميــة و«دولة الأمــة« أقل هيمنة 
وأقل ضرورة. ولكن مع انتهــاء الحرب الباردة طفا 
على الســطح مجــددا الاختلاف الثقافــي والتناحر 
الحضــاري بين الغرب والشــرق الاســامي، وكان 
محفوفا بالريبة الثقافية التي يبررها الخطاب العالمي 
الســائد في العصر الحديث، وهو نتــاج الحضارة 
الأوروبية التي تتمركز حول ذاتها وتتعامل وفق بنية 
هرمية للمجتمعات البشرية، تٌصنفها بين »البدائية« 
و«الحديثة« ضمن إطــار يتطابق مع تفوقها ورغبتها 

في استمرار الهيمنة في النظام الدولي.
ومع موجــة العولمة ورأســمالية الســوق حاول 
الغرب فرض الديمقراطية الليبرالية العابرة للحدود 
الوطنية، وفق منطق السيطرة على المقدرات القومية 
لصالح تجمع قوي من الدول الأوروبية، وعلى رأسها 
الولايــات المتحــدة الأمريكية تعضدها المؤسســات 
الدولية المتحكمة في دوائــر رأس المال العالمي، فأين 
نحن والحــال كذلك من ميثــاق الأمم المتحدة، الذي 
نص في فقرته الثانية علــى »تطوير علاقات صداقة 
بــن الأمم مبنية على احترام مبدأ تســاوي الحقوق 
وتقرير المصير للشــعوب، وكذلك اتخــاذ إجراءات 
مناســبة لدعم الســلم العالمي«. يبدو أن الدفاع عن 
حقوق الإنســان يحتاج إلى تهذيب الأخلاق الدولية 
أولا والمنظمات الأممية في حاجــة إلى منابع جديدة 
للشرعية على أساســها تُجدد فاعلية وجودها نحو 

الدفع باتجاه التهذيب الأخلاقي للسياسة الدولية.

*كاتب تونسي

بين مسيح حيفا وعذراء فاطمة

قراقوش الأردني والمعارضة بالسخرية... فصل في العبثية والعدم 

 
»فاطمة« اسم لمدينة برتغالية صغيرة 
تقع على بعد )123( كلم شمال العاصمة 
لشــبونة، وتُعدّ من أهم المزارات الســياحية المســيحية في 
العالم، حيث يؤم كنيستها كل عام زهاء عشرة ملايين سائح 
كاثوليكــي، يجيؤنها ســعيًا وراء نذورهم وبعــد أن فقدوا 
الأمل في شــفائهم أو في شفاء أعزائهم، وأخذوا يفتّشون عن 
الخلاص في ثنايا التاريخ، وبين عبق أساطيره، حيث تتربع 

السيّدة فاطمة على أحد عروشها المورّدة هناك.  

وَعَدنــا قريبتنــا، المؤمنة برحمة العذراء مــريم، أن نزور 
المكان ونضيء، كما طلبت، في الكنيســة شــمعة ونستشفع 
من أجــل زوجها المريض عســى أن تطاله الرحمــة، بعد أن 
عجز الأطباء عن علاجه من مرضه العضال. صارت »فاطمة« 
مدينة تمتهن الصلاة وتصنّع الذكرى وتبيعها لآلاف المؤمنين، 
الذين يملأون مطاعمها وحوانيتهــا؛ فأنّى ولّيت وجهك ترى 
الواجهات وهي تغصّ بتماثيل »الســيدة«، التي يباع بعضها 
كتذكارات بســعر »ســياحي شــعبي«، كما يليق بالبضاعة 
الصينيــة، وأخرى تعــرض على أنها تحــف أبدعها فنانون 
محترفون، فيصل ســعرها الــى مئات اليوروهــات وأكثر. 
وســتجد، إلى جانب تشــكيلة تماثيل العذراء مريم والسيد 
المســيح، مئات القطع الفنيــة التي تجسّــد، بمجملها، قصة 
المكان كما روتها الأجيال وأقرّتها الكنيســة الكاثوليكية، في 
دة  مطلع القرن الماضي، حين تبنى أباؤها رواية تجلّي الســيّ
فاطمة بثوبها الأبيض الوادع وبســبحتها يوم 13 مايو/أيار 
1917 لثلاثــة أولاد كانوا يرعون الغنم هنــاك، وطلبت منهم 

أن يعودوا إلى المكان نفســه وفي التاريخ نفسه من كل شهر، 
فعادوا لتظهر لهم خمس مرات اخرى حتى 13 أكتوبر/تشرين 
الأول 1917. ما بين »حيفا« و«فاطمة« بحر وشــموع وسماء؛ 
فهنا تبدأ الحكاية والبكاء وحديــث الفجر للصخرة، كما في 

الكتب، وهناك ظلال ويأس وما خطّته الريشة على الغمام.
أعترف بأنني لم أزر معرض »بضاعة مقدســة« المقام منذ 
الرابع من أغســطس/آب العــام المنصرم فــي متحف حيفا، 
لكننــي تابعــت تفاصيل الأزمــة المثارة بســببه منذ بضعة 
أيام، وقرأت معظم ما كتب وما نشــر عنها، بعد أن قرر بعض 
المســيحيين المدفوعين، ربما، بدوافع مغرضة، الاحتجاج على 
عدد مــن الأعمال الفنية التي عرضت فيــه، بحجة أنها تمسّ 
بعقيدتهم وتهين، من وجهة نظرهم، شــخص السيد المسيح. 
وخصّوا فــي اســتهدافهم معروضة للفنان يانــي لينونان، 
الذي اختار أن يصلب مهرج شــركة »ماكدونالــدز« العالمية 
وهو باللباس الأصفر والقبعة الحمراء، محاكيًا صلب السيد 
المســيح. للقضية تفرّعات كثيرة وفصــول، لكنني لن أتطرق 
إلى جميعها ولا إلى الدوافع الحقيقية لمن أثاروا هذه الزوبعة، 
بعد أربعة شهور على افتتاح المعرض، الذي لم يكن الأول من 
نوعه في إســرائيل ولا فــي العالم؛ فحتى لــو كانت مقاصد 
البعض مغرضــة يبقى احتجاج آخرين، شــاركوهم البدايةَ 
أو التحقوا بهم، صادقًــا ونابعًا عن إيمان وعن حق بالتعبير 
وبالاعتراض السليمين. بالمقابل فأنا أدعم قرار المتحف بإقامة 
المعرض لأنني مؤمــن بحق الإبداع وبحــق التعبير، خاصة 
الفني منه، كحقين اساســيين مكفولين يتوجّب الدفاع عنهما 

بكل حالة وبكل وسيلة.
لا توجد علاقة بين موقفي المذكــور ورأيي في المعروضات 
نفســها، علمًــا بأننــي لا أوافــق مــع الذين صرّحــوا بأن 
المعروضات تســيء للديانة وللعقيدة المسيحية، وأنها تهين 
شــخص الســيد المســيح وتمس طهارة العذراء مريم. على 
جميع الأحوال سيبقى موقفهم مجرد شعور شخصي وتقييم 
فردي لا يعطي حامله حق تجريم الفنانين المشاركين، أو اتهام 
القيّمين على المعرض، أو المســؤولين في بلدية حيفا، أو تكفير 
من لا يوافقهم الرأي؛ فحريــة التعبير في هذا المربع، بخلاف 
ومعروضاته،  بالمعرض  الجســدي  للمسّ  الصريحة  الدعوة 
أو التحريــض على العنف بأشــكاله، تكــون متوازية وغير 
متصادمــة وتحفظ للمبــدع حقه فــي الإبداع، وللمُشــاهِد 
المعجَب حق الانتشــاء والفرح، وللمُعــارض حق الانتقاد أو 
حتــى التظاهر المعلن. لك أن تنتقد وأن تعترض وأن تتظاهر، 

ولكن بين ذلــك والتهديد والتكفير وإلقاء الزجاجات الحارقة 
والرغبة في الاســتيلاء على الحيز العــام ومصادرة العقل، 

بون شاسع. 
وعلى صعيــد آخر متصل، أؤكد أنّ تدخل قوات الشــرطة 
وتصدّيها للمتظاهرين وللمحتجّــن هو عمل آثم ومرفوض، 
لا تبــرّره أي ذريعة على الإطلاق، تمامًــا مثل رفضي لتدخل 
الوزيرة ريغيف التــي ركبت موجة عميــاء وأطلقت أعنّتها 
لرســالة ممجوجة محشــوة بكلام باطل يراد بــه باطل. لم 
يقرأ، على الأغلب، معظم السياسيين العرب والمتهجّمين على 
المعرض قبل أن يدلوا بدلائهم أو يطلقوا ســهامهم، ما نشره 
القيّمون على المتحف، في نشرة خاصة رافقت افتتاح الحدث، 
حيث جاء فيها علــى أن دوافع الفنانين المشــاركين وأهداف 
المعرض، ســتتمحور حول قضية »الديــن والإيمان في واقع 
العولمة المرهــون لهيمنة ثقافة الاســتهلاك«؛ فالقضية، إذن، 
أعمــق من أن تواجَه بانفعالات مغرضــة أو مصنّعة أو معلّبة 

وبمواقف شعبوية ورمادية متذبذبة.
رســالة المتحف، كما بيّنتها تلك النشرة، تتطرق لموضوع 
فلسفي معيشــي مهم، يحق للمرء قبوله أو رفضه، وتسخير 
الفنانين للرموز الدينية، كان خدمة للفكرة ولانتقادهم عملية 
»اســتبداد ثقافة الاستهلاك في حياتنا وفي النواحي الدينية 
بشــكل خاص«؛ وقد حاولوا أن يترجموا أفكارهم بوســائل 
إبداعيــة قد تُعجب البعض وقد تكون عند غيرهم مســتفِزّة، 
لكنهم أبوا أن يحصروا هذه العلاقة »بين الدين والاســتهلاك 
في مســألة البضائع والمنتجات فقط، لأن الاستهلاكية نفسها 
تحمل ســمات الدين«، هكذا كانت الغاية؛ ويا لها من محاولة 

تستحق أكثر من همسة وأجّد من غمزة أو لمزة.     
لقــد اختار بعض قــادة الأحــزاب العربيــة أن يصمتوا 
رغم شــعورهم بأنّ الأزمة مفتعلة، وأمســك آخرون بالعصا 
من وســطها، فأعلنوا عن دعمهم لحرية الإبــداع والتعبير، 
لكنهم تحفظــوا عليها، في المقام نفســه، باســم الدفاع عن 
الدين واحتــرام رموزه. من الصعــب أن نتفهم مواقف قادة 
علمانيين آثروا، لأسباب سياســية و«تقنية«، مداهنة الدين 
ورجالاته؛ ومن المؤسف تســويغ مواقف نخب مثقفة تذيّلت 
وراء تصريحات قــادة أحزابها وهم يُغفلون رســالة كانت 
تســتحثّ عقولهم وتحضّهم على التفكير في علاقة الدين مع 
عناصر التســليع والاستهلاك. بالمقابل قد نفهم مواقف بعض 
رجالات الدين وهم يــذودون عن مؤسســتهم، ويحاولون 
حجب رســالة الفنانين والمعرض عن العامــة لأنهم يعرفون 

أنها »رســالة فاطمة« الحقيقية أيضًا،  فعندما ظهرت السيدة 
للأولاد الثلاثــة قالت لهم، حســبما جاء فــي الرواية: »أنا 
الســيدة العذراء المسبحة، يجب عليكم دعوة الناس للصلاة 
والتقرب من الرب، بعد ان ابتعدوا عنه وانشــغلوا بماديات 
الدنيا«؛ إنها مفارقة لافتة، فبين حيفا وفاطمة خيط رفيع وسر 
يحرضنا على التفتيش عن »المادة« التي كانت وما زالت أصل 

الحراك، فكل الحكاية تتلخص بعلاقة الدين بالاستهلاك.  
بعد انتشــار خبر التجلي في قرية فاطمــة وتحديدًا بعد 
الثالث عشر من أكتوبر 1917 حضر إلى الموقع جمع فاق عدده 
الســبعين ألفًا الذين آمنوا، كما نقل لهم الأولاد، بأنّ المتجلّية 
هي الســيّدة مريم العــذراء أم يســوع. ثم تبنّت الكنيســة 
الكاثوليكية قصة التجلي وبنت صرحًا عظيمًا بضمنه كنيسة 
تعتبر رابع أكبر كنيســة في العالــم، وصارت الجموع تأتيها 
من جميع أنحاء المعمورة، كما جئناها نحن على جناح صيف 
كــي يصلّي من يؤمن منا ويستشــفع لمريضنــا - الذي رحل 
رغم حرارة الدعاء - ويشــتري الشــمع ويحرقه في مراجل 
فاطمــة ويتزوّد بالتذكارات للتبرّك مــن مقامها، ولا يقرأ أنها 
دمى صنعت في الصــن، فالمؤمنون الصحــاح غير مطالبين 

بالقراءة، بل يعيشون بصمت ويموتون كما يموت البهاء.    
لقد اختار الفنان ليونان شــخصية المسيح المصلوب على 
طريقته لاســتثارتنا وجعلنــا نفكر في  قضيــة العلاقة بين 
الدينية« و«المنظومات الاستهلاكية«؛ وهو ليس  »المنظومات 
أول من أشــار إلى هذه العلاقة الشائكة، فكثيرون قبله كتبوا 
عن ذلك، كما جاء على لســان نشــرة المتحــف، وبينهم كان 
الأديب أميل زولا الذي أعلن، منذ نهاية القرن التاسع عشر أن 
»عملية الاســتهلاك العالمية الحديثة هي دين جديد استُبدلت 

خلالها الكنائس بالمراكز التجارية الكبرى«.
وأخيــرًا ، حــاول متحف حيفــا أن يدفعنا كــي نمارس 
حرّيتنا وكي نبقى أبنــاء الإرادة والحياة، لكن معظمنا بقوا 
كما كانوا، أولاد هذا الشــرق وهذه »الأرض المقدســة« عبيدًا 
لإيمان مسوّق، فكل شــيء في بلادنا، كما في فاطمة، له ثمن 
والمؤمنون يأتون إلى معابدنا من جميع أرجاء العالم ساعين 
وراء نذورهم، فيشــترون الشــمع ويحرقونــه ويتبرّكون 
بالتراب ويخزنون الهواء ويقتنون تماثيل المسيح والعذراء 
ولا يقرأون من صنعها، والشعب يهتف وراء كهنته: لا للفسق 

وليسقط الإبداع.

*كاتب فلسطيني

أعلنتها  بقائمــة  الأردنيــون  يتندر 
ضريبة  على  تخفيضــات  عن  الحكومة 
المبيعــات، بعــد أن روجــت طويلًا أن 
التوســع في ضريبة الدخل ســيتوازى مــع مراجعة لضريبة 
المبيعات، فالأولى تتضمن العدالة لأنها تتصاعد لتلقي بالعبء 
على الطبقتين الوسطى والثرية، والثانية يدفعها الجميع حتى 
الفقراء بطريقة متساوية، وعدا أن هذه الفرضية ليست دقيقة، 
إلا أن ذلك لــم يمنع من الانتظار حتى ظهرت القائمة الموعودة، 
لتشتمل على السلاحف والأفاعي ومرتديلا البط والأوز، وهذه 
الوجبات ليست موجودة أصلًا على المائدة الأردنية، ويبدو أن 
الحكومة اســتندت إلى القوائم الجمركيــة لتخفض الضريبة 
على البنود التي لا تؤثر على ما تجنيه من المواطنين، أي البنود 
الأقل استيراداً والأقل توافراً في السوق، أو غير المتواجدة في 
الســوق أصلًا، وذلك لتعبــر حرفياً عن التشــبيه القائل )ذر 

الرماد في العيون(. 
أتى توقيت الطرفة الضريبية بعد الحصول على قرض كبير 
من البنك الدولي لغايات سداد القروض القائمة، وكانت جميع 
الإجراءات الضريبيــة الإملائية التي حدثــت مؤخراً تمهيداً 
للحصول علــى القرض، وبغض النظر عــن الأثر الاقتصادي 
السلبي الذي ســيلقي ظلاله على الأسواق، وظهرت الرسالة 
التي تلقاها الأردنيون واضحة ولا تقبل التأويل، بأنه لا توجد 
خيارات ســوى جيوبهــم التي تحتاج هي الأخــرى، من أجل 
الاستدامة أن تمتلك مصادر لتعبئتها، وهو تحديداً الخلاف بين 
المواطن الذي يقوم بحساباته البســيطة، أمام الحكومة التي 
تنفذ الحســابات المعقدة من أجل الوصول إلى نتيجة واحدة 

خلاصتها أن الأمور ليست على ما يرام. 
حس الســخرية الأردني يمثــل نقطة تحول فــي الحكمة 
الشــعبية الأردنية، فالأردنيون يتجنبــون الغضب الجارف 
لمعرفتهــم بمخاطــره، وفي الوقت نفســه يرفضــون تكميم 
أفواههم، وبين الحدين فالســخرية هي تدبير لفضح لاواقعية 
ولاعقلانية التدابير القراقوشــية الحكوميــة، وقراقوش كان 

واليــاً لصلاح الدين الأيوبــي على مصر، واشــتهر بقراراته 
الغامضــة والمتعســفة، وســعيه للجباية، ويبــدو أن نزعة 
الســخرية المصرية تولــدت في تلــك اللحظة مــن التاريخ، 
وتوسعت وتمددت لتشــكل نمطاً من الحياة، وهو الأمر الذي 
جعل المصريين في تاريخهم شــعباً لا يمكن توقع سلوكياته أو 
استجاباته، والأردنيون، ومعهم شعوب أخرى، ممن تعايشت 
مع الحلول القراقوشــية أخذت تواجه اللاجدوى واللامعنى 
واللاعنايــة واللااكتراث، بالســخرية التي تفــكك التناقض 
وتفضحه وتطارده، وإذا كانت نســخة الديمقراطية الأردنية 
لا تستطيع أن تفعّل العقوبة السياسية، فالسخرية كفيلة بأن 
تضع عقوبتها الاجتماعية وأن تدشــن المسؤولين بطريقة غير 

مناسبة للذاكرة الشعبية. 
حتى قراقوش نفســه لــم يفكر فــي وضــع ضريبة على 
الســاحف والأفاعي، فضلًا عــن التفاخر بأنــه أزاح العبء 
الضريبي عن هذه المفردات، وبعيداً عن أن المسؤول الضريبي 
عكف على تعداد عشرات المواد، وهو تحت ضغط المحافظة على 
عوائده وعدم التفريط في أي قرش، يمكن الوصول إلى مبررات 
منطقية شكلياً وســاخرة بالكامل، مثل التجربة السنغافورية 

التي تحدثت عنها بعض التيارات مطولًا، وبدت مســتعصية 
على الأردن، لا يمكن مباشرتها إلا من مدخل الزواحف، بالنظر 
إلى أن الشــعوب في شرق آسيا تعتبرها مواد غذائية مقبولة، 
أو أن من وضعــوا القائمة أو اســتخلصوها يحملون الفكرة 
الســياحية الغربية نفســها عن الأردن، ويعتقدون أن قطاعاً 
عريضاً مــن الأردنيين ما زال يعتمد علــى الجمال والخيل في 
التنقل، وأنه ما زال يعيش في المسلســات البدوية التي كانت 
بنداً أساسياً في الدراما التلفزيونية الأردنية لسنوات طويلة. 
الســخرية تصعد في مواجهة القراقوشية في القرار، وهذه 
حالــة غير مريحة لأنهــا تخلق حالة من انفصــام العرى بين 
المواطن الأردني كفــرد ومجموعة، ويبــدو أن الحلول أخذت 
تتمثل في عملية تفريــغ للطبقة الوســطى المنتجة التي ينبه 
ماهر أبو طير لواقع يتوســع منذ أشهر، وهو الهجرة الواسعة 
تجاه تركيا، مــع الإبقاء على مئات آلاف طلبــات الهجرة إلى 
مناطق أخرى من العالم، وهو ما يهدد بعملية تفريغ تؤدي إلى 
ضعف قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الخدمية ذات 
الطبيعة الفكرية، وإلى تهديد جزء من القاعدة الضريبية التي 
توســعت الإجراءات أصلًا من أجل أن تشملها، ويضع أبو طير 
على طاولة البحث الاجتماعي، الذي لا يعني به السياســيون 
مصطلحــاً علــى جانب من الخطــورة والعمق وهــو الطبقة 
الخشنة، العصبية والمتوترة، والمتمثلة في أصحاب الكفاءات 
والأموال من مســتويات مختلفة، الذين يخرجون من الأردن، 
ويتركون المجال مفتوحاً بين الطبقــات الأقل توتراً لتكون في 

مواجهة بعضها بعضا. 
الهروب كما يصفه أبو طير غير عقلاني بالكامل، فتركيا أيضاً 
مهددة وقد تنتعش وقد تنهار، ولكنها تبقى أكثر لطفاً في البيئة 
الاقتصادية والنفســية من الأردن. ومن منطلقــات أبو طير، 
يمكن الوصول إلى مدى الحاجة إلى مبــادرات تلطيفية تعيد 
الأمــل للأردنيين، وتضع أمامهم تحدياً معقــولًا يمكن التعامل 
معه، وتقريباً فإن احتمال وجود وعي لدى الحكومة بضرورة 
هذه الخطوة، وأهمية مثــل هذه البادرة يبدو معدوماً، في ظل 

قوائم ضريبة المبيعات الأخيرة، التي ستضيف لأصحاب خيار 
الهجرة إلى تركيا المزيد من أبناء الطبقة الوسطى، عدا بالطبع 
عن وجــود محطات أخــرى للطبقات الأكثر توفــراً على المال 
والمعرفــة والخبرة مثل، الخليج العربــي وقبرص واليونان، 
وبقاء المحطــات التقليدية مثل مصر، وهــذه الفئات المحتملة 
لن تنضاف إلى المغتربين الذين يقومــون بتحويل مدخراتهم 
للأردن لاســتئناف حياة كريمة ومســتقرة بعد عودتهم، بل 
العكس من ذلك، يمكن أن تشكل مدخلًا لسحب الأموال، سواء 
من خلال استثمارات صغيرة أو حتى رواتب تقاعدية من أجل 

تمويل وجودها في الخارج. 
تأجيــل أزمــة الدين باســتبداله بآخر أقل ســعراً، يعطي 
الحكومة بضعة أشهر من النظر في السؤال المهم حول استكمال 
إجراءات اقتصادية عاجلة، من أجل الخروج من مأزق الركود 
الذي تدفعه ســلبية منظور المواطن الأردني تجاه المســتقبل، 
وعدم قناعته بقدرة الحكومة على تنفيذ وعودها باســتقطاب 
الاستثمارات، في ظل دفع المشكلات لتكون موضوعاً لمساومات 
تشــريعية وتنفيذية، تجعل الأردن واحداً مــن المحطات غير 
المفضلة لدى المســتثمرين، ويبدو الأمر وكأن الأردن لا يمتلك 
قوامــاً واحداً للتعامل مع المســتثمرين، الذين يكتشــفون مع 
الوقت أنه من غيــر الكافي التمتع ببعض المزايا التي تضمنتها 
اتفاقيات تفضيلية ذات طابع سياسي لمساعدة الأردن لتجاوز 
أزمته الاقتصادية، لأن الحكومة ببســاطة أدمنت خلال عقود 
مــن الزمن المســاعدات الماديــة، ولا تســتطيع أن تتعامل مع 
مســاعدات نوعيــة تتطلب أساســاً تغيراً شــاملًا في طريقة 
تفكيرهــا، والانتقال من ترحيل المشــكلات والهروب بالوقت، 
إلى بناء تصور اســتراتيجي يمكن أن يشــغل الناس بوصفه 
مشــروعاً وطنياً يخصهم وفي هذه الحالة لا يمكنهم أن يهربوا 
بضميرهم الجمعي في الســخرية التي تجعلــه كتلة غامضة 

ومستغلقة وصعبة الفهم. 

*كاتب أردني

الحضارة الأوروبية  
تتمركز حول ذاتها 
وتتعامل وفق بنية 
هرمية للمجتمعات 

البشرية، تٌصنفها بين 
البدائية والحديثة

حتى قراقوش لم يفكر في 
وضع ضريبة على السلاحف 
والأفاعي، والتفاخر بأنه أزاح 

العبء الضريبي عنهما

للمُعارض حق الانتقاد 
وبين ذلك والتهديد 

والتكفير ومصادرة
 العقل بون شاسع
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المقبولون للصلاة في »الفتاح العليم«: إلحاق الدين بالرئاسة!
أســماء  المصريــة  الشــباب  وزارة  نشــرت   ■
»المقبولين لصلاة الجمعة« 18 كانون الثاني/يناير 
لعام 2019 في مســجد »الفتــاح العليم« بالعاصمة 
الإداريــة المصريــة الجديدة، وتضمنت الكشــوف 
أســماء 850 طالبا يُسمح لهم بالصلاة في الجامع 
الــذي لا يحتاج المرء ذكاء شــديدا ليعلــم أن الذين 
سمّوه لم يفعلوا ذلك تقرّباً لـ»الفتاح العليم« ولكن 

لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
يمكن لهــذا النفــاق المرضيّ لــدى القائمين على 
إنشــاء العاصمة الإدارية، والطقــوس الاحتفالية 
الرسمية التي رافقت إنشــاء المسجد والكاتدرائية 
المجاورة لــه وإعطاؤهمــا صفة »المجمّــع الديني«، 
أن يفسّــر هذا الحــرص الكبير في وزارة الشــباب 
على التحديد الدقيق لمن ســيرتادون ذلك الجامع، 
الذي تحوّل، بسبب القيمة الرسميّة والرمزية التي 

أعطاها له »الســيد الرئيس«، إلــى موقع محروس 
يحتاج إذنا أمنيّا لدخوله.

المســجد الذي يقع في مدخل العاصمة الإدارية، 
على مســاحة 16 فدانا، ويضم 4 مآذن بارتفاع 95 
متــراً و21 قبــة، ويحتوي على 520 وحــدة إضاءة 
و74 ثريا »نجفــة« )تكلف فاتــورة كهربائها دافع 
الضرائــب المصــري 20 مليون جنيه في الشــهر(، 
موجود في وســط الصحراء في مكان غير مأهول 
ويتّسع لـ17 ألف مصلّ، وبالتالي فمن غير المتوقع 

أن يجد أحدا يصلّي فيه أصلًا!
ولهــذه الأســباب كلها فــإن »القائمــة الأمنية« 
لوزارة الشــباب المصريّة ليس هدفهــا تأكيد أهليّة 
مــن ســيصلّون في »الفتــاح العليم« وحســب، بل 
كذلك تأمين خطوط التواصل اللوجســتية لمجيئهم 
وإعادتهــم، وهو ما يشــرح الصورة التــي تداولها 

مســتخدمو الانترنت لأول صــاة جمعة جرت في 
المسجد وبدا فيها حشــد مصلّين من أفراد القوات 
المســلحة المصرية وقــد ارتدوا الملابــس الموحدة، 
ويبــدو أن الدور جــاء على وزارة الشــباب بعد أن 

قامت وزارة الدفاع بواجبها الجمعة الماضية.
إضافة إلى ما تثيره هذه الواقعة من تســاؤلات 
حول أهداف مشــروع العاصمــة الإدارية الضخم 
هذا وتكاليفــه الهائلة، في الوقت الذي لا يكف فيه 
رأس النظــام عــن الشــكوى من فقر بلاده وســوء 
أحوالهــا الاقتصاديــة مطالبــا مواطنيــه بالصبر 
والتحمّــل والتبــرع، فإنها تثير أيضاً التســاؤلات 
وظيفــة  إلــى  وطقوســه  الديــن  تحويــل  حــول 
للاســتخدام الاســتعراضيّ بالحديث عن »إنشاء 
أكبــر كنيســة فــي الشــرق الأوســط«، والتفاخر 
بالتفاصيل الماديّة المهولة لمسجد ضخم لا يستطيع 

أحــد أن يــزوره ويدعــى، فــوق كل ذلــك، »الفتاح 
العليــم«، ليــس للتذكيــر بأســماء الله الحســنى، 
للأسف، بل للتذكير باســم الرئيس الزمنيّ القائم 

حاليّا.
يأتــي هــذا مــن القابضــن علــى زمــام الدولة 
الوطنيّــة المصريّة الذين يعتبرون جماعة »الإخوان 
الديــن  يخلطــون  لأنهــم  إرهابيــن  المســلمين« 
بالسياســة، وهو أمر حرام على الجماعة المنكوبة، 
أمــا إلحاق الديــن بالرئاســة )وليس بالسياســة 
فحســب( فأمــر وطنيّ حلال تتشــارك الــوزارات 

المصرية على التفاني في تنفيذه.
لقد صــادر النظــام المصري المجــال العام حتى 
من الشــأن الديني وســرق الجامع والكنيســة من 
المؤمنــن، وحوّله من شــأن فــرديّ بين الانســان 

وربّه، إلى قرار عسكري  ـ  أمنيّ. 

أربعون الثورة الإيرانية: زراعة بني صدر وحصاد سليماني

الإعلام العراقي وخرافة المهنية

■ في ســنة 1979، وتحــت عنوان »تحيــة إلى الثورة 
النصيري  السوري،  )الشــاعر  أدونيس  كتب  الإيرانية«، 
بالــولادة(: »أفقٌ، ثــورةٌ، والطغاةُ شَــتات/ كيف أروي 
لإيران حبي/ والذي في زفيري/ والذي في شهيقي/ تعجز 
عن قوله الكلمات/ ســأُغنّي لقُمٍّ لكي تتحول في صبواتي/ 
نارَ عصفٍ، تطوف حول الخليج/ وأقول المدى والنشــيج/ 
شعب إيران يكتب للشــرق فاتحةَ الممكنات/ شعب إيران 
يكتب للغرب وجهُكُ يا غربُ مات/ شعب إيران شرقٌ تأصلَّ 

في أرضنا ونبيّ/ إنه رفضنا المؤسِسُ، ميثاقنا العربي«.
ولكي لا يبقى أدونيس وحده في الميدان، فيُعزى حماسه 
المشبوب هذا إلى نوازع مذهبية، كتب نزار قباني )الشاعر 
السوري، الســنّي بالولادة(، ممتدحاً الثورة ذاتها: »زهّر 
اللوز في حدائق شــيراز/ وأنهى المعذبون الصياما/ ها هم 
الفرس قد أطاحوا بكســرى/ بعد قهر، وزلزلوا الأصناما/ 
شاهُ مصر يبكي على شــاه إيران/ فأسوان ملجأ لليتامى/ 

والخميني يرفع الله سيفاً/ ويغنّي النبيّ والإسلاما«.
على الجبهة السياســية الســورية، المعارِضة تحديداً، 
صدرت صحيفة »نضال الشعب«، المطبوعة السرّية الناطقة 
بلسان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري ـ المكتب 
السياســي )كما كان يُعرف يومذاك، قبل أن يتبنى الاسم 
الجديد »حزب الشــعب الديمقراطي«، بقــرار من المؤتمر 
الســادس، ربيع 2005(؛ وقد حملت على صفحتها الأولى 
ثلاث مــوادّ خاصة بانتصار الثــورة الإيرانية، ذات نبرة 
احتفائية عاليــة. »وجاءت القارعــة«، »الثورة الإيرانية 
المنتصرة تضع إيــران على درب الحريــة والديمقراطية 
والتقــدم«، و»أصداء أولى للثــورة الإيرانية«. وإذْ كانت 
الموادّ تهلــل للثورة الإيرانية، من حيث النبرة المعلنة، فإنّ 
النبرة الضمنية كانت تشــير إلى اســتبداد حافظ الأسد: 
»الوضع الإيراني مرتب، لا مجال لاختراقه. ومع ذلك تبيّن 
أنّ هذا البنيان العظيم ضعيف الأساس. لقد تهاوى حجراً 
إثر حجر، فيا للثورة المظفرة! لقد تفجرت إرادة الملايين من 
الناس مرّة واحدة ضــدّ الظلم والظلام. ملك الملوك أصبح 
لاجئاً عند أحد الملوك العرب الضالين، ذلك أنّ شبه الشيء 

منجذب إليه. ينســى الطغاة دائماً وأبــداً درس التاريخ 
البسيط المكرر: العدل أساس الملك«....

اليوم، بعد 40 ســنة على ذلك الحمــاس، حصد نظام 
آل الأســد، الأب والابن الوريث معاً، مــا حصدته غالبية 
أبناء ســوريا من المــآلات الراهنــة للثــورة الإيرانية: 
التدخل العسكري المباشــر لصالح النظام، عبر »الحرس 
الثوري« وفيالق الجنرال قاسم سليمان، أو عبر عشرات 
الميليشيات المذهبية التي يتصدرها »حزب الله« اللبناني. 
واليوم، لأســباب لا صلــة لها بموقف إيــران من النظام 
الســوري أو انتفاضــة آذار )مــارس( 2011؛ يصعب أن 
يتوقف أدونيس عند الذكرى الأربعــن للثورة الإيرانية 
طبقاً لمنطق العام 1979، وبروحية وجه الغرب الذي مات، 
س والميثاق  أو أنّ شــعب إيران هو النبيّ والرفض المؤسِّ
العربي. وأمّا »حزب الشــعب الديمقراطي« فلم يعد يرى 
في تلك الثورة أقلّ من نظام آيات الله الثيوقراطي المذهبي 
المساند لأنظمة الاســتبداد والفساد؛ وهذا  الاستبدادي، 
شبيه بمواقف معظم اليسار السوري المعارض، حتى حين 
يرى البعض ذريعة ما، تمرّ من ثقوبها خرافات »الممانعة« 

و»محور المقاومة«.
لكــنّ الجوهري أكثر هو مــا آلت إليه تلــك الثورة في 
انقلاباتها  تســارعت  وكيف  تحديــداً،  الإيراني  حياضها 
الداخلية على ذاتهــا فلم تتوقف ــ منذ شــباط )فبراير( 
1979، حين عــاد آية اللــه روح الله الخمينــي من منفاه 
الفرنســي إلى طهران ــ عــن التهام صنّاعهــا تباعاً، ثمّ 
الإجهاز علــى أبنائهــا المقرّبين، وصولًا إلــى خيانة آمال 
تلك الشــرائح الشــعبية التي انخرطت فيها وظلت رائدة 
لها حتى تكفلت بانتصارها. الســيرورة ابتدأت من رهط 
الإصلاحيين الأوائل، رئيس الوزراء الأوّل مهدي بازركان، 
ورئيــس الجمهوريــة الأول أبو الحســن بني صــدر؛ إذْ 
لم يمض زمــن طويل، يُعدّ بالاشــهر فــي الواقع، وليس 
بالســنوات، حتى كشّــر آيات الله عن الأنياب الحقيقية، 
المحافظة والمتشــددة والمســتبدة، التي تمقــت الحريات 
العامــة وتبغض الحقــوق المدنية وتحــارب الرأي الآخر 

وتسعى إلى قتله في المهد.
الأوّل كان ابن تاجر أذربيجاني مرموق، درس الهندسة 
الحرارية في باريــس، وعاد إلى جامعــة طهران ليتولى 
عمــادة كليــة التكنولوجيا، ويقود سلســلة احتجاجات 
ضدّ الشــاه ودعماً لحركــة محمد مصدّق. ورغم ســجنه 
مراراً لم يتوقف بازركان عن ممارسة الأنشطة المعارضة، 
فأســس »حركة المقاومة الوطنية« ســنة 1953، و»حركة 
التحرر الوطنية« ســنة 1961؛ وبالتالــي كان في طليعة 
قادة التظاهرات المبكرة في طهران، التي آذنت بأفول عهد 
الشــاه. وكان أمراً طبيعياً أن يختاره الخميني لرئاســة 
أوّل حكومة مؤقتة، ثــمّ كان أمراً طبيعياً كذلك أن يناهضه 
وعلي  رفســنجاني  هاشــمي  المتشــددون،  المحافظــون 
ومعارضته  الاقتصاديــة،  خططه  خلفيــة  على  خامنئي، 
لواقعــة رهائن الســفارة الأمريكية. وهكذا، بعد تســعة 
أشــهر في المنصب، تقــدّم بــازركان باســتقالته فقبلها 
الخميني؛ وتابع خصومــه التنكيل به إلى درجة منعه من 
الترشيح لانتخابات الرئاسة في دورة 1985، فكان المنفى 
السويســري هو الخيار الوحيد المتبقي أمامه، حيث قضى 

في زيورخ سنة 1995.
الثاني كان أحــد أبرز قادة المعارضــة الطلابية لنظام 
الشــاه، وقد سُــجن مرتين، وجُرح خلال انتفاضة 1963 
المجهضــة، والذي درس الاقتصاد في جامعة الســوربون 
وآمن بتلك الثنائيــة العصية التي تجمع الاقتصاد القومي 
بالإســامي، وكان في عداد قلّة من العائدين مع الخميني 
علــى الطائــرة ذاتها. ومــن موقعه، الشــرعي المنتخَب، 
كرئيــس للجمهوريــة، ورئيس للمجلس الثــوري بقرار 
من الخميني، توجّب على بني صــدر أن يجابه المحافظين 
إياهم، رفســنجاني وخامنئي؛ فكتب إلــى الخميني تلك 
الرسالة الشــهيرة التي تقول إنّ عجز الوزراء المحافظين 
أشدّ خطورة على الثورة من الحرب مع العراق، كما عارض 
الإبقاء على رهائن الســفارة الأمريكية، فلقي من البرلمان 
المحافظ المصير الطبيعي: الإدانة بتهمة العجز والتقصير، 
والإقصاء من الرئاسة، و... الفرار مجدداً إلى فرنسا، تحت 

جنح الظلام، بعد أقلّ من سنتين 
على انتخابه.

الافتراض،  الإنصــاف  مــن 
إذن، أنّ الزراعــة الرياديــة، التي دشــنها أمثال بازركان 
وبني صدر؛ ســوف يــؤول حصادها إلى المرشــد الأعلى 
الراهن علي خامنئي، وإلى جنــرالات »الحرس الثوري« 
أمثال قاسم ســليماني. هذا على مستوى الأمن والسياسة 
والأدوار الإقليميــة، وأمّا على صعيد الاجتماع البشــري 
والعقيدة، فــإنّ مبدأ »الوليّ الفقيه« هــو الضمانة العليا 
لاســتمرار آيات الله في الاستئثار بالســلطات، كافة في 
الواقع. هذا المبدأ/ القانون هــو الركيزة الكبرى في صرح 
المدرســة الخمينية، وخلافتها الخامنئية، وليست مبالغة 
أن يســاجل المرء اليوم أنّ الأمل منعدم في السير خطوات 
أبعد على الطريق الذي وُعدت به إيران في مثل هذه الأيام 
من ســنة 1979، وتحقيق انفراج داخلي إيراني، سياسي 
واجتماعي واقتصــادي وثقافي؛ ما لم يقــف الإيرانيون 
موقف مراجعة راديكالية شاملة لعلاقة هذا المبدأ بالحياة 

والحقّ والحقوق.
ففــي نهاية المطاف، هــذا مبدأ في »الحكم الإســامي« 
صاغه الإمام الخمينــي على عجل ســنة 1971، حين كان 
منفياً في مدينة النجــف العراقية، وخضع منذ البدء لأخذ 
وردّ، واختلــف فيه وحوله عدد كبير من فقهاء الشــيعة. 
الثابت، مع ذلك، أنّ خامنئي هو اليوم أشــدّ المدافعين عنه، 
وأبرز المتمســكين بالنصّ عليه في الدستور، بل وتشديد 
وتوســيع صلاحيات الوليّ الفقيه المنصوص عنها حالياً. 
الأســباب جلية، لا تخصّ الفقه بقدر مــا تُبقي على ميزان 
القوّة في صفّ الســلطة الدينية، على حســاب السلطات 
المدنيــة؛ الأمر الذي يفسّــر الحماس للمبــدأ في صفوف 

»حزب الله«، وحسن نصر الله شخصياً.
ذلك لأنه المبدأ الذي يحيل زراعة الاقتصادي بني صدر، 

إلى حصاد بمنجل الجنرال سليماني!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تحاول البروباغاندا السياســية عالية الصوت أن 
تسوق لما يســمى »التحول الديمقراطي« في العراق بعد 
نيسان 2003، من خلال الترسانة الاعلامية التي أنتجتها 
هذه المرحلة، لكن وقائع السنوات الماضية حقيقة، تثبت 
يوما بعد يوم، أن الديمقراطية في العراق هي ديمقراطية 
شكلية لا تحيل على أي محتوى، ولا تعدو كونها خرافات 

لا علاقة لها بالوقائع على الأرض. 
ثمة نمطان رئيسيان من الإعلام في العراق؛ الاول هو 
الإعلام الرسمي ممثلا بشبكة الإعلام العراقية التي مثلت 
محاولة لاستنساخ بعض صيغ العلاقات بين مؤسسات 
الدولــة، وتحديدا العلاقــة بين ما أطلــق عليها الهيئات 
المســتقلة والحكومــة، وتطبيقــا لبعض الأوامــر التي 
أصدرها بول بريمر في مرحلة ســلطة الائتلاف المؤقتة. 
لكن هذه الاســتقلالية »المفترضــة« تم وأدها مبكرا بفعل 
البنى الذهنية للنخب السياســية العراقية التي لا تتسق 
مع هذا النمط من الاعلام المســتقل. ومن هذه المؤسسات 
الهيئة العامة للبث والإرســال التي عرفت لاحقا بشبكة 
الإعــام العراقي. وهكــذا تحول »إعــام الدولة« الذي 
حاول بريمر استنساخه عن تجربة الـ BBC، إلى إعلام 

حكومي بامتياز.
النمط الثاني هو الإعلام المملوك لأحزاب او شخصيات 
سياسية، وهذا النمط هو »إعلام« غير مستقل بالتعريف! 
وهو الأعلى صوتا، ومساحة، وتمويلا. ولكنه في النهاية 
إعلام موجــه وأحادي الخطــاب. وغالبا مــا يتعارض 
تعارضا شديدا مع المبدأ الأساسي للإعلام وهو الحصول 
علــى المعلومات ونشــرها. إذ يتم التعامل مــع المعلومة 

ونشرها بوصفها سلاحا سياسيا في الدعاية السياسية 
للحزب او الشخص من جهة )الإخفاء والإنكار والهجوم 
المضاد( من جهة، أو سلاحا للتسقيط السياسي للآخرين 
من جهة اخرى. ومن ثم فشل هذا الإعلام فشلا ذريعا في 

تقديم نموذج إعلامي حقيقي.
وثمة نمــط ثالث يحاول ان يجد له موطئ قدم في هذا 
المشــهد من دون نجاح حقيقي، وهو الإعلام المستقل. أي 
الإعلام الذي ينطلق من مقدمات إعلامية بحت، بعيدا عن 
أي اســتقطاب، ولا يعترف إلا بالمحددات المهنية في نقله 
للمعلومة للجمهــور، وفي اعتمــاد التعددية في مقالات 
الرأي. فالعاملان الحاســمان في هــذه المعادلة الصعبة 
هو مــدى التدخل الحكومــي، ومعادلــة »التمويل« من 
خلال اســتخدام سلاح الإعلانات. والأول على الرغم من 
انه ما زال محدودا، ولكنه قائــم بالقوة، ويمكن اللجوء 
اليه عند الحاجــة )إغلاق قنوات فضائيــة، والدعاوى 
القضائية ضد الصحافيــن(. وهو انعكاس واضح لعدم 
ايمان الســلطة في العراق بالتعددية وحرية الإعلام! أما 
عامل التمويل فهو الســاح الاكثر نجاعة حتى اللحظة، 
وتســتخدمه الســلطة، من خلال الإعلانــات الحكومية 
الدسمة، أو تســتخدمه القوى السياســية عبر لوبيات 
المصالح السياســية/الاقتصادية. ولا يمكن إصلاح هذه 
العلاقة غير الســوية إلا بافتراض إمكانية قيام نشــاط 
اقتصادي خــاص بعيدا عن السياســيين والاحزاب، أو 
إمكانيــة قيام مؤسســات صحافية قــادرة على تطوير 
بنيتهــا الاقتصادية. وكلاهما عامــان بعيدان في المدى 
المنظور، في ظل التخبط الاقتصادي، والفســاد، وسوء 

الإدارة. وفــي ظــل ضعف البنيــة المؤسســية والمهنية 
للإعلام العراقي.

منذ اللحظة الاولــى لما بعد نيســان/إبريل 2003 بدا 
واضحا الغياب شــبه المطلق للمهنية في الإعلام العراقي 
المقروء والمرئي والمســموع، فقد كان شــريكا في الصراع 
الذي شــهده العراق، حيث انقســم هذا الاعــام اثنيا 
ومذهبيا بدرجة أساسية، وانقســم إيديولوجيا بدرجة 
أقــل. وإذا كان الإعــام المملوك لأحزاب او شــخصيات 
سياسية يستمد خطابه من هذا الانقسام بشكل رئيسي، 
فإن الإعلام الرسمي )شــبكة الإعلام العراقي(، وبسبب 
من طبيعة الدولة وموازين القوة فيها، وبسبب من فشله 
في الحفاظ على اســتقلاليته المنصوص عليها قانونيا، 
وبســبب من توجهــات العاملين فيه، انتهــى إلى يكون 
طرفا في هذا الانقســام. إن كان على المســتوى الرمزي 
)مثل مواعيــد الصلاة، وإعلان بدايــة رمضان، وموعد 
مدفع الإفطار وغيرهــا(، أو على مســتوى الخطاب، أو 
على مستوى السياســة الإعلامية. أما الإعلام »المستقل« 
نظريا، فقد وقع هو الآخر في هذا الانقســام، ويمكنك أن 
تصنف أبرز هــذه الصحف تبعا لانتمــاءات مالكيها او 

مموليها أو رؤساء تحريرها، أو توجهات العاملين فيها. 
كما فشــل الإعلاميون أنفســهم في ان يشكلوا تجمعا 
يضمهم بصفتهــم الفئويــة بعيدا عن أي اســتقطابات 
اخرى، فلم تســتطع نقابة الصحافيين في أن تستمر في 
جمعهم إلا مــن خلال الثقافة التي حكمــت النقابة خلال 
الاراضي،  قطع  الحكومية،  )المنح  التســعينيات  سنوات 
قانون حماية الصحافيين بصيغته المطروحة من النقابة 

اصواتا  نجد  لا  هكذا  نفســها(. 
المؤسســات  هــذه  داخل  مــن 
بعض  بتكريــس  مثلا  تطالــب 

مبــادئ الاعــام كمبدأ حــق الوصول إلــى المعلومات، 
وحرية التعبير، وتنظيم المؤسســات الإعلامية، وحقوق 
الصحافيــن المهنية، أو غيرها مــن القضايا التي تتعلق 
بالمهنة. كما لم تستطع النقابة الوطنية للصحافيين، التي 
تشــكلت في العام 2013 بمبادرة شخصية من صحافيين 
مستقلين، أن تجد لنفسها موضعا رسميا معترفا به حتى 
اللحظة، بسبب اســتمرار القوانين وقواعد العمل نفسها 
التــي كانت قائمة فــي عهد النظام الشــمولي قبل 2003 

والتي حكمت العمل النقابي في العراق!
انتهت دراسة أصدرها مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسان بعنوان »الإعلام في العالم العربي بين التحرير 
وإعادة إنتاج الهيمنة«، إلى أن ثورة المعلومات وانتشار 
الإعلام المرئي والمسموع الذي شــهده العالم العربي في 
الســنوات الاخيرة، لم يترتب عليها إحــداث قطيعة مع 
إرث الهيمنة والاحتكار وعلــى حق الإعلاميين في النفاذ 
إلــى المعلومات وبثهــا. ومن ثم تضاءلت إلــى حد كبير 
فرص الانتقال إلى إعلام تعددي حر ومستقل كما تعرفه 
المجتمعات الديمقراطية. وأعتقد أن هذا الاستنتاج يصدق 
تماما علــى وضع الاعلام فــي العراق، مــع أن الضمانة 
الوحيدة للديمقراطية هي الإعلام الحر والمســتقل، فهل 

نعي الدرس.

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ في مثل هذه الأيام منذ خمس وســبعين 
ســنة، انتفضت الرباط وأختها التوأم ســا 
ضــد الاســتعمار الفرنســي. بــدأت الأمور 
بتحريــر عريضــة، ســتدخل التاريخ تحت 

»بيان الاستقلال« أو وثيقة المطالبة بالاستقلال. هذه الوثيقة وهي أهم نص 
سياسي تنتجه وتنشره الحركة الوطنية السلمية منذ ظهورها إلى الوجود 
أواخر العشرينيات من نفس القرن. فبخلاف »مطالب الشعب المغربي« التي 
صدرت قبلها بفــاس بحوالي عقد من الزمان والتي ركزت بالخصوص على 
ضرورة التزام المســتعمر بتطبيق الإصلاحات المذكــورة في عقد الحماية 
واحتــرام مصالح المغرب والمغاربة، فإن بيان الاســتقلال ســيحدث ثورة 
في الوجــدان المغربي والمغاربــي. فها هي نخبة من عشــرات معدودة من 
المغاربة والمغربيات تقــدم تباعا يومي 11 و13 كانــون الثاني/يناير 1944 
للإقامة العامة الفرنسية بالمغرب و للسلطان محمد الخامس ولممثلي القوى 
العظمي بالربــاط كالقنصليتين البريطانية والأمريكيــة بالرباط وممثلية 
الاتحاد الســوفياتي بالجزائر العاصمــة، وثيقة اعتبرهــا الجميع آنذاك 
بالغــة الخطورة وهي فعلا كذاك، فالعالم كان ولا زال في عز الحرب العالمية 
الثانية و»فرنسا الحرة« بقيادة شارل دو غول كانت لازالت بعيدة كل البعد 
عن الســيطرة على التراب الفرنســي الذي كان يرزح لحد ذلك الحين تحت 
الاحتلال النازي. كما أن »فرنســا الحرة« تريد أن تجعل من شــمال إفريقيا 
منصة عســكرية وسياســية متقدمة للمســاهمة في تحرير الميتروبول من 

قبضة ألمانيا.
طبعــا لكل هاته الأســباب ســيعتبر القوميون الفرنســيون بمن فيهم 
اليســاريون أن التحرك المغربي »ضربة خنجر فاشستية« في ظهر المقاومة 
الفرنســية ضد الاحتلال النازي. هو هكذا التاريخ قد تتناقض فيه مصالح 

الشعوب!
ستعمد إذن الســلطات الفرنســية بالمغرب إلى اعتقال بعض المبادرين 
بوثيقة المطالبة بالاستقلال وعلى رأسهم الحاج أحمد بلافريج زعيم النواة 
الوطنيــة بالرباط منذ نفي علال الفاســي إلى أدغال إفريقيا ســنة 1937. 
ســيكون رد الشــارع حاســما وقويا يوم 29 كانون الثاني/يناير بالرباط 
وسلا لتتبعهما مدن أخرى كفاس ومكناس ومراكش. خرج الناس للتظاهر 
بالشــارع بالآلاف وقد وقعت أعمال عنف متفرقة، أما الســلطات الفرنسية 
والتي كانت قد أصبحت تابعة »لفرنسا الحرة« فستعمد، في تناقض بغيض 
مع قيم الحرية والاســتقلال التي تناضل مــن أجلهما، إلى إطلاق الرصاص 
الحي بكثافة على المتظاهرين. سيسقط العديد من القتلى ومئات الجرحي، 
بعضهم أوروبيــون. وكان من بين الضحايا الوطني الســاوي بن عبود. 
ويحكــي عبد الرحيم بوعبيــد أنه نجا من الرصــاص بأعجوبة ذلك اليوم 

حيث كان بن عبود يقف إلى جانبه.
هكذا أصبح بالســجن عشــرات من الزعماء الوطنيين من بينهم المهدي 
بنبركــة وأبو بكر القادري وعبــد الرحيم بوعبيد وغيرهــم كثير. بعضهم 
ســيمكثون رهن الاعتقال حوالي ســنتين. ومن بين طرائف الســجن التي 
يحكيها القادري وكان معتقلا هو وبوعبيد وبنبركة بســجن لعلو بالرباط، 
أن هذا الأخير ونظرا لتفوقه المعــروف في الرياضيات أصبح، بالتماس من 
مدير الســجن وهو فرنســي الجنســية، يدرس ابنته هذا العلم كما تكلف 
بالمحاســبة المتعلقة بصرف ميزانية المؤسسة السجنية. وبفضل هذا الدور 
وبســبب شــخصيته المحببة أصبح يســتفيد من بعض »الامتيازات« هو 
وأصدقــاؤه من الوطنيين المعتقلــن معه. وهكذا، في إحــدى الأيام، وكان 
يوم عيد أضحى وبينما كان القادري وبوعبيد حزينين ينتظران شــيئا ولا 
شيء بزنزانتهما وإذا برفيقهما المهدي يدخل عليهما، تعلو وجهه ابتسامته 
المعهودة، وبيده قطع من الغنم للشــواء. بعد الغداء وشــرب الشــاي إذ 
كان مؤســس الاتحاد الوطني طباخا ماهرا، أشــعل بنبركة بمعية بوعبيد 
ســيجارة ثم بدآ في محاولة إقناع الفقيه القــادري في التدخين وهو يمانع 
والكل يضحك، فقد كان التدخين مختلفا فيــه أهو حرام أم حلال أم مكروه. 
وفي الأخير انصــاع الفقيه فلاحول ولا قوة له ووضع الســيجارة في فمه 
وأخذ يشــرب الدخان بطريقة لا براعة فيها ويسعل ويعيد السعال فيقهقه 
الجميع. ماذا كان مآل الأيام البطولية الخمســة  لشهر كانون الثاني/يناير 
أي يومــي تقديم المطالب 11و13 مــن طرف جماعتين مــن الوطنيين الذين 
أسسوا حزب الاستقلال  وحزب الشورى والاستقلال ثم أيام المظاهرات من 

29 إلى 31 كانون الثاني/يناير؟
ستضطر فرنســا تغيير سياســتها اتجاه الحركة الوطنية بإقالة المقيم 
الســابق وتعيين مقيم عام ليبيرالي ســنة 1946 هو إيريك لابون. سيطلق 
هذا الأخير ســراح الوطنيين ويســمح ببعض الحريات العمومية وبعودة 
المنفيين بالداخل والخارج كعلال الفاســي وحسن الوزاني وأحمد بلافريج 
وغيرهم، إلا أن سماح إيريك لابون لمحمد الخامس بالسفر إلى طنجة لإلقاء 
خطابه الوطني الشهير في نيســان/أبريل 1947 والذي حذف منه الإشادة 
بدور فرنســا في المغرب وأكد على حق هذا الأخير في الحرية وفي الانتماء 
للأمة العربية إذ كانت قد تأسست الجامعة العربية في نفس الشهر، سيدفع 
باريس إلى عزله من منصبه خصوصا وأنه في نفس الوقت كان عبد الكريم 

الخطابي يلجأ إلى مصر ويرحب به ملكها...
بعد أقل من عشــر ســنوات سيحصل المغرب على اســتقلاله من فرنسا 
وإســبانيا وهكذا كان يوم 11 كانون الثاني/ينايــر 1944 هو بداية النهاية 
بالنســبة للاســتعمار بالمغرب. ورغم ذلك فإن المغرب الرســمي  لم يحتفل 
أبدا لا بهذا اليوم ولا بيوم الاستقلال الحقيقي أي 2 آذار/مارس 1956  كعيد 
وطني  وذلك لخشية الحسن الثاني من أن يقوي ذلك رمزية الحركة الوطنية 
التي كان في صراع معها على الحكم السياسي وحول الهيمنة الروحية على 
المجتمــع والأمة. ولم يقرر الملك الحســن الثاني الاحتفــال بيوم 11 كانون 
الثاني/ يناير إلا ثلاثين سنة بعد الاستقلال أي بعد أن تراجع وهج وحضور 

الحركة الوطنية بالبلاد.
٭ كاتب مغربي

الرباط تنتفض ضد فرنسا
 وتأخذ المشعل من فاس
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■ بالتيمور )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: كان جوزف 
ســاكران في السابعة عشــرة عندما تلقى رصاصة في 
الرقبة.. وهــو اليوم طبيب جراح يداوي ضحايا إطلاق 
النــار ويرى في تفشــي العنف بالأســلحة النارية في 
الولايات المتحدة مشكلة صحة عامة، وعلى الأخصائيين 

في القطاع التصدي لها.
هذا الطبيب المقيــم في مدينة بالتيمور صار من رموز 
الحملة الوطنية لمســاعدة ضحايا إطــاق النار، بهدف 
التصدي لهــذه الظاهرة التي يصفهــا بأنها أزمة صحّة 

عامّة. وهو يدعو العاملين فــي مجال الصحة إلى تحمّل 
مســؤولياتهم في هذه الظاهرة، كما يفعلون مع ظواهر 

أخرى مثل التدخين والبدانة.
ويقول جوزف ســاكران البالغ 41 عاماً إنه تحدّث مع 
»مئــات أو آلاف« من حاملي الأســلحة، ويرى أن الحلّ 

ليس في منعها.
ويوضح: »في الســتينيات والسبعينيات، حين كان 
الناس يموتون بأعداد كبيرة بســبب حوادث الســير، 
لم نحظر السيارات، بل فكّرنا في الوسائل التي تجعلها 

آمنــة«. في العام 1994 انقلبت حياته رأســاً على عقب؛ 
ففي أحد الأيام كان يشاهد مباراة لكرة القدم الأمريكية 

في ولاية فيرجينيا واندلع شجار.
وســرعان ما تطوّرت الأمور إلى إطلاق نار، وأصيب 
بطلق نــاري ووجد نفســه مضرّجــاً بالدمــاء بحيث 
لم يعــرف أين وقعــت الإصابة تمامــاً. وكان آنذاك في 

السابعة عشرة من العمر.
واضطر الأطباء في المستشــفى لاستئصال قطعة من 
شريان رجله لإصلاح شــريان رقبته، وظلّ في العناية 

الطبية أســابيع عدة، خضع خلالها لعدد من العمليات 
الجراحية، منها ما لا تزال ندوبها واضحة على جسمه.

ويقول: »لقد أعطاني ذلك الرغبة في أن أصبح طبيباً 
متخصصاً في الجراحة وعلاج الصدمات«.

ومــن المصادفــات أنه درس فــي الجامعة نفســها، 
حيث درس الأطباء الذيــن عالجوه وأنقذوا حياته قبل 
ســنوات. وتشــير الإحصاءات إلى أن ما يقارب أربعين 
ألف شــخص يُقتلون ســنوياً بالرصاص في الولايات 

المتحدة.

دعوة  لتقليص استهلاك اللحوم وزيادة تناول المكسرات... لحماية الكوكب

 ضحية إطلاق نار تحول إلى جرّاح يتصدى للظاهرة

60٪ من أنواع البن في العالم... مهددة بالزوال 

عمليات للبحث عن طفل عالق داخل بئر

■ لندن ـ أ ف ب: يواجــه أكثر من نصف 
أنواع الــن البري فــي العالــم حالياً خطر 
الزوال، حسب دراسة حديثة لحدائق النبات 
الملكية في غرب لندن نشــرت نتائجها مجلة 

»ساينس أدفسانسز« العلمية.
ومن أصل 124 نوعاً من البن البري، يواجه 
75 خطــراً بفعــل قطع الأشــجار والاحترار 
وتفشــي الأمراض والأجناس الضارة، وفق 
هذه الدراسة التي أجريت في غابات إفريقية 

عدة من سيراليون إلى مدغشقر.
ويعتمــد الإنتاج العالمي للــن حالياً على 
نوعين أو جنسين، هما أرابيكا )حوالي ٪60 
من الإنتاج( وروبوستا )40٪(. وبالإضافة 
إلــى التهديــد المباشــر الجاثم علــى هذين 
النوعين، تواجه الأنــواع البرية التي تعتمد 

عليها في تحسين بذورها خطراً أيضاً.
بحوث  مســؤول  ديفيز،  أرون  وأوضــح 
البن في حدائق النبات الملكية، أن أخصائيي 

الاســتنبات »يحتاجون أنواعــاً برية لأنها 
تحوي الجينــات اللازمة لتطوير أجناس بن 

مقاومة للأمراض والتغيرات المناخية«.
على  الجاثمة  التهديــد  مصــادر  وتتعدد 
مواقع إنتاج البن من مواسم الجفاف الطويلة 
إلى انتشار العفن. ومن أصل 75 جنساً مهدداً 
أحصاها الباحثون، يواجه 13 خطراً جسيماً 
بالزوال، و40 أخرى في وضع خطر، فيما 22 

تواجه احتمال الزوال.
العام  بالمعنــى  النباتــات  نســبة  وفيما 
المهــددة بالــزوال تبلــغ 22٪، يواجه البن 
بشــكل خــاص خطراً بســبب حساســيته 

الكبيرة للتغيرات البيئية.
وأضــاف ديفيز: »ثمة مئــة مليون مزارع 
للبن فــي العالم، وإذا ما فقــدوا قدرتهم على 
إنتــاج الــن أو الاســتفادة من ذلــك، فإن 
هــذا الأمر يــؤدي إلى مشــكلات اقتصادية 

واجتماعية كبرى«.

■ توتالان )إســبانيا( ـ أ ف ب: تواصلت 
عمليات البحث في إسبانيا، أمس الخميس، 
للعثور علــى الطفل خولن، البالغ ســنتين، 
العالق منذ الأحد في بئر ضيقة عميقة، وسط 
تضــاؤل الآمال فــي إيجاده حيــاً مع مرور 
الوقت. وبدأت الســلطات التــي لا تملك أي 
دليل علــى أن الطفل لا يزال حيــاً، حفر نفق 
عمودي مــواز للبئر التي ســقط فيها الطفل 
والبالغ قطرها 25 سنتيمتراً وعرضها حوالي 
مئة متر. وتعيــق كومة من الحجارة تراكمت 
مع ســقوط الطفل على عمق حوالي 70 متراً 
مســاعي عمال الإغاثة لبلــوغ الطفل العالق 

تحتها.
ويتوقــع حفر نفــق ثان في اتجــاه مائل 
عبر الجبــل في محاولة لبلوغ الطفل، غير أن 
طبيعة الأرض فــي منطقة توتالان قرب ملقة 

تعقّد المهمة.

وقــال المهندس خــوان لوبيز، المشــارك 
في الأعمال إن »التقدم فــي النفق العمودي 
يحصل حتى اللحظة من دون أي مشــكلات 

كبرى« غير أن النفق الثاني »دونه مشاكل«.
أن  إلى  وأشار في تصريحات للصحافيين 
بلوغ النجاح في المهمة »في أقل من يومين أمر 

شديد التعقيد«.
وتقول العائلة إن الطفل خولن كان يلعب، 
الأحد، في أحد ملاعب قرية توتولان القريبة 
من ملقة في جنوب البلاد أثناء تناول والديه 
الغداء في موقع مجاور، حــن وقع في هذه 

البئر التي لا علامات تنبّه إلى وجودها.
ومن بين الشــركات التســع المشاركة في 
عمليات البحث ثمة »ســتوكهولم بريسيجن 
تولز ايه بي« الســويدية التي ساهمت سنة 
2010 فــي إنقــاذ 33 عاملًا علقــوا في منجم 

تشيلي لمدة 69 يوماً.

■ باريــس ـ أ ف ب: كيــف يمكــن توفيــر غذاء ســليم 
لعشرة مليارات نســمة في الأرض بحلول 2050 مع الحفاظ 
على الكوكــب؟ الحل يكمن فــي تقليص اســتهلاك اللحوم 
الحمراء والســكر في العالم إلى النصــف ومضاعفة كميات 
الفواكه والخضر والمكسرات، حســب ما أكد أمس الخميس 
أخصائيون ينادون بـ»تحول جذري« في العادات الغذائية.

ولحمايــة الصحــة والبيئــة، يتعــن- حســب هؤلاء 
الأخصائيــن- اســتهلاك ما معدلــه 300 غــرام يومياً من 
الخضر، و200 غــرام من الفواكه، و200 غــرام من الحبوب 
الكاملــة )كالأرز والقمح والــذرة(، و250 غراماً من الحليب 

الكامل الدسم )أو ما يوازيه(.
لكن ينبغي في المقابل الاكتفاء بتناول 14 غراماً في اليوم 

من اللحوم الحمراء، أي ما يوازي كمية أدنى بعشر مرات من 
شريحة اللحم بالحجم العادي.

وأوصى هؤلاء الخبراء، في تقرير نشرته مجلة »لانست« 
الطبية ومنظمة »إيــت« غير الحكومية، بالاســتعاضة عن 
اللحوم الحمراء بلحم الدواجن )29 غراماً( والأســماك )28 
غراماً( والبيــض )13 غراماً( وحتى المكســرات من الأنواع 
شــتى )50 غرامــاً( للحصول علــى البروتينــات المطلوبة 
للجسم. وأشــاروا إلى أن مثل هذا النظام الغذائي من شأنه 
تجنيب العالم »11 مليون وفاة مبكرة سنوياً«، أي ما نسبته 
واحدة من كل خمس وفيات في المجمل، فيما من المتوقع بلوغ 

عدد سكان العالم 10 مليارات نسمة في 2050.
كمــا أن هذا النظام له آثــار إيجابية علــى العالم، إذ إن 

»الإنتــاج الغذائي العالمي يهــدد اســتقرار نظامنا المناخي 
وأنظمتنا البيئية«.

وكتب معــدو الدراســة أن »الأنظمة الغذائيــة الحالية 
تســتنفد طاقات الأرض، وهي مصدر للأمراض، كما تشــكل 

تهديداً للناس والكوكب على السواء«.
ويحــدد هذا التقرير الذي شــارك في إعــداده 37 خبيراً 
من 16 بلداً، على مدى ثلاث ســنوات، »نظاماً صحياً عالمياً« 
يهدف إلى ضمان »تــوازن بين الحاجات على صعيد الصحة 

البشرية والآثار البيئية«.
وأشــار الأخصائيون إلى أن »هذا الأمر لا يعني أن سكان 
العالم يجب أن يأكلوا جميعاً بشكل دقيق المجموعة عينها من 

الأطعمة«.

جمل هارب قرب باريس يتسبب 
في اضطراب حركة القطارات

■ باريــس ـ أ ف ب: اعتاد ســكان 
ضواحــي باريس على تلقي الرســائل 
حركة  فــي  باضطراب  تبلغهــم  التــي 
القطارات، لكن الســبب هذه المرة كان 
غريباً عليهــم: جمل يرعى على ســكة 
الحديــد. فقد هــرب جمل مــن حديقة 
للحيوانات وراح يبحث عن المرعى على 
ســكة القطار في جنوب باريس، فأدى 
ذلك إلى بطء في حركة هذا الخط الذي 

يستخدمه يومياً 75 ألف شخص.
وكانــت مصلحــة الســكك الحديد 
بعثت برســائل صبــاح أمس الخميس 
تقول: »الحركة بطيئة على كامل الخط، 

والسبب وجود حيوان لاما«.
لكنهــا عــادت وأوضحــت في وقت 
لاحق مــن النهار أن الحيوان المســبب 
للاضطــراب ليــس لاما بل هــو جمل، 
وأضافت أنه ابتعد عن الســكك الحديد 

فعادت الحركة إلى سابق عهدها.

  1612 قتيلًا ضحايا
حوادث السير في جنوب

إفريقيا خلال نهاية العام فقط
أعلنــت  ب:  ف  أ  ـ  بريتوريــا   ■
عزمها  إفريقيــا  جنوب  في  الســلطات 
تشديد القوانين الرامية لقمع المخالفات 
المروريــة بعدمــا أودت حوادث ســير 
1600 شــخص خلال  أكثــر من  بحياة 
نهاية  أعياد  فترة  في  الســتة  الأسابيع 
الجنوب  النقــل  وزير  وكشــف  العام. 
إفريقي، بلايــد نزيماندي، للصحافيين 
في بريتوريا، أن 1612 شخصاً قتلوا في 
1286 حادثاً مرورياً بين الأول من كانون 
الأول/ديسمبر 2018 والثامن من كانون 
الثاني/ينايــر 2019. وأشــار إلــى أن 
الســرعة والقيادة تحت تأثير الكحول 
هما من أبرز الأســباب في هذه الأرقام 
التي عكســت ازدياداً بنســبة 7 ٪ في 
عدد الحوادث مقارنة مع العام السابق.

تزال  لا  »طرقاتنا  نزيمانــدي:  وقال 
أشبه بالمســالخ«، فيما »أكثر من 80 في 
المئة مــن الحوادث مردهــا إلى عوامل 
بشــرية، مثــل القيــادة تحــت تأثير 
الكحــول، وكتابــة الرســائل النصية 
أثناء القيادة«. وأعلن الوزير عن توجه 
لزيــادة العقوبــات في حــق مخالفي 
قوانين الســير، كما ستتشدد السلطات 
مع عناصر الأمن المرتشــن والمسؤولين 
الإداريــن الفاســدين الذين يصدرون 

رخص قيادة مزورة.

• وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية الدكتورة هيفاء الآغا، استقبلت رئيس مكتب 
المفوض السامي لحقوق الإنسان جيمس هينان، ورئيس فريق التدريب في المكتب 
يوخن ديفلدر، وبحثت معهما ســبل التعــاون لتطبيق اتفاقيــة القضاء على كافة 

أشكال التمييز ضد المرأة »سيداو«.
 

•  أقامــت الجامعة الأنطونية في لبنان احتفــالا كرّمت خلاله الدكتور ناصيف 
نصار، لمناســبة اختيــار معهد العالم العربي فــي باريس له كأحد أبــرز وجوه الفكر الفلســفي المعاصر في العالم 

العربي.

•   الفنان الكويتي ســعد الفرج غادر إلى سلطنة عُمــــــــان للمشاركة في مهـــرجـــــان المسرح الكومــــــيدي 
في دورته الثانية »دورة الفــــــنان الراحـــــل سالم بهوان«، والذي تنظمه فرقــــــة »الرســــــتاق« المسرحية فـــي 

السلطنة.

 •  احتفــى محــرّك البحث »غوغــل« بذكرى ميلاد النجمة المصريــة العالمية داليدا الـــ 86، واضعاً مجموعة من 
صورها على واجهته.

 
•  افتتــح امين عام وزارة الثقافة الأردنيــة هزاع البراري، المعرض الثالث للفنانة التشــكيلية العُمانية حفصة 
التميمي، بعنــوان »أهي لون أم نون؟« وذلك في غاليــري الدغليس للثقافة والفنون، بحضــور الوزير المفوض في 
ســفارة عمان، ونائــب رئيس البعثة محمد بن ســعود الرواحي، وأركان الســفارة وعدد مــن الفنانين الأردنيين 

والعرب ومتذوقي الفن التشكيلي والمهتمين بالشأن الثقافي.

• أسامة، النجل الأصغر لزميلنا الكاتب في »القدس العربي« محمد عبد الحكم دياب، نال درجة الدكتوراة في 
العلوم السياسية عن رسالته بعنوان »وطنية وقت الذروة«، من جامعة »جنت« البلجيكية. 

وهــي تحليــل نقدي للخطاب الوطني في وســائل الإعلام المرئي المملــوك لرجال الأعمال في فتــرة ما بعد ثورة 
يناير، وتحديدا إبان أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 .

د. ابتهال الخطيب

ل مبدأ الحريــة والتعامل الصبور والحضاري  إن تحمُّ
مــع تبعات هــذا المبــدأ همــا، بلا أدنــى شــك ودون أي 
منافســة، السببان الرئيسيان في تطور الغرب وفي قوة 
وســرعة وإبهار حضارتــه الحالية. ليــس هناك فصال 
حول مفهــوم حرية الرأي، هذه الحريــة كاملة متكاملة، 
لا حدود لهــا ولا »لكن« يمكن أن تتبعها، والكليشــيهات 
التــي يرددهــا البعــض أن »نعــم نحتــرم الحريــة ولكن 
فــي حدود، ولا يوجد شــيء مطلــق، وحريتك تقف عند 
حــدود حرية الآخرين« هي كليشــيهات بائدة، ما عادت 
تؤدي حتى غرضها الساذج السابق. ليس لحرية الرأي 
حدود، والحرية بطبيعتها مطلقة، مستبدة في انطلاقها، 
ونعم صحيــح، حريتك تقف عند حريــة الآخرين، إلا أن 
ذلــك بمعنى أنك لا تســتطيع أن تســتخدم حريتك لتقمع 
الآخرين، لا أن يراعي الآخرون حريتك من خلال الحد من 
حرياتهم وآرائهم. حرية الرأي- التي لا علاقة لها بإيذاء 
الآخر جســدياً أو بالادعاء عليه كذباً، وهذان لا يدخلان 
في بــاب حرية الرأي بكل تأكيد- هــي مفهوم مجرد، لا 
يمكــن وضعه فــي قالب أصــاً حتى يمكن رســم حدود 
أوخطــوط له، فمثلًا لا يمكن بأي حــال أن تحد من إرادة 
الإنســان في التفكيــر غير المعلن، ومــا دام هذا النوع من 
الحرية موجوداً بيولوجياً، أي حرية تحرك مخ الإنسان 

بلا حدود، فهو مستحق كذلك اجتماعياً وإنسانياً.
وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن الاختيار هنــا قاطع لا 
مســاحة رمادية فيه، إما أن تعيش  مع الحرية أو تعيش 
مــع القمــع. لا يمكــن أن تعيــش مــع القليل مــن الحرية، 
فالحريــة مثل البحرـ تحــب الزيادة، فكلمــا امتدت متراً 
تفرعت لهــا أذرع وأرجل وعقول ومدارك لألف ألف متر. 
كما ولا يمكن أن تعيش مع القليل من القمع، فالقمع »مثل 
الفريك، ما يحبش شريك« ولا يمكن أن يكون ومعه شيء 
من الحرية، فللقمع دائرة مغلقة، لربما تشجع أنت خطها 
وهــو يدور في أقصى اليمين، إلا أنــه ولا بد قادم نحوك 

من أقصى اليسار، ليلتف عليك ويخنقك لا محالة. 
إلا أنــه ممــا لا يمكــن إنــكاره هــو أن لكل مــن الحرية 
والقمــع مميزات وتبعــات، والاختيار لــك، فمع الحرية، 
ســتعيش متخففــاً مــن الضغــوط، طبيعيــاً، معفيــاً من 
التمثيــل علــى نفســك والناس مــن حولك، مــع الحرية 
ســتقول وتناقش وتجادل، وســتظهر أفــكاراً مجنونة 
جديدة تدفع بالبشــرية خطوات هائلــة للأمام فتريحك 
وتأخذك لدرجات غير مســبوقة مــن الرفاهية والأمان، 
إلا أنــه مع الحرية كذلك ستســمع وتــرى وتتعايش مع 
الكثير مما تكره، وســتضطر أن تفسح مجالًا بجانبك لمن 
لا تحترم، بل ولمن تحتقر وتكره، وستكون ملزماً بتحمل 
مسؤولياتك تجاه نفسك وصغارك، فتراقبهم وتحميهم 
وتزرع بهم الأفكار التي تؤمن بصحتها وتكون أباً أو أماً 
حقيقيــن يتحملان المســؤولية ولا يعتمــدان على رقابة 

الحكومة ومنعها.
ضغــوط  مــن  متخففــاً  فســتعيش  القمــع  مــع  أمــا 
المســؤولية، لــن تقلق علــى الكتاب في يد ابنــك ولا على 
البرنامج الذي تشــاهده ابنتك، فالحكومة وصية عليكم 
جميعــاً. مــع القمع الذي يســري باتجاهك )وهــو غالباً 
النوع الذي ســتؤيد وتســاند( لن ترى سوى ما يسرك، 
ولن تســمع سوى صوتك، ولن تســود سوى آرائك، مع 
القمع ستشــعر أنك علية وأغلبية وقوة فكرية، ستدرس 
المدارس أفكارك، وسينشــر الإعلام صوتك، وســتكون 
كل الألــوان ألوانك، والخطوط خطوطــك، واللوحة على 
ذوقك، معلقة على زاوية مريحة لعينيك. إلا أنه مع القمع 
هناك خطورة محيقة، فما أن تتحول الكاميرا عنك نصف 
درجة حتى تختل الصورة، وتتداخل الألوان، وتتشــوه 
اللوحة التي كانت للتو مبهرة. ســيختفى صوتك وتظلم 
رؤيتــك وتغيــب آراؤك لتصبــح فجــأة طبقة مســحوقة 
وأقليــة ومهمشــاً فكرياً، ســتداري أفكارك عــن الناس، 
وستعلم أبناءك أفكارك خفية مشجعاً إياهم على النفاق 
في محيط المدرسة وخارجها، لن يكون لك وجود إعلامياً 
ولا لون اجتماعياً ولا لزوم سياســياً، ستكون عالة على 
المجتمع القمعي الذي لا بــد أن يدفع من أمواله للمباحث 
وأمن الدولة والشرطة السرية لتتابعك وتحمي الآخرين 
من اختلافك، ســتكون وحيداً، وحيداً جــداً، ولربما هذا 

هو أسوأ نتاج القمع.
بــن مؤيد ومعــارض لقصــص النســاء الهاربات من 
بلدانهــن العربيــة الإســامية، الفتاة الســعودية رهف 
مثــالًا، وبين محاكمــات لأخلاقهن وظروفهــن وبالطبع 
أخلاقهــن وشــرفهن، يبزغ مفهــوم الحريــة كحلم بعيد 
يدفــع بهؤلاء النســاء المعانيات من الوصايــة الذكورية 
والمفهــوم الأبوي الاجتماعــي للحياة، لتــرك الجمل بما 
حمل، وللمخاطرة بالحياة والتضحية بالراحة والمقامرة 
بالسمعة، فقط لتذوق شــيئاً من هذا المبدأ الذي به تحيا 
الكائنــات، كل الكائنات، وتزدهر. تهرب هؤلاء النســاء 
من راحة القمع لمعاناة الحريــة، هو اختيارهن أن يحيين 
تعددية لا تعاملهن على أنهــن درر مكنونة أو مجوهرات 
مدفونة، بل على أنهن بشــر كامــات عليهن أن يتحملن 
مسؤولية أنفســهن وأســرهن كما الرجل تماماً، لا فرق 
ماديــاً أو عمليــاً أو معنوياً، هن اختــرن الطريق الصعب 

بكل تبعاته، فما هو اختيارك؟

»زي الفريك«

ريهانا... 
علامة تجارية

للمنتجات الراقية 
باريس ـ أ ف ب: تتهيأ نجمة البوب ريهانا لإطلاق 

علامتها التجارية الخاصة مع مجموعة »ال في أم اتش« 
الرائدة عالمياً في مجال المنتجات الفاخرة، على ما أفادت 

الصحافة المتخصصة أمس الخميس.
هذه المغنية المولودة في باربادوس والمالكة لعلامة 
»فنتي« الناجحة للملابس الرياضية، تجري حالياً 

مفاوضات مع المجموعة الفرنسية العملاقة المالكة لماركات 
شهيرة أبرزها »ديور« و»لوي فويتون« و»فندي« 

و»جيفنشي«، حسب مجلة »ويمنز وير دايلي«.
هذه الماركة التي تشمل ملابس جاهزة إضافة إلى حقائب 

وأكسسوارات، قد تطلق هذا العام بالتزامن مع إصدار 
ألبوم ريهانا التاسع، وفق المجلة.

ورفضت مجموعة »أل في أم اتش« المملوكة لرجل الأعمال 
الفرنسي برنار أرنو، الإدلاء بأي تعليق.

ولريهانا شعبية كبيرة ويتابعها الملايين عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، وهي من أكثر الشخصيات النافذة 

في العالم.
وأظهرت المغنية موهبة لافتة في مجال الأزياء. فبالإضافة 

إلى ملابس ماركتها الخاصة »فنتي« ساهمت في زيادة 
مبيعات »بوما« بعدما أصبحت مديرتها الإبداعية. كما 

أطلقت علامتها التجارية الخاصة للملابس الداخلية.

»جيزيل« تدافع
عن غابة »الأمازون«

عارضة الأزيــاء البرازيلية العالمية جيزيل 
باندشين تلقت هجوماً قاسياً من وزير الزراعة 
في بلدهــا لتنديدها بإهمــال حكومته لغابة 

»الأمازون«.


